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مطبة داراكاتبا لص إلقاعر: 


سنة 5غ37ه - 1958م 


ه ه قُ عيا رع 
يدت 
الشفر الأول 
من كاب نهاية الأرب فى فنون الأدب 
النويرى 





الف الأول 
فى السماء والاثار العلوية » والأرضء والمعالم السفلية .. 
القسم الأول 
فى السماء وما فيها» وفيه خحمسة أبواب 

الباب الأول : 

مبدأ خلق السماء 5 

ذكى ماقيل فى أمسماء السماء وخلقها 

«د ما حكى فى سبب حدوثها 
الباب الفأنى : 

فى هيئة السماء 0 

فى الأمثال التى ورد فيها ذكر السماء 2 . 

فى وصف السياء وتشيمهها... ... ... ... 

ماقيل فى القلك ... ... ... . 


ا 


0 


ا 


3 


فهرس السفر“الأؤل 


الباب النالث : 
فى ذكر الملائكة .. 

الباب الرابع 
فالراكي النبعة المشفرة: 
ذ ير ماقيل فى الشمس 


00 


ها يغثل به مما فيه 0 
ا 000 5 
شىء مأ وصفت به على طر يق الذم ... . 
ماقيل فى الكسوف ... 

أسماء الشمس اللغوبة 

عاه الفدين: ... 

ما قبل فى القمر . 


ىر «ه (من آستهلاله الى آنقضاء الشبر وأسماء لياليه) . 


أسماء القمر اللغوية .. 

ما يغثل به مما فيه ذ كر القمر 

ما قبل فى وصف القمر ولشبيهه .. 

شىء مما قيل فيه على طر بق الذم ... 

عباد القمر . 

5000 0 

عباد الروحانيات 

بيوت اليا كل 25000000 5 


م 


من ايه الأرب 


الباب الخامس : 
فى الكوا كب الثابتة ... 
ذ كرما ا 000 
» ا 
القسم الناى 
فى الآثار العلوية» وفيه أربعة أبواب 
انا يه الأول 
فى السحاب» وسبب حدوثه » وفى الثلج والبرد ... . 
ذك ما قيل فى ترئيب السحاب» وأسمائه اللغوية وأصنافه 
ىه « "ف ترتيب المطر 
اذ اسل ال ب 
در أمماء أمطار الأزمنة ... 
اج الأظطو انقو 
د ها هثل به مما فيه ذ, المطر 
يجنا فاويق حت العاته وامطر. 
ما ورد فى وصفها ثرا 
شىء مما وصف به الثلج والبرد .. 
الباب القالى : 


ق النيازك 4 والصواعق 2( والرعد 6 والبرق © وقوس قرح 0 





لوم مم ا 6 


ل مو 581 


٠‏ الا 


2422 7 27 


؟/ 


.ل الال 





او( فهرس السفر الأؤل 


البناثة الفتالك + 
فى أسطةس المواء 
ذ ىر ماقيل فى حد اطواء ... 
أسماء الرياح اللغوية ... . 
فصل فيا يذ كر منها بلفظ المع 
ذ ىر ما يقثل به مما فيه ذ ىر الطوايج .. 
در هاجاء فى وصف اطواء وتشبمه 
الباب الرابع 
فى أسطقس التنار» وأسمائها» وعبادها» و بيوت النيران .. 
ذير أسماء النار . 
د عباد النار . 
نيوت النزآن ومن رععها هن ملولة الفرس..., 
ذكر نيران العرب 
د النيران الازية .. 
و“ المران الى عبرا المتلي 
هاجاء منها على لفظ أفعمل 
د هاقيل فى وصف النار وَنْسَيمهها .. 


سىء 6 قيل ىُّ الشمعة والشمعدان» 1-0 00 


هاورد فى وصفها نثا ... 
ما قيل فى السراج 
رسالة القنديل والشمعدان 


من:نساية الأرب 


القسم الثالث من الفن الأول 


فى الليالى والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد» 


وفيه أربعة أبواب 


الباب الأول : 
فى الليالى والأيام ... 
ذ كها قبل فى الليل وأقسامه... 
' فصل وقد عبر بالليالى عن الأيام . 
ف انالك التو هر 


ما يقثل به مما فيه ذلك اليل 
فقيل ف ضفب اليل وتسيية .. 
وطق عه الليل بدن الوك 

بر «هن القصر... 

د «من الإشراق 

د « من الظلمة ... 
شىء أ قيل فى تباشير الصباح . 
مايل لماي 
الأيام الى خصت بالذكر 
أيام أصحاب الملل الثلااث 
ما يغثل به مما فيه ذ كر النهار 

شىء نمأ قيل فى وصف امار وتشبييه : 
« ا« وصفتابه الآاللات الموضوعة لمعرفة اللأوقات 


ثثمثااقوةم 


لوثثاافقوةه. 


2 





زح( فهرس السفر الأول 


الباب القأن : 
فخ التووووالأعواف بي بسح ود بيط شع علد جو كد حا عي د ل ا ] 
شتوو وان قبا ون م م ا ا ل ا ا 
الأشين العوية وما تصن :برا امن القول ع جص عد يي اما 
ابول المتوتة ومو بحم “جم كونب : بدا م تق ل او م ملت ا م لق 
الخديوق السعضة و و جاه تجن نل جو ننم بين جه يد حل كم و قم 
وذ الذرونة مدهت العروقيه فيه" وى بلع لزيد مق لك مع ان تروك ع ك١‏ 
زو السيق الو عصرم درا المئل اانه وق اد ار مو ال و ا ل ا 
البناجة 'اليالثك» + 
ل التصوك رارسا و معو محمد من ا ممه نشم عي جد عاق قف 
ذ كر ماقيل فى وصف فصل الصيف وششسبيهه نظا ونشا 2 ... ... ... ١/١‏ 
اليباب الرابع : 
فى ذكر مواسم الأم وأعيادهاء وأسباب ؟ تخاذهم هاء وما قبل فى ذلك غ8١‏ 
73 الكغاها الكنداط ف يبن يزب جا أنه وقد ما مدو م شي جنا ا 
0 أغياف لقوق مي كه بون حي دم ان ا او ون ب قا 
لك مج االتعطاوى: القبطة حيو م ا ما سعد ل اله سوسا لقا 
. :00 االعؤقة ,مقي عمد قم مده وكادحهاة ده انط ون ددة حت الث موا 


إن 


سس نجاية الأرب 


القسم الرابيع من الفن الأول 
فى الأرض» والخبال» والبحار» والكزائر» والأهار » والعيون» 
/ والغدران» وفيه سبعة أبواب 
اليناف الأول 
فى مبدأ خلق الأرض ١348‏ 
الباب القانفى : 
فى تفصيل أسماء الأرضين وصفاتها» فى الآتساع» والآستواء» والبعد. 
والغلظ » والصلابة» والسهولة» والحزونة» والآرتفاع » والآتخفاض» 
وغير ذلاك ١4‏ 
ذ ك تفصيل أسماء التراب وصفاته 5-0-١‏ 
بر سد « الغبار وأوصافه ويس 
ع از" ال نا 57 
ل م لمان 5 
د تريب كمية الرمل ه” 
و سيل ءالط رق سانا 00 
البدات القيالشة 1 
فى طول الأرض ومسافتها ا 
الباب الرايبع : 
فى الأقاليم السبعة 5 
ذكر ماثل به ثما فيه ذكر الأرض "١‏ 
د ثبىء مما قبل فى وصف الأرض وتسْبيبها 1 








(ى) فهرس السفن الأؤل 
الباب الحامس : 

فى ابحبال 

5 اننا أ بن نارف أن انيلع الميل.. 

تريدب أبعاض الحبل 

ىد «»« مقاديراحارة 

) ما ثل به مما فيه ذ كر الحبال واحارة 

« شىء ثما قيل فى وصف الخبال وتسبيهها . 
الباب السادس : 

فى ذ كر البحار وابازائر . 

ذكر بحار المحمور من الأأرض 

« ما يتفرع من البحر ا حيط 

و "شان ل ف عن امقر اوه د 

بحر المند و حزائره 

لقان ال القن 

بحر مانيطش 


بحر االحزر و بحزائره 


ذكمافى المعمور من البحيرات المالمة 06 وما 0 نا 


« مامّثل به ثما فيه ذ ىر البحر ... 

« شىء مما قيل فى وصف البحر ولسبيهه 
« وصف به البحر والسفن ... 
ماوصفت به البحار والسفن نثا .. 


الباب السابع 8 
١‏ الفيوف و الام وو اقفر افيد جورما لاط بهد ال لفاك بز الو ليت 
والتواعير» والحداول ... ... ... م م مي عن مني على على لل الإواع 


من نماية الارب ١ك‏ 





حفيفه 


ف ٠‏ الفوامة ينا يتوه يبظ دب عا مما فلار م ممق ورطا الما كوم 


ذكر ما فى المعمور من الأنهار والعيون التى بتعجب منها لل ل لاسو 
ها يكت ل يديت فيداة كن امنا ٠‏ ملع 4د بع اا عاد عيبا جيم كينا 
«ه شىء مماقيل فى وصف الماء ولشيييه ... ... ... ... ... 5/83 
ص اسصدادر وصفت به الأنهار ااال 
« « (ا )0 )2 البرك ول كمه ال اكد او لا ماما أ أ8/6/؟ 


»2 « «»ا )0 »2 الدوالئب والنواعير ع لان 1 وا 178/4 


 «‏ «»« («» « د « ادا ١‏ الأياي لي ل عل ملل قاط 


(ل) فهرس السفر الأؤل 


ذكشىء مماوصقت به الحداول ... ...ا ل من ل ع من لت مم 
القسم الخامس من الفن الأول 
فى طبائع البلاد » وأخلاق سكانها » وخصائصهاء والمبانى القدعة » 
والمعاقل» وما وصفت به القصور والمنازل» وفيه خمسة أبواب 
اللباب الأول : 
فى طبائع البلادء وأخلاق سكائها ... .ب بن ل ل ل ل لل ...ا طبهس 
الباب القالى : 
فى خصائص اليلاد ... ... ع يت مت م مي مني على على لل امل. لالع 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قب لأن يلق الله السماوات والأرض /و؟ 
بناء الملاتكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام ومبدأ الطواف ... ١99‏ 
3 “ؤعارة الاك البستة افراع ميم عه عقب بحست فيد لقا نم قا أ مانا 
ذ كر هبوط آدم عليه السلام الى الأرض» و بنيانه الكعبة المشرفة وحجه 
ذك فضل البيت الحرام» واخرم... ...ب ين نت من بن من عي عن عنس 
د ماجاءفى طواف سفينة نوح علية السلام بالبييت ... ... ... ... /ا.م 
د « من تخير إراهيم عليه السلام موضع البيت ... ... ... ... /ا.م 
« ج إبراهم عليه السلام وإذنه بالحج وج الأنبياء بعده وطوافهم ... .م 
ذكر ماجاء مم مسألة إبراهم عليه السلام الأمن والرزق لأهل مكة 
والكتب التى وجد قينا تعظم ارم ...بت ين عند يبن بن ...13م 


من نبناية اللأرب 


واج أناء الكية وك :.» ل 
« ما جاء فى فضل الركن الأسود 1" 
د «000 م آستلام الركن الأسود» والمانى 1 
ىد « «م الطواف بالكعبة... م 
ماهم زصلم 1م 
د « من آتساع ب أيام الحجء ولمسميت بق .. 0 
در « فى فضائل مقيرة مكة .وام 
« شىء من خصائص مكة ... قرم 

المدينة المشرّفة ( على ساكنها 00 الصلاة 00 ف 

ذكر ثىء من خصائص المدينة المشرفة وأسمائم| الس 

الببت المقدّس » والمسجد الأقصى سم 
البدء بذ الأرض المقدسة ... مم 
فضل بنت المقدس .. امم 

« زيارة بيت المقدس» وفضل الصلاة فيه... 32 
ما ورد فى بيت المقدس من مضاعفة الحسنات والسيئات فيه اسسسس 

فضل السكنى فيه والإقامة والوفاة به .. ف 

ماببيت المقدس من قبور الأنبياء» ومحراب داود وعين سلوان 0 رضي 

ماورد فى أن الحشر من بيت المقدس ... يق 
د فى فضل الصخرة والصلاة الى جانبها ونام 
« فى أن الله عمن وجل عمج من ,بت المقدس الى السواء 0 


(ن) فهرس السقر الاؤل 





واب الإهلال من بيت المقدس 

ما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة 
العن وما يختص به . 

الشام وما يختص به .. 

مسجد دمشق وما قيل فيه 

مصر وما يختص بها من الفضائل ... 

م من واد ضاق ن الأسماء عليهم الصلاة 5 ومن كان مها منهم 
« كان بها هن الصدّيقين والصدّيقات» رذى الله عنم 


ير أظهرته مصر من الججاء ... 
ومن فضائل مصر 

ه| وصفت به مصر .. 

حزيرة الأندلس . 

البصرة وما آختصت به ... 

بغداد وما أختصت به .. 

الأهواز وما آختصت لق 

فار س ونا حدصي له .. 

أصفهان وما أختصت به ... 

حرجان وما آختصت به ... 


بساور وها أختصية به 0 


ثلثا اه 


«د « صاهصس أهل مصر من اللأنبياء عليهم الصلاة والسلام يا ماك 





طوس وما أختصت به ... 

بلخ فعا اختصيية لس 

ست وما آختصت به .. 

غزنة وما آختصت به .. 

سحستان وما آاختصت به .. 

ا هند وما آختصت به 

الصين وما أختص به 

معرقند وما آختصت به .. 

لا ةلقل نوما الحفيت بد 

خوارزم وما آختصت به 

وتلق نع الا شرت هون طلخا 

ذر خصائص البلاد فى أشياء مختلفة (وهى الع » والعمل » والحواهس » 
والملاس » والأوبارء والفرش » ولمرا كب » والحيوانات ذوات 
السموم» والحلوى» والُار » والرياحين » واللحلق » والأخلاق » 


دم 


والأمساض والآثار العلوية) ل الاسم 
اللاب القالث : 

فى المبالى القدعة ... . سياس 

ذكر أول بناء وضع على وجه الأرض سياس 

د خبرإرم ذات العاد ... . لرفضن 


<بر سدٌ بأجوج ومأجوج 


ال مأو مو لق ف 6 ا 


(ع) فهرس السفر الأول 





ذكر مياتى الفرض المشهورة ... ... ع ل ل لب لني على مي ملي الاسم 
وهات الفرس اران لشف د نع بن فضي بين الاو ون مقرم 
د المبانى القديمة الخطين ا ا ا ا اله 
اس د« القليس 1 ال ال ا سو م ل اما 
د « المشهورة قنطرة صنحة ... ... ... ... ل لت ل لي 6 #إبارسم 
د « القديمة ملعا ليك ا ا الي اق اع قله مما الوم 


0 


حصن ععاء الام الطال الو اط ان م لوي ووه فط ولا مووي رج لدي امف لت 76 
اللوواق والفلي" نض مه بعد وماد عو ف بج باضه بخد عايج أقيزة 
ذكر الأنية القدمة التى بالديار المصرية ... ... ... ... ... ... ... ارس 
الأهسام و ور لفوت ل لاو لاو ل اا ا و رم 


مديئة عبن تمس كن " ماحد أد 6 كف« ويك ووز ومتوا ع اه أ كنم - ديو عفدف الاو معن مواد اوداك 
حنية اللازورد ع المت ل انج املظ جو ام اا احا ا لل ا د لقم 


متارة الاسكتدر يه ... ... ل مه لب على لمي ميل على للم ملي 6.6 فاص 


من نمناية الأرب 


رواق الإسكندرانيين 
ذكر شىء من حجائب الميالى 
الباب الرابع : 
فنا وسفف م لاون واللضوت 2 
الباب اللحخامس : 
فها وصفت به القصور والمنازل 
لخدي 1 لاي 
ذكى ثشىء مماقيل فى حب الأوطان ... . 
د ساس سر امام 


يكة ماهو مكتوب فق أت الاسل خط المؤافت .. 


7 فهرس السفر الأول 
من كاب نهاية الأرب فى فنون الآدب للنويرى 


(مطبعة دار الكتب المصرية ا 





5 م١‎ 1 0 


اخمد لله رافع السماء وفاتق رئقها » ومنثئ الحاب وطوكف وذقها ؟ ويجرى لض 
الأفلاك ومديرها ومطلع الثيرات ومكورها 3 ومسل الررياح ومسخرها ا 
سماء الادنيا بزينة الكو كب . وحافظها عند آستراق السمع ببإرسال الشّهّبٍالثواقب ' 
وهادى السارى بمطالع نجومها فى طلم الغراهب ؛ وجاعلى اليل سَككا ولباساء ومبدل 
وحشة ظَمَائه يفلّق الإصباح إبناسا بوماحى آبته بآية النهار المببصره ؛ ومذهب دنه 
بإشراق سه النيرهب و باسط الأرض فراف) ومهادا » ا الحبال وجاعلها 
أوتاداب ومفجر العيون من جوانبها وخلالمهاء ومضّحك ثغو ر الأزهار ببكاء عيون 
الأمظار راتافا سكم فى آدم بتفضيلهم علا كثير من خَلفه» ومدَللٍ الأرض 
3 هشوا فى منا كيها وليأكاوا هن رزقه ؛ وحاماهم سٍ© ظهر ليم فى بطون الموارى 
لمات » ومعوضهم عن أعواد السن غواربٌ وت ٠‏ خلق كل دابة من هاء 
وأودعها من خفىّ حكه ات اي أشكاهم ( ( فمنهم من كسثى علا بطنه 
وسمم سن علا رجلين نهم هن 2 علا أدبع). ٠‏ وهدئ الطير إلى ما تخذته 
من الأوكار وأتْدٌلها من المبانى. وجعلها هن رسائل المنايا ووسائل الأمانى . 
أحمده عر نعمه التى 5 أَولَتْ من منه؛ ومئنه نه انك ولت من نمه » وأشكره 
علا ألطافه الى كتشايبنك من نه وأزالت مز من نقمه . 


(1) اليعملة (يستم الياء والميم) ) الناقة النجيبة المعتولة المطبوعة واجممل يمل ٠‏ رهوآسم لارصث . 


(0) 





١‏ نهاية الأب 


وأشمهد أن لاإله إلاالله وحدّه لاشر يك له مهاده عبد نطق بها لسأله وقبه » 
وأنس بها ضغيره ولبه . 

وأشمبد أن مدا عبده ورسوله .الذى جعلت له الأرض مسجدا 1 طهوراء 
وأنزل عليه : ( ييا لي الاك اما ومبسُرا وتذياً ودّاعًا إل الله بإذْله 

اجا نير :مل لله وس عليه وعل آله الدق روا تنس إل أغزا الرائتة 
00 الشرف والثناء كاهل الكواكب : وءل' ا الذين اتطدت 
بهم قواعد الشريعة وعلا منارهاء وهدمت معاقلٌ الكفر وعَمَتُ آثارداب وأتفقوا من 
بل المت وقائلواء وجالدوا فى دين الله وجاداوا : صلاة ترفع منار قائلهاء وتتيسل عليه 
اي المغفرة بوابلها! 

و بعد. فمن أولى ماتديجح تبه الطروس والدفائر» ونطقت به ألسنة الأقلام عن 
أفواه امحابرء وأصدرته ذوو الأذهان السليمه. وآنتسبت إلبه ذوو الأنساب الكر مه 
وجعله الكاتب ذريعة توصل ما إلى بلوغ مقاصده» وححجة لا يضلٌ سالكها 
فى مصادره وموارده: فنّْ الأدب الذى ماحل الكاتب بواديه إلا وتمرت بواديه 
ولا ورد مشارعه» إلا واستعدّب شرائعه بولا نل بساحته إلا وآنّسعت له رحابها» 
ولا تأتل مشكلاته إلا وتبينت له أسباها . 

وكنت من عدل فى مباديه» 08 الإلمام بناديه؛ وجعل صناعة الكابة فشنه 
الذى ستظل بوارفه ‏ وفته الذى جمع له فبه بين تليده وطارفه ٠‏ عرفت جلما 
وكشفتٌ حفيها + وسطتٌ الحرائة ونظمت منها الآرتفاع »وكنتٌ فيها مُوقد 0 


(0 ضيا نا لعلها الخرائن ٠‏ أى سرائد الحسانا الحسبانات التى يستخرج منها الأرتفاع أى مقدارالإيراد ٠‏ 
الكلام ندل علا ذلك لأنه آستعار] صطلاحات أهل الحساب ٠‏ 











فى فنؤن الأدب ىَ 


قاع ب وآسترفعت القوانين+ووضعت الموازين ب وعانيث المقترعات. وأعتمد ثعلا 
القاافة روكت عل الأضل يونا أصتف: اللا وعزرث فاش ندل كان 
الع واد اع 8 ل علد ايه حت وس لت كدابع 
0000 اللواصل#وأوييت ا لمحاسيب 4 5 ع لوطل وطروت 
ما آنساق إِلمْ الباق والموقوف» ومين شواهد الفروف 1 تلت شواهد 
الآرتفساعء ورت أعمسال المييع بالمبتاع ب وآسستوفيتٌ أعمسال الأعتصار وتوالى 
الفلات» وتاملث مساق الأصسناف والآ لات ونظرت فى سسياقات العملوفات 
والعوامل. وأجبت عن اللْفْرَجٍ والمردود فأعجزث المناظر والمتاضل م وأنقنت مواد 


هذه الداع واعرت قرا عند شاع 


مع, 4 ٠.‏ 3 .م 6 1" 0 2 

ثم نبذته| وراء ظهرى ١‏ وعرزهت ءإ! تركها فى سرى دون جهرى + وسأات الله 
تعالىْ الغنية عنهاء 0 إلنه فا و ذا ٠‏ ورغبتٌ فى صناعة الآداب 
و 550 شلك أرا: ما فرأيت غم ص لل بتلقمها هن أفواه 
الفضلاء شفاها ٠.‏ وموردى ممأ لابصفو اا العزم سفاها ٠.‏ 

فأمتطيثٌ جواد المطالعه.وركضتٌ فى هيدان المراجعه . وحيث ذل لى صركمهاء 

- 00 5 0 و ع 

وصفا لى مششريها ٠‏ آثرت أن أحرد منها كايا أستانس به وأرجع إليه . وأعول فيا 
حسنة التزتيب» بينة التقسم والتبويب : كل فنْ منها يحتوى علا خمسة أقسام . 





الفرىن الاوؤل 
فى السماء والكثار العلوية » والأرض والمعالم السفلية 
وشتمل علا خمسة أقسام : 
القسم الأؤل - ف السماء وما فمبا. 
وفبه خمسة أبواب : 
الباب الأول - فى مبد! خلق السماء. 
الباب الشانى - فى هيئتها ٠‏ 
البباب القالث - فى الملاتكة . 
الباب الرابع - فى الكوا كب السبعة. 
اباب الخاس - فى الكوا كب الثابتّة. 
القسم الثانى - ف الآثار العلوية. 
وفبه أربعة أبواب : 
اباب الأول - ف السحاب » وسيب حدوثه » وف الثلج» والبرد . 
اباب الانى - فى الصواعقء والْتمَازِك» والرعد» والبرق. 
لعا ةل ال مرا 
لباب رابع - ف أُسطْفُس النار» وأسمائها ٠‏ 
القسم النالث - فى الليالى» والأيام» والشهورء والأعوام ‏ والفصول» 
والمواسم » والأعياد . 
وفيه أربعة أبواب : 


لباب الأول - ف الليالى» والأيام . 


فى فنون الأدب ْ 0 
الباب الثالث - فى الفصول. 


القسم الرابع - فى الأرض ءوابخبال: والبحار واكزائر ولأنهارء والعيون» 


وفبه سبعة أبواب : 
الات الأول - فى مبدإ خلق الأرض٠‏ 
اباب الشانى - فى تفصيل أسماء الأرض ٠‏ 
الاب اثالث - فى طول الأرض ؛ ومساحتها . 
لناب زابخ حد فى الأقالم السعة: 
التاتالاش حدق الطييال» 
انافاس حدق الدارو وا الرة 


لساب الساع - فى الأتبارء والغدّران. والعيون. 


القسم الخامس ل فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانم! . وخصائصهاء والمبانى 


القدعة. والمعاقل ء والقصور. والمنازل . 
وفيه خمسة أبواب : 
اباب الأول - فى طبائع البلاد» وأخلاق سكائها . 
الباب الثانى - فى خصائص البلاد. 
اباب الاك - ف المبانى القدعة. 
الساب الرابع - فيا رضت به المعاقل. 
اباب الحاس - فها وَصِفَتٌ به القصور. والمنازل. 


5 نهاية الآرب 
الفن الشانى 
فى الإنسات ومايتعآق به 
ويشتمل عل نمسة أقسام : 
القسم الأول ل فى اشتقاقه ٠‏ ولسميته وده » وطبائعه .و وصف 
أعضائه » وتسبمهاء والغزّل » والنسيب ٠‏ والمحبة» 
والعشق » والموئاء والأنساب . 
وفبه أربعة أبواب : 
الاب الأرل ‏ فى أشتةاقه . وتسميته . وتنقلاته » وطبائعه . 
الاب الثاى - فى وصاف أعضائه » وتشبيبها . وا وضَف به 
طيب الزيق» والتكهة» وحس . الحديث 
والشعة»وافجدال المدرقت وصقت شي 
النساء . 
البابالثالث - فالعَزل ‏ والنسيب . والموئ: والحبة » والعشق ٠‏ 
اباب ارابع - فى الأنساب. 
القسم الشانى فى الأمثال المشهورة عن النى ( صل الله عليه وسلم) . 
وعنجماعة من الصحاية ( رضى الله عنهم ) » والمشهور 
من أمشال العرب » وأوايد العرب » وأخبار الكهنة » 
والزحر» والفال» والطيرة» والفراسةء والذّكاء» 
والككايات » والتعر يض والأحاجى . والألغاز. 
وفبه “مسة أبواب : 


اباب الأزل - فى الأمغال. 


ااا م اا 0777 


فى فنؤن الأدب 0 


البابالثانى - فى أوابد العرب . 
5 مه ٠‏ ءْ - 
الات الثاليك نت ف أخيار الكهنة ( والزحر» والمال » والعليرة » 
والفراسةء ولد كاء» 
الناب الرابع 3 قُّ الكارات»والتعر يض. 
القسم الثالث - ف المدحءوالمجوء والمجون » والفكاهات.والملم» 
واخمر» والمعاقرة والندمان» والقيآن» ووصف آلات 
رس 
وفيه سبعة أبواب : 
٠‏ اباب الأول -- فى المدح. 
وفيه ثلاله عشر فصلا. وهى : 
5 8 و ع 
5 قبل 6 امود والكيم . وأخبار الكرام . 
ماقيل فى الإعطاء قبل السؤال . 
١‏ ما قبل فى الشجاعة «والصبر. والإقدام . 
ماقيل 1 العقل . 
افن اليلق 
ما قبل فى التواضع . 


9 ما قبل فى القناعة . والنزاهة . 


نماية الأرب 
ما قبل فى الشكء والثناء. 

ما قيل فى الوعد» والإنجاز. 

ماقيل فى الشفاعة . 

ماقيل فى الآعتذار. والأستعطاف. 


الباب الثانى ‏ فى الطجاء. 


وفيه أرق عشر فصلا : 
وا قلق لخادو وح 
ها قبل فى الحسد. 


ها قبل فى السعابة والبغى. 

هأ قبل فى الغيبة والغيمة. 

ما قيل ف البخل هالوم » وأخبار البخلاء » 
وآحتجاجهم . 

ما قبل فى التطفل . و بتتصل به أخبار الكل 
والمؤا كلة. 

ما قيل فى اين » والفرار. 

ماقيل فى للق »واب لهل . 

ما قيل فى الكذب . 

ما قبل ق العدره واطيانة: 

ما قيل فى الكبرء والعيجب . 

ما قيل فى الحرص » والطمع ٠‏ 

ما قيل فى الوعد والمطل . 

ما قيل فى الي » وا_لخصر. 


فى فنون الأدب 5 


يجان له عع وو مووي ع سجوه :اعمج ص ل سا م ير ست 


الباب اثالث - ف المجون» والنوادر» والمكاهات» والملح . 


البباب الرابع - فى الممر» وتحريعها » وآفاتهبا » وجناياتهاء 
وأسمائها . وأخبار من تنه عنها فى اللاهلية» 


2ن ٠‏ 8 > اص 
ومن حدّ فيها من الأشراف» ومن أشتهريها» 
. ولبس ثوب اللخلاعة يسببها ٠‏ وما قبل فيها 
دن جمد الشعر.ومأ قبل فى وصف آلاتهاء 
وآننتباء وما قبل فى مبادرة اللذات» وما 
وضقك .به الس وما مخرق هذا اشرو : 
5 لباب المادس ‏ فى الفناء» والسّماع »وما ورد فى ذلك من اللظر 
والإباحة » ومن سمع الغناء مم الصحابة 
(رضوان الله عليهم) والتابعين » والأمةء 
والمناد ٠.‏ الما ٠‏ ومن عي من الجلفاء 0 
وأبنائهم » والأشراف 6 والقوّاد 6 مؤزنار : 
5 وأخبار المغنين ممن نقل الغناء من الفارسية 
إن العر بية . 
- واه نا 
اباب السابع - فوا يحتاج إليه المغنى » و يضطر إلى معرفته» 
وما قبل ف الغناء 3 وها تالقان ُ 


و 
وما وصفت به آلات الطرب ٠‏ 


٠١‏ ايه الذُرب 


انم اماس يداف الملك . وما تشْترط فيه» وما يِحْتاج إليه؛ وما يحب 
له علا الرعية » وما يحب للرعية عليه ٠‏ و يتتصل به ذكر 
الوزراء: وقادة الحيوش » وأوصاف السلاح» وولاة 
المناضيه الدشة»«والكاب والبلاء.. 


م 


وفيه أربعة عثر بابا : 

اباب الال فى شروط الإمامة : الشرعية والعرفة . 

الاب النانى - فى صفات املك وأخلاقه» وما 02 به 
عإاغيزة + و3 كزما تقل من أقوال اتذلقاذ 
والملوك الدالة علا علو همتهم » وكرم شهتهم . 

الباب اثالث - فها يجب للملك علا الرعايا 4ر1 الطاعة ) 
والنصيحة » والتعظم » والتوقير . 

الباب ارابع - فى وصايا الملوك . 

اباب الخامس - فا يجب علا الملك للرعايا . 

الاج قاس يل شين اللبراشة ونام املكو ميل 
به الحزم » والعزم » وآنتهاز المرْصةء واخلم» 
والعفو» والعقوبة» والآنتقام . 

لناب النناء سال المكورةء و إعتنال الرأى + والأستيدادة 
فقن تلاز راش ووين كوآن تقد 








2 فنون الأدب ١١‏ 


اباب اناسع - فى الوزراء» وأصحاب الملك) 

الباب العاشر - فى قادةاالحيوش »وا مهاد » ومكايد الحروب ؟ 
ووصف الوقائع » والرباط »وها قيل 
فى أوصاف السلاح : 

ابإبالحادى عثر ‏ فى القضاة» وا حكام . 

الإناب الثانى عشر ‏ فى ولااية المظالم » وهى نياية دار العدل ٠‏ 

اباب الثالثعثر - فى نظر الحسبة» وأحكامها . 

لباب ارابم عشر # فى ذك الكتّاب » والبلغاء ؛ والككابة وما تفزع 
عنها هن الوظائف والككابات » وهى : كابة 
الإنثاء» وكابةالديوان» والتصرف» وكخاية 
الك والشروط ء وكاب النسخ» وكابة 


٠ التعلم‎ 








القسم الأول فى السباع »وما يتتصل بها من جنسهها. 
وفنه ثلاثة أبواب : 
الباب الاول - ف الأسَد ء والبيرء والثّمره 
لكاي ل سق امه و لكي لدت ٠‏ والضبع » 
والسس: 
اباب انالك - فى السنجاب والثعلب» واد عواميف 
والحتزير. 
القسم التاق كت ق الوضوشنهوالطاءعوها تمل امن عتما 
وفه ثلاثة أبواب : 
اللباب الأول - فوا قيل فى الفيل » والك كدت »والزرافة » 
والمهاق والإبّل : 
الاب اثكانى - فى الم الوحشية والوعل » واللّمُط . 
ابباب الشالث - فها قبل فى الطب » والأرنب » والقرد» والنعام ٠‏ 


(1) و يقال أيضا : الأيل والأيل ( قاموس ) . 


1١ه‎ 


فى فنون الأدب ول 


القسم الثالث - وفيه ثلاثة أبواب: 
قات ولت لق ادل 
الباب ااثانى - فى البغال»والمير. 
الاب الشاك - فى الإيل » والبقر» والننم ٠‏ 





لكك“ ا ل لل 7 اللا00 انس لم ون مموسم 


افا زلا حاق قرات السدوم القوائل. 
الباب الشانى -- فما هو ليس بقاتل فعله .من ذوات السموم٠‏ 
القسم اللخامس - ويه سبعةأبواب :ستّة منها فى الطيرء وباب فى السمك ٠‏ 
(وذيتٌ عليه بباب ثامن . أوردت فيه ما قيل 


فى آلات صيد البرّء والبحر) . 
اباب الأقل -- فى سباع الطبرء وهى : العقبان» والبوازى » 
والصقورء والشواهين٠‏ 
البباب الثنى ‏ فى كلاب الطير» وهى : النسر الحم :والحدأة» 
والدراجة: 


الباب الثالث - فى مام الطبر» وهى : دراج والحبارئ. 
والطاووسء والذيك. والمجاج ٠‏ والإوزء 
والبط 3 والتام ٠‏ والأنيس قار 

0 6 
والمطاف. والفيق: والرززور» واشمالىء 
والمذهد : والعفق . والعصافير. 


اسمس سمي 





)00( فى الأصل الممَّان 5 وقال فى الصحاح المأ ولا سْدّد الم 1 


مسأية الأرب 


٠ 85 -‏ ُ. 
لباب الابع - فى بقاث الطيرء وهو : الممْرى »والدبى» 
والؤرشاثٌ » والقواخت » والسّمْنينَ » 
والعرط طلغ والنؤاح » والقطاة 6 والام 4 


وأضتاف والسناف 
البإب انخاس - فى الطير اللي" »وهو : الأشفاشءوالكروان» 
والبوم» والصدى. 


501 ف المج » وهو: الفسل » والزنبور والعتكبوت » 
والحراد»ودود الك والخالت امرض 
وابراغيث » وا-فرقوص . 

اباب السابع بح فق أو اع الأمماك. 

التاق ناك مح تعب عاذ 5 ف دما وصفك ةلات الصيد 
فق الك ادن ووفف اذ ادق 


507 





00090 ل لاا شتت اال 5 كد م مسيم لمشيس سيت تتم مي ل سيم حم ممم سب مم لشم سي ببح لمحي لمحاعية وتبخص خسم يم علا 


ويشتمل عل خمسة أقسام :. . 
(وذيلتث عل' هذا لفن فى القسم المي وتكو هن أواع الطب والشورات؟ 
ف« والتزال»والدودهوالتغطرالكه وغزر ذلا 
القسم الأول عاق أمين ' الات 2 ونا عن 7 دون أرض . 
روبتّصل بهذ الأفوات » والحضراوات » والبقولات). 
وفبه ثلاثة أبواب : 
الات الأول .اق أصل الثنات6 وترينية . 
٠0‏ اباب الكانى - فيا تختص به أرض دون أرض» وما يستأصل 
شافة النبات الشاغل للأرض عن الزراعة . 
الباب ااثالث ‏ فى الأقوات . وانخضراوات» والبقولات ٠‏ 
القسم الشانى فى الأشجار . 
وفيه ثلاثة أبواب : 
0 لباب الأؤل - فيا لقره قشر لايؤكل . 
الباب الشانى - فها لثره نوى لايؤكل . 


الباب اثالث - فيا ليس لقره قشر ولا نوى ٠‏ 


1 مايه الارب 


القسم انالك - فى الفوا كه المشمومة . 
وفيه ابت : 
الباب الأول م رطعو لفطل : 
واستمل عل أربعة أنواع : وهى”الورد» 
لشَرينُ» والطلاف» والتأوفر* .0ه 
الاب الشانى ‏ ا رَطباء ولااستقطر . 
واشتمل علا ماقيل فى البتفسّح » والنرجس » 
والياسمين . والآس » والإعفران » والميق . 
القسم الرابع - ف الرياض والأزهار . 
(ويتصل به لصون : والأمتانء والعصائر) . 5 
وفيه أربعة أبواب : 
الاي أرط ىالنراضن ونونا ومالك بره اقلم نار .+ 
ابا النانى - فى الأزهار؛وما وصفت به . 
العاب البالك مت فى الصموغ 1 
وفبه كانية وعشرون صنفا ٠‏ 5 
لدان اررض اال الأسامي.:: 
القسم اللخادس - ف أصناف الطيب:ءوالبَحُورات » والغوالى» والندودء 
والمستقطرات» والأدهان؛ والتضوحات »وأدوية 
لاهو واس 
وفيه أحد عشمر بابا : 72 


الباب الأؤل # فى المسك » وأنواعه 


فى فنون الأدب ١‏ 

الباب ااثالى - فى العنير» وأنواعه » ومعادنه 0 

الباب الاك - فى العود وأصنافه وأنواعهء ومعادته . 

البباب الرابع جح فق المتدلةوامنافةه ومنادية: 

الباب الخامس س فى السثيل ال هندى » وأصنافه ‏ والر مل 
وجوهره ٠‏ 

اناكم انين ساق العط را سياف 

الباباسابع - فى عمل العَوَالى ‏ والثدود : 

اباب الثامن. - فى عمل الرامك » والسكٌ من الرامك والأدهان. 

الباب الناسع ‏ فى عمل التضوحات » والمياه المستقطرة» وغير 
المستقطرة ٠‏ 

اباب ااماشر ‏ فى الأدوية الى تزيد فى الباه » وتلزّذ الماع ء 
وما يتصل بذلك . 


الباب الحادىعثشر_ قها| يفعل بالخاصية . 


0 


القسم الول | فى مبد! خاق آدم ( عليه السلام ) وحوًا ع6 وخاز 
ومن كان بعد آدم إلى نماية خبر أصحاب الرس . : 
وفيه كمانية اداح 
الاب الأ اله كن هيد]إ خلق آدم ) عليه السلام )» وموسىئ 
( عليه السلام )» وما كان من أخراره| إل 
البات الغا ى.اجت فى +خرشيث بنآدم(عليهها السلام)» وأولاده ٠١ ٠.‏ 
الاب الشالثك - فى أخبار إدن شن + الد بىّ (عليه 00 
اناك اطامن شه ققصة 27 السلام ) مه 0 
الخ اقم . 
الباب السادس - فى قصة ضاح ( عليه السلام ) مع تموده ‏ و٠١‏ 
وعقره الناقة» وهلا كهم : 
اباب السابع - فى أخبار حاب البثر المعطلةة والقصر اكيت 
وهلا كهم . 


لباب اناه - فى أخبار أصحاب الرسء وما كان من أمرهم ؛ 





١و‎ 


فى فنون الادب 14 


القسم التشأنى - فىقصّة إراهم» المليل (عليهةالسلام)» وخبره مع رود 
وقص ةلوط ؛ وخبر ساق » و يعقوب ؛ وقصة يوسف ؛ 
أو وذى الكفل؛ 5 (عليهم السلام) ٠‏ 
وفيه سبعة أبواب : 
الات الأول ساق قصنة إبراهم ٠‏ اتقليل (عايه الصلاة 
والسلام)» وأخبار كرود بن كنعان ٠‏ 
اباب اللانى - فى خبر أوط ( عليه السلام ) مع قومه وقلب 
المبدان : 
الساب الالث - فى خبر إسحاق» و يعقوب (عليهما السلام) . 
اباب ارابع - فىقصة يوسف بن يعقوب (علبهما السلام) ٠‏ 
لباب الس فقصةأيوب (عليه السلام) . وآبتلائه . وعافيته . 
اناب السادس - فى خيرذى الكل بنأيوب (علمما السلام) . 
اكلم مودي لجر حدت (عليه السلام ) » وقصته مم 
مذين ٠.‏ 
القدم الثالث - يشتمل علا قصة موس بن عمران (عليه السلام ) » 
وخبره مع فرعون+ وخبر بوشّع »ومن بعده ب وحرقيلَ : 
وإلياس . واليسع . وعيلا . وأَثموبلى » وطالوت» 
وجالوت . وداود ٠‏ وساوان بن داود. وشعيا » 
وأرمياء وخبر يحت تصره وخعراب بيث المقدس» 


وعارته ؟ وما يتصل بذاك من خبر عزير؛ وقصة 


نهاية الأرب 


ا لو رف را 
وباس رخس عا ابام ار وصعنم 
المواريين » وماكان من أمرهم فيمن أَريسلوا إليد» 
وخبر حرجيس ٠‏ 
وفبه ستة أبواب : 
(وذيلتَ عل هذا القسم ذيلا يشتمل عل أربعة أبواب » ذكتٌ فيا 
«اقيل فى الحوادث الى تظهر قبل نزول عيسى - عليه السلام ‏ إلى 
الأرض وءدة اما ورفاته #أوما يكون بده © وشا من أخبار 
الحشر والمعاد) ٠‏ 
الياب الأ والنحدق 1 موسى بن عمران » وهس ون ؛ وغررق 
فرعون؛ وأخبارنى إسرائيل ؛ وأخبار 
قارون ؛ وخبر بلعم بن باعوراء» والحبارين» 
وغير ذلك . 
لباب السانى ‏ فياكان بعد موب بن عمران ( عليه السلام ) 
من أخبا ريوشع بنالنون» ومن ,ده وخبر 
حزقيل » وإلياس » واليسع » وعبلا » 
وأشهو بل» وطالوت» وجالوت» وداود » 
وسلوان 
الياب الشااث ل ف عار شع وري رع عي 0 
وحراب بيت المقدسء وعمارته ؛ومابتتصل 


1 وم 
بذلك من خبر عير ٠‏ 


فى فنون الأدب " 
لباب اابع - فى قصّة ذى النون يون بن هت ( عليه 
السلام ) » وخبر بلوقيا. 
الباب الخامس - فى خبر زكرياء ويحوا . وعمران » وم أ بنته + 
وعيسئ بن مسيم ( عليهما السلام ) ٠‏ 
فاليا حملن حدق نيا رلور الذين أرسلهم عيمئ ( عليه 
السلام ) ء وماكان من أمرهم بعد رفعه ؟ 
وخير حرجيس ٠‏ 


التذييل علا هذا القسى ‏ وشتمل علا أربعة أبواب : 

الباء الأول - فى ذ, الحوادث التى تظهر قبل 

نزول عيسى بن مسيم ٠‏ 
اباب الشانى - فى خير نزول عيسى إلى الارض ء 
وقتل الدجال ؛ ونخروج .أجوج ) 
ومأجوج» وهلا كهم؛ ووفاة 

عيسوا (عليه السلام) . 
اباب الشالث - فى ذ كر ما يكون بعد وفاة عيسى 
كمع إل الك ادرو 
اباب الرابع - فى أخبار بوم القيامة والحشر» 
والمعادٍ والتفخة الثانية فى الصور. 


يفن 


نهاية الأرب 


القسم الرابع - فى أخبار ملوك الأصقاع » وملوك الأم » والطوائف ؛ 
وخبر سيل العرم» ووقائع العرب فى الماهلية . 
وفبه خمسة أبواب : 
الباب الأول - فىأخبارذى الفرنين. المذ كور فىسورةالكهف . 
الباب الثانى - فى أخبار ملوك الأصتقاع » وهم : هلوك هصر» 
والهند. والصين . وجبل الفتح . 
اباب الداك - فى أخبار ملوك الأنم من الأتاجمء وم ار 
الس الأول ٠‏ وملوك الطوائف منهم ؛ 
والملوك الساسانمة , وملوك اليونانوالسريان؛ 
والكلدانيين ؛ والصقالبة ؛ والبوكبرد ؛ 
والإفرئجة ب والالقة ,وطوائف السودان. 
الباب الرابع فى أخبار ملوك العرب ٠‏ 
(ويتصل به خبر سيل العرم). 
اباب الممس - فى أيام العرب. ووقائعها فى اماهلية . 
القسم |الحامس - فىأخبارالملة الإسلامية ؛وذكر شىء من سيرة نبينا مهد 
( صلى الله عليه وسلم)) وأخبار الملقاء من بعده 
( رض الله عنهم ) ؛ وأخبار الدولة الأموية ؛ 
والعباسية ؛ والعلوية ؛ ودول ملوك الإسلام» 
وأخبارهم ؛ ومافتح الله ( سبحانه وتعالئ) عامهم - عل 
ماسنبين ذاك ‏ إن شاء الله ( تعالن . ) 
وفبه آثنا عشر بايا : 


فى فنؤن الأدب وف 


الباب الأول - فىسيرة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) 

البباب الشانى - فى أخبار الخلفاء من بعده : أبى بكر وعمر» 
وعنان» وعلل”» وآبنه : اسن ( رضى الله 
عنهم أجمعين) . 

اكفاك حاق اخبار الدولة الأمرية الاء وغيزه: 

الأ الرابع - فى أخبار الدولة العباسية بالعراق.ومصر. 

العاسنزين يراق لخن دونه لامر لاقت راعباز 
الأندلس بعد آنقراض الدولة الأموية. 

الا بالسادس - فى أخبار إفريقية. وبلاد المغرب .ومن و ليها 
من الْمَعَال ومن آستقلٌ منهم بالملك . 

الاب الساع -- فى أخبار من نمض فى طلب الخحلافة *ن 
لازن لهت النولين :: الأموية 
والعباسيد ٠‏ فقتل دونماء بعد مقتل الحسين 
آبن على (رضى الله عنهما) ٠‏ 

ابباب الشاءن - فى أخبار صاحب الزيج. والقرامطة . والخوارج 
بالموأصل ٠‏ 

لباب اتاسم - فى أخبار من آستقلٌ بالملك . واممالك. بالبلاد 
الشرقمة والثمالمة » فى خلال الدولةالعباسية. 
وهم #قارلة عرسا وها وواة الجر 
والحبال. وطبر ستان. وغرل لق والغورء 


"3 نهاية الأرب 


وبلاد السند» والهند : كالدولة السامانية » 
والمارية والفرو 1ه والفررةة والداسة 
الحتاية . 

الباب الماشر - فى أخبار ماوك العراق ٠‏ وما والاه ؛ وملوك 
الموصل » والديار اسكزيرية » والبكرية» والبلاد 
الشامية » والحلبية : كالدولة الحمدانية ؛ 
واليية بيه ليق والخنيكة. 

الاباداض عض ند اف انان الدولة التواريهة 3 والمتكاخانية 3 
وهى دولة التتار» وما تفرع هنها. 

انلف اناك عي تقل أغنت) وتتارك الدرازا لمر ره الديق سلكوا 
فى خلال الدولة العباسية» نياب عن خلفائهاء 
وهم اللو درن اف اقفور ان 
على" بن أنى طالب (رضى الله عنه)» وما كان 
من أمرهم » وما ملكوه من بلاد المغرب ١‏ 
وكيف آستولُوًا عل' الديار المصرية» والبلاد 
القامة #واطاسة والغوقة واسواعنة 
وغير ذلك إلى أن آنتقرضت دولتهم ؛ وقيام 
الدولة البو ببّة» وأخبار ملوكها بمضرء والشام 
إن حين آتقراضما؛ وقيام دولة الترك »ومن 
ملك منهم من أبنائهم » وها حازوه من الأقالم » 
وما فتحوه هن امالك » وغير ذلك امي 


فى فنون الأدب ” 


أخبارهم »وما آستق فىملك ملوك هذهالدولة 
إلْ حين وضعنا لهذا التأليف فى سنة 0 
وسبعائة (فى أيام مولانا السلطان السيد 
الأجل امالك الملك الناصره ناصر الدنيا 
: والدين » سلطان الإسلام والملمين ) 
5 الفتح شرل ء بن السلطان الشميدء الملك 
الور سيك الدنينا والديقة أن المطفر 
لاون »ااصالمى". خلد الله ملكه عل مر 
الزان؛ وسوًا عهد والده صوب اأرحمة 
7 والرطوانة» كك سيو وادعد ان ) 
هذا مموغ ما تمل عليه هذا الكتاب . من فنون وأقسام وذيول وأبواب . 
شم بنطوى كل باب هنما علا فصول وأخبار. ويحتوى على وقائع وآثار . 
ونا اليك ا رائد وظوانس امفيك جه رع رمن 
نا الأرته ١ق‏ فون الادت 
020٠‏ وأيتُ فيه بالمقصود والغرض ءوأئبت اموه وفيت امرض » وطؤقته بقلائد 
من مقولى » ورصعته بفرائد من منقولى . فكلامى فيه كالسارية تلتها السحائب . أو السيرية 
لانن هو إلا مترجم عن فر وما ل 


وما أوردتٌ فيه إلا ماغلب عل' ظبّ أن النفوس ميل إليه. وأن المواطر اشتمل 
عليه . ولوعامتٌ أن فيه خطأ لقبضتٌ بنانى» وغضضتُ طرفى» ولو خَيرتَ طريق 





١‏ نماية الأرب 


المفترطن النطقت عاق ع :وتيت .عقاف + 'لكى تبنت فته آثار الصا قبيل + 
وسلكت منبجهم فوصاتٌ بحبالم حبلى ٠‏ فإن يكن أعتراض » فمطا علاهم لا عل 
العار ٠‏ وقد عامتٌ أنه من صنف كايا فقد آس_تهدف » وأصم الأمصاع وإِنّكان 
اضيا د سد 

وخلق للواقف عايه أن بِسَدَ مايجد به من حَلَل » وأن يغفر ما يلمح فيه من رَكل . 
أسيل عايها سر معروفك الذى سترتٌ به قَذْمًا علا توارى ٠‏ والذى أدى إليه 
آجتبادى “روت تأليفه فقد أصدركه » والدذى وقفت عنده غاق فقد ره ٠.‏ قد 
دالت ددرتي »الك انون مق ره الكات أمان مواق حيطا نه !ايان !! 
وعليه أتوكل : والبه أتضرع فى التيسير وأتوسسل ؛ ومن فضله أَسَهْدٌ الصواب» 


: )01 
وناسعه استفتتح اكاب ! 


(1) ورد فى النسحة الفوتغراهية ال ىاعتمدنا الطبع عليها (وهى ا محفوظة ككتبخانة الكو بر إلى بالقسطنطيدية) 
ها نصه فى هذا الموضع : ””هذا آخر الفهرست هذا الكحَاب ٠‏ ولنبتدئ إن شاء الله تبارك وتعال بما بدأ به 
مؤلفه عذا الله تعال عنه ودوالفن الأوّل ٠‏ ونرجو بعون الله وحوله وقوّته الإإقام سلام ٠‏ وصل الله 
وس عل أشرف الانام » سيدنا مد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام''- وهى من ز يادات الناسع ٠‏ 





1 فون الأدب ا" 





لفن الأول 2 
فى السماء والآثار العلوية» والأرض والمعالم السفليّة 

وق أوزد تل بهذا القن يذه مون ومين نوات إن يدن ابلك لاطا ءا نامي 
اراد :والكوا في السسارات ذوات السنا والسناءب والملائكة الذين هم أولو أجنحة» 
00 7 ثلاث . ورباع ؛ والسحائب التى تجود بو بلها فتعدلٌ فى قسْسمها بين اسبل 
والتفاع ؛ والرعد الذى إن وَنَتْ يِحُاءٍ والريح الذى إن اجتمعت يِبتّهَاءٍ واأبرق الذى 
شه ببنان الحاسب والكف الحضيب و والثلج الذى حَلَمَ عل الأرضرداء المشيب؛ 
وقوس السحاب الذى تْكْهُ الحو فافرغ عليه ممصيّغات الكل »ورم المذب ببنادق 
ارد فتباشرت باتخصب أهل الكل ؛ والثيران وعّادها وعددهاء والمياه وأمدادها 
ومددها؛ والليالى والأيام » والثمهور والأعوام ؛ والسنة وفصوطا ومباديهاء والأعياد 
والمواسم وبا والأرضوالحبال. والبرارى والرمال ؛وامزائر والبحار » والعيون 
والأمبار ؛ وطبائع البلاد » وأخلاق من سكنها من العباد؛ والمبانى والمعاقل» 
والقصور والمنازل ٠‏ 


وحبائة لمدة أقسام استدلٌ مهأ عليه » مل من أبواما إلله , 


٠ "1‏ نماية الأرب 


القسم الأوّل 
السك وا فنا 


ع 


الباب الأوّل 


من القسم الأول من الفرن الأول 





١‏ سل ا 
لسماء ناا أها رقع سعكها فسواهًا وأَعْطسٌ للها 


#ناللهاء ل ولق 
. 5 2 و افو 
فشاهد التذكير قول الله (عن وجل ) : (ر السماء ممقطر به ) ؟ وقول الشاعس 


وشاهد التأنيث » قوله (تبارك وتعالى) : (إذا السماء آلْمطَرثْ) ؛ وقول الشاعى : 
210 
ا 4 رب الناس فى سماته ! د 


(1) هكذا فى الأصول» أى بالناء المثناة ٠‏ ولو همزت» لفات الشاهد , 


1٠ 








فى فنون الآدب م 


؟ - ذى ماقيل فى أسماء السماء وحلقَها 


منبا : الطرباء . وسعيثُ بذلك 6 الجووتن: 
ومنها : ٠‏ لملاستها . 


010 


ا ٠‏ والرقبع ٠‏ وهنه قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الا : 
درلقد 0 الله من فوق سبح أرقفة يه أى هن فوق سبع سماوات ٠‏ 

دنا : الطرائق . قال الله تعالى : ( وقد حَلَقَا فوفك سيم طرائق/ 

ابلا غلوقة حن دحاف.؛ 

# ب 0 فى سبب حدوثه 

أ أن الله تعالن خلق جوهرة. وصفف من طوطا وعرضها عظا . ثم نظر إليها نظر 
هيبة» فأكاعت . وعلاها ٠ن‏ شدّة لوف د وتان ٠‏ نفلق الله هن الزيد الأرض» 
وفتقها سبعاب ومن الدخَان السماء. وفتقها سبعا . ودليله قوله تعالى : (ثم استوئ إل 
السمَاء وهىّ دان ٠‏ قال : ولا فتق اله تعالن السماوات . أوحا فىكل سماء أمرها . 
وآختلف المفسرون فى الأمس» ماهو؟ فقال قوم : خلق فيها جبالا من برد ونحارا؛ 
وقال قوم : جعل فى كل سماء كوكاء قدّر عليه الطلوع والأفول» والسير والرجوع ٠‏ 
وقال قوم : أسكما ملائكة ترهم للمالم السفل- ٠‏ فوكل طائفة بالسحاب وطائعة 
بالريح» وجعل نهم حَمطة بن آدم وكائين لأاهم وستغيرين توم , 








. برج وقنفذ كم فى القاموس‎ 5 )١( 





م : 0 الأرب 


اناب الثاني 


١‏ - فىهيئتها 
ذهب المفسرون لكاب الله ع وجل أن السماء مسطوحة » بدليل قوله تعالئ : 
١‏ ( الابيد إل اليل كيف خُلقَتْ و إل السماء كيف رفت وإلَ ابمبال كيف 
تهت وال لَ الْأرض كيْفَ سطحت . 1 


وعزر 8 


وقال تعال'ا + © (الله اذى خلق فيه بع موت و ومن الْأَرْضِ مثلين ). 
وبطلق عا جموعها فَلَك؛ لفوله تمالما : ( كل ف كلك ون 1. 


ل 


وذهب الحسن إلى أن الفلك غير رالمياوات» وأنه الحامل بأعس الله تعالم الشمس 


والقمر والنجوم . 
قالوا : ولا فتق الله تعالى رق السهاوات » جعل بب نكل سماء وسماء اسيرة ٠06‏ 


وروى عن أنى همَّبرة ( رضى الله عنه) » قال : *بيها رسول الله (صلى الله عليه 
ال حورا سان نان علي عات قال الرة مل أشهلهاويا 
وسل ) جالس هو وأصحار 3 لني (صلى ان 6 م( 
هل تدرون ماهذا؟ قالوا :الله ورسوله أعلم ٠‏ قال :هذا العنانءهذه روايا الأرض» 
وري 
سوقها الله تعالى إل قوم لايشكرونه ولا بدعونه .ثم قال : أتدرون مافوقكم؟ قالوا: ٠١‏ 
تدرون ما يينكم و بينها ؟ قالوا :الله ورسوله أعلم . قال: بينم و ينها خمسمائة سنة. 
4 

ثم قال :هل تدرون مافوق ذلك؟ قالوا :الله ورسوله أعلم. اقال؛ بنياء فى يدها رما 





)00( العتان السماب باعل ينا امو ل 


٠ 


فى فنون الأدب ١م‏ 


للع سس جب ل سي لس ا ا ل معي عتمم ع ل ل له ل 5111 





عسمائة سنة . قال ذلك حبّى بلغ سبع سماوات» ما بين كل سماعين» ما بين السهاء 
والأرض ٠‏ ثم قال: هل تدرون مافوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم .قال: إن فوق 
القن الم نماو وي ا عه ماين السماءين. ثم قال: هل تدر ون مانحت؟؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم قال : إنما الأرضء ثم قال: أتدرون ما نحت ذلك ؟ قالوا: 
لله و رسوله أعلم ٠‏ قال: إن تحتها أرضا أخرئ. بينهما مسيرة ممهائة سنة. حت عق 
سبع أرضين ٠‏ بين كل أرقن وأرضش عب اثذابينة 5 أحريمه أو عبن الرمدئ» 
فى ““جامعه»“» 

و يروئا عن أبن عباس ( رضى الله 0 7 لله (صلى الله عليه وسلم ) 
كان جالسأ بالبطحاء. بين أصحابه . إذ مرت علبهم #هابة ٠‏ فنظروا إليها ٠‏ فقال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم ) ) هل تدرون ما آسم هذه؟ قالوا : نعم .هذا السحاب ٠‏ ققال 
(صلى الله عليه وس ) لمر الوا 0 
فقال: هل تدرون ها بين السماء والأرض * قالوا: لاندرى . قال : تمسمائة عام . و ,ينها 
ون انه الى تونيا 00 عد سبع سماوات) .ثم قال : وفوق السهاء السابعة 
بحر بين أعلاه وأسفلهكابين سماء إلى سماء (وى لف كاين السهاء والأرض) ‏ وفوق 
ذلك مانة أوعال» بين ا مابين سعاء إلى انك ارق اورم 
الفركن يق أنفاه واعاؤه انين النواءثوالرضى» 

وغاة فوواية اغركا دي الكنينة برقال بوك مطارئ النناء الما بحس الك 
مسيرة تمدماثة عام . ثم ها بين الكيسى إلى الماء مسيرة مسمائة عام . والعرش فوق 
الماك 0 7 الأال .. 


0 فى رمش ” : أغللاممن دكين ...0 ظهورهنٌ ٠‏ 





انا نجاية الأرب 


وجاء فى رواية أخرئ ذكر الكوسى” » وأنَ السعاوات فى صمنه ٠‏ وهى بالنسبة إليه 
كك مقاة ف أرقن قاذ در لكين" انيه إلا الفرش كدو ملا ف أرقن الا 
فيحاء. (وفى رواية كلقة). 

وروى أن أبا در( رضى الله عنه ) قال : #بارسول الله : أى آية زات عليك 
أعظ؟ قال : آبة الكزبى".ثم قال : ياأباذز ! أتدرى ما الكيبى" ؟ قلت : لاء 
فعلّمنى يارسول الله » نما علمك الله ٠‏ فقال : ها السهاوات والأرض وما فهر 
فى الكبى” »إلا كلقة ألقاها ملق ف قلذة..+وما الكني” فى المدق يالا كلقة أتاها 
مقي فى فلاة .وما العرش فى المساء: إلا كلقة ألقاها متي فى فلاة .وما الماء فىالري» 
إلا كلفة ألقاها مُق فى فلاة.وحيع ذلك فى قبضة الله كالحبة » وأصغر من البّة» 
فى كف أحدكى . تعالمى الله سبحانه “ . رواه أبو حاتم فى كاب العظّمة . 

والقول فى هبئة السماء»عل! مذاهب أصعاب علم الميئة» كثير . أغضينا عنه لأنه 
لابقوم عليه دليل وام . فلذاك أقتصرنا علا ذ,ى المتقول دون المعقول . 


لد 5 ذا عاق الككان نا 1ن لدان :وما ضيفي ارك يدرف واه 





٠‏ أماالأمئال 
فقوم : أرفع من السماء» لبالغة . 
وقول الشاعى : 
مارفا أرنا شوهن؟ 
إن المهاء مر حى حين تحتجب . 


إذ النزاء»:إذا ل تيك مقثب اندع لتك الارض ع نتوين اه 





م ب واما الوصف والتشبيه 


دع س 


كرت سماءن]» للا ملت د خلال مياه لشاجء 
#اسوون 


رياض بنفسج خضل » يلآه د تفتح اه تور الأتاح . 
وقال آخر : 
كأث سماءتاء والشْْبَ فيباء » وأصغرها لذأ كبرها مُزاحم» 


بر رريٌ ور سم اه 


ساط زصرد ثرث عليه * داشر الها دراه ٠‏ 
ونحوه قول الآخر: 
كأنَ سما الأرض بطم 5 ٠‏ وقدفرشت في هالدنازي الصف . 
وقال آخر : 
ورأيت الما كابحر إلا » أن مسوبةءن الدرطافى . 
اها كلا لسوتت كر كم نا إن ذلك عاق : 
وقال التنوخمة يصف ليلة : 
2 0-7 لصب يون امو 


3 ل 


دراهم قد ثرت * عل يساط أزرقٍ ٠‏ 
زفال وطالب رن 
كي ل الناة ار قوسن در رن شاط اررق 
راك انر لقا 
كأت توم اللي لا تبلجث» »* توفة بر فى خلال زماد . 
0 


م مم سروار ما 
حكاء فوق ممتد ا محزة شكلها. » فواقع تطفو فوق لحة وادى. 


لقف 


وقال آخخر: 
كرف التجوم» نوم الماء » وقد لحن لين من قرط ند 
مسامير ذا ة فضة 3 سرت : عل وجه وح من اللازو رد 1 
7 مد , بن عاصم : 
بنع لسرمارات ونا ل رم : 
ُ » وعلا الآفاق نوات ظمقٍ 0 وأزرَايما ممما ثَعَال وصرزم ٠‏ 


4 - وومماقيل فى الفيك 
قال أبو العلاء المعرى: 
لبت شعرى ! وم لْآيتٌبنافمة؟ + ما ذا وراءكَ أو ما أنْتَ يا فلك ؟ 
َدْخَاضَ فثك الأقوام وآختلفوا - قذْمًا! فا أوضحوا حمًا ولا تركوا . 
ع رو لمر الع ور ده 
لحنت طشن الحا ناقتا ان رمد أنه سلكرا: 
زفالة انك عل بعس م *« جره قوري لايق دترا 
اموا . نال للرعق ب انا » ما ال 0 ولا ملك . 
وقال الرئيس أبوعل" بن سينا : 
ربك ! ايا افك انار افسد ذا المسير أم صْطرارٌ ؟ 
ال » فى انهايتا مك آنبار! 


)0( ل 0 (٠١‏ ص م4 - 44 )١‏ إن بعض الناس ينب هذه القَصيدة 
لآبن سينا وليست له » ونص على أنها لآبن الشبل البغدادى وقد أوردها فى حمسين بينا ٠‏ 


فى فنون الأدب ؤم 





9 4 ّ ع 2 5 م 2 رع م 
وفك الشمين رافعة شعانا ©» نح 000 - 3 


() م )2 2 
ع د بر همير في موارور 


وسشروب 6 ذى المجرّة أم حك 0 1 ا مرخ - والمفات» 


000 7 1 


وتنصيع» جنك أم اناي نهدا لجح الفرَار؟ 

اس - 2 و 
بيد د لوي يلا 5 » نماراءمثل ما طوى الإزار! 
فَكأبصمَالهًا صَدي اراي ' « وما يضدا ها أبذا غرار. 


- 


لقف 

02-6 ِ- ِ- و ور 
وتسدو ثم تحنس راجعات * وتكذس مثل ما كنس الصوار. 
فبَينا اشرق قدمها صعودا » تَلَمَاها من القَرب انممدار . 


5 د 
4 سام هم 


هص المقواءب م حت هد » هى العحد اها حت حار 


وقال أبو عاق البحترء ع 
أناه! أما اليك المتار! » أنبب 


موك 3 


مها أصرك أ يتارم 


و موده شد بور 


ستيق مش *ا تيل ٠‏ وتفو' 0 | »و يؤخدذمنك ثار. 


() الدال 
0( المرخ : جر سر يع الورى كش ه ٠‏ وقد وصعه المؤلف ميابعد (ص هه م) بأنه شمرتحتك بعض أعصانه 


شع فتورى 'ارا 
الو اأعمار : 5-7 ر مذ مه الرياد وهوه ن شحر المار ٠.‏ 
ل( الصوار كااصيار سر الصاد وصسميا : القطيع من البقر ٠.‏ 


ره) المبار( بصم أجلي ) اهدر . 


3 


ام اه الأرب 


البننات الثالث 
من القسم الأول من الفرن الأول 
١‏ - فى ذو الملائكة 
َم 21١‏ 3 م 0 

قال رسول لله صل الله عليه وسام ) : ”أطت السهاء © وحق للها أن تغط : 

00 سأك ا ء 7 
هأ فأ واصم أربع أصابع. إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد ٠‏ 

والملامكة أولو أجنحة : منى »2 وثلاتّ. ورباع؛ وأكثر من ذلك ٠‏ فإنه قد 
ورد أن جبريل ( عليه السلام ) له سقائة جناح ٠.‏ وهى الصورة التى رآه النئ 
(صلى الله عليه وسلم ) فبها مرتين : 

إحداه.) فى الأرض .وقد سد هابين انلها فقين ٠‏ ووصكه ألله تعالل بالموؤة. 
فقال تعالى : (ذى و علد ذى العرش مكين '/ ٠‏ ومن قوته» أنه آقتلع مدائن 
قوم لوط ء وكانت خمس مدائنء. دن الماء الأسود : وحملها علا جناحه . و رفعها كّ 

والمزة الثانية ٠‏ رآه ( صلى الله عليه وسلم ) عند سدرة المنتبئ ٠‏ قال الله تعالن : 

لله س رسو دصء 


ولفد رآه 2 أخرى عند سدرة المشهى) ٠‏ 


وكان هبوط جبر يل ( عليه السلام ) علا الأنبياء 00 لله علمهم ) ورجوعه 





فى فنون الآدب ا 


وعظاء الملائكة أربعة» وهم : إسرافيل » وميكائيل » وجبرائيل » وعنزرائيل . 
وأقربهم من الله تعالى منزلةً» إسرافيل . 

فإذا أراد الله تعالى يون » جاء الوح الحفوظ حتى يقرع جَْة إسرافيل » فيرفم 
رأسه . فينظر فيه ٠.‏ فإن كان إن السهاء ٠.‏ دفعه إلى ميكائيل + و إن كان إِلىْ 
الأرض ٠‏ دفعه إِلمْ جبرائيل + و إن كان يموت أحد. أمس به عنزرائيل ٠.‏ صلوات 
لله عليئم ! 

وقد روى فى قوله تعالى : ( فالمديرات شرا ) . هم أربعة من الملائكة : 
جبر يل ٠.‏ وميكائيل ٠.‏ و إسرافيل ٠‏ وعبزرائيل ٠.‏ بفبريل عل الحنود والرياح- 
وميكائيل علا القطر والنبات ٠.‏ وعنزرائيل علا قبض الأرواح ٠‏ و إسرافيل لمهم 
ها بؤص ون به . 

وجعل الله تعالى لهم أن يغثلوا للبشرعلٍ' ماشاءوا من الصور ٠‏ م كان جير بل #ثل 
لسيدنا رسول الله ر صلى الله عليه وسام ) علا صورة دحية الكلى” مرارا ٠‏ وفى صورة 
غيره من الرجال بوك تمثل لمريم عايها السلام بشرا سو يا . ونزلت الملالكة فى غزوة 
بدر عا الخيول المسّمة .وقد سدلوا ذوائب عمائمهم علا مناكيهم . وهم عخلوقون من 





يالا نمابة الأرب 


اباب الرابع 
من القسم الأول من الفن الأول 
١‏ - ف الكواكب السسبعة المتحيرة 

ال النظفر 5ك ان لذن قوري رمتسن الفسبرون ل 
نبا هى الكواكب السبعة : زُحلٌ» والمشترى . والمريغ» والشمسء والزهرة. :5 
ا هن 

وقالوا: إن هذه الكواكب هى المعيّة بقوله تعالن: بإفالمُديرَات أصسرا 4 . 

وسميت كسا لأنها تجرى ف البروج ثم كنس أى تستتركا تكنس الظباءب وخنسا 
لأستقامتم)| ورجوعها ٠‏ وقيل الدسن والكتين منها خمسة» دون الشوس والقهر . 
نقيت حل االأرنب. امون فى كلام العرب الآنقباض . وفى الحديث الشريف ٠١‏ 
«الشيظات و كريق لبي تإذا دك اط هارن حقى © الى افطل ررقي كن 
فى الكوكب بعنى' الرجوع . وكُنّسا من قول العر ب كنس الظبى اذا دخل الكمّاس. 
وهو مقنزه؛ ويكون فى الكوكب أختفاءه نحت ضوء الشمس ٠‏ 

وأسماء هذه الكواكب عند العرب همشتقة من صفاتها . 

#تقالراق رهق > رحن كلاث إذا أطاء ورذاف سى هذا التوكي لطع والنيان. ٠.‏ 
وقبل الآخل نال الحقد وهو فى طبعه . وهذا الكوكب عند المفسرين هو المعنىّ 
بقول شعن وحل ١‏ الال والطارق وما دراك ما ارق للجم | لاقب . 


)0 اللبعر الأ ميد المقة بالدال ل 0 أحدم نأ مه م اللفة فى الراى ته و شاه ع اناقل . 
والذي '“”ق اللسان*“ أنه سم ي بذاك لبعده ؟ 


فى فنون الأدب 0 


أوقالوا فى المشترى : إنه إها سمى بذلك للسنه ءكأنه اشترئ الحسنّ لنفسه. وقبل 
لأنه نم الثراء والبيع »ودليل الأموال .والاأر باح . 
#وقالوا فى المزيح : إنه ماخوذ من المرخ (وهو شر نحتك بعض أغصانه بعض 
كورى نارا)افسمي بذاك لتغراره دوفال اشرو الع تى لاريئن لهنإذا رعئأبة 
06 الاستمز فى ممزه. وكذاك المريح. فبه آلتواءكثير فى سيره وحكهء فشبه بذلك . 
#وقالوا فى الشمس : إنها لما أن كانت واسطة بين ثلاث كوا كب علوي وثلاثة 
سفلية: سميت بذاك لأن الواسطة الى فى الم فسمى ”شسة» 
؟ وقالوا فى الزرة ااا اريف الأبيض اليد من كل ثىء ٠‏ 
5 وقالوا فى عطارد : إنه النافد فى الأمور. ولهذا سمى بالككاتب . وهكذا هذا الكوكب 
يك "كثر التفرف مع مأبلايسه ويقارنه . 
وقالراى القجر > لهام حرق مق اق رةه رهن الباض وب والأفر الأممن.: 
والعرس عن هذه الكوا كب بلفتها ””كبوان” ٠‏ ويعنون به 5 تبر“ 
ويعنون به المشةرى (وبعضهم لسميه ”البرجيس" )ب و ”يرام“ و يعنون به المزي؛ 
والبع و ينون ب التفيو ييل" أاسك» و يمتولا به اازهرة وميه ا 
و اك جد واعوس " وكرت ماعط رد كربو ماد ر ويعيوك يه الشدو»: 
لإوقد جمع بعض الشعراء أسماء هذه الكواكب فى بيت واحد هن بيتين يدح 
تداعف ارافان 
لراك هو أرقا الملا داك 00 لأسبعة الأثلاك د أحكام ! 


و4 د 4 


مهرء ناو كير ل ا 0 0 وأناهد. و مرا ! 


5 


وقال أبو إسححاق الصابى : 
تل المنى فى يمك الأجود. » مسْتنْجحا بالطالع الأسعد! 
وآرفٌ كرقا 0 فافئيةا * إل المعالى أشرف القُصد! 
وف ضُكميض المشترىبالتدئ » إذا الف أثسه الأ ب 
وزِد علا المزيخ سطوا بن + عاداكَ من ذى تَخُوة أَصبِد! 
دده ا جد ريل الأسود . 
000 ة أفماها + فى عَيْشْكَ المسْبَقْيل الأرغد! 
وَضَاه بالأقلام فى برا .. مَطاردَ الكاتبَ ذا السوود! 
واه بالفظر بَدْرَ الحا « وآفضله فى بيجته وازدد! 
وقد لحن 4 كو هذه الكوا كب بقول . سنذ كر من ذلك هاتقوم به 
الحة » وينبض به الدليل من الكقاب واللسنة »وها 035 به ثما فيه ذ كرهاءوها ورد 
ذلك من الأوصاف والتشيممات : نظا وثثرا مما وقفت عليه فىأثناء مطالعتى لكتب 
الفضلاء وتصانيفهم ودواو ينهم . وعدلت عن أقوال المنجمين لما فيها من سوء الطوية 
وقبح الأعتقاد : لأن هنهم من يرئ أن للنجوم فى|اوجود تأثيرات وأفعالا . أعاذنا الله 
تعالك من ذلك ! 


٠‏ - ذ 5 ماقيل فى الشمس 
(والشمس هى التير الأعنلم) 
وقد ذهب بعض المفسر ين لكاب الله تعالمن إِلمنْ أن نور الشمس والقمر فى سائر 
امسباوات بدليل قول الله عن وجل روجَعل الفمر فين ثورا وجَعَلٌ 0 سراجا؛. 


"٠ 


لي فنول الأدب ١؛:‏ 


ا ال ا اا ا 


وجاء فى الحديث عن الى (صلى الله عليه وسلٍ) أنه قال : ”الشمس والقمر وجوههما 
إل السماء وأقفاؤهما إلى الأرض” وفى حديث آخر”وجوههما إلا العرش وأقفازهما 
إلى الأرض». وفى حديث آخخر”ان الشمس تكون فى الصيف ف السماء الخامسة. 
وفى الشتاء فى السماء السابعة نحت عرش الرحمن” . 
إوزعموا أن حركتهما وحركة سار الكوا كب مستفيمة غير مستديرة. وأن الشمس 
توالا فى يومهاء وتفيب فى الأرض ف عين حمكئة . ومعنوا حمئة ذات حتأه . 
وقد 3 فى تفسير قوله تعالى ( والشّمس تجْرى لمستقرق) أى إل موضع 
قرارها لأنها بجرى إلى أبعد منازطها فى الغروب٠‏ 3 رع ع ومن قرأ نين 
أى هى دانية السير ليلا ونمارا . ٠‏ وهى قراءة شاذة ٠‏ 


ع 8ه رو 


وقد قال الله تعالى ( وخر لي الشّمس والفمَرَ داشينٍ 4 وروى عن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ) أنه قال : أتدرون أين تذهب هذه الشمس“ قالوا : الله ورسوله 
أعم ٠‏ قال : إنها تبجرى لمستقر للها تحت العرش . فتخر ساحدة. فلا تزال كذلك حتى 
بوذن لا فى الطلوع . و بوشك أن يقال لها : أرجعى هن حيث جثت ب وذلك 
طلوعها من مغرم! ٠‏ 

وذهب وهب أذ الشمس عل ححلة لما ثلهانة وسئون عر ود. وقد نعلق 
بكل ع روه مَك بيجزونبا فى السماء ودوثها البحر المسجور فى موج مكفو ف كأنه 
جبل دود فى الهواء » ولو بدت الشمس هن ذلك البحر لأحرقب ماعط' وجه الأرض 
م عن كمب أنه قال :”حلق الله القمر هن نور 
وخلق الشمس هن 0 


(0 هدا الأى هو الدى أستقر 5 | 5 ا راو .قله در صاحيه ! فإنه» 
و إد كان قد <المه فيه الدهماء ؛ لكه قد أقزه الراتحدون فى الم الآى . 


1:3 ناية الأرب 


وقال تعالى (( ألم ) ترا كيف حَلق الله سم سعوات طباهًا وجعل الْمَمر فين ثورا 
وحعل لشيس سراجا ) ٠‏ والسراج لا يكون إلا مر نار وها مضيآن لأهل 
السهاوات ب كا يضيآن لأهل الأرض ٠‏ 

وقد تقدم الدليل علا ذلك . 


م - ذكر ما يقثل به مما فيه ذكر الشمس ‏ - 5 


١ 


قاله أشورمى التدين: أحين: من الشمس . أدلّ عل الصبح من القضن: 


مه 00 و و 0-27 و - مه 
3# وهل مس تكون بلا شعاع ؟ 0 3 فىطلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 3 
شاه مي 0 والع و 02 واد ار 
1 وأو تغب مس النهار» لمات 3 1 الشعسن. قامهة والللبل قوّاد 3 
4 ل العام 0 26 
2# الهس طالعة إن غيب القمر 3 00 وربما “لهج 6ن الجعمين د 


و هّ 0 ير ٠‏ رس اماه 
؛: والشمس تحط ف المرىاوتر: تم 7 * إذا اللس ايو »فلا طلع البدر »» 


ومن الابيات قول الطابى : 
إنى رأبتٌ اعمس زِيدَتْ عبَةٌ » إل الناس إذْليْسَتٌ عليهم سرمد. 
فار وا 
شهدا | را 0 الك ا 
وقال أبو تمام : 


١6 


-ه ع همه م٠ ٠_-‏ و 006 إن ليوب و 
وإ ضرغ ازاى واطرم لكصرق ++ إذا بلفته القمس + أن حول 





١ هه‎ 


وقوله : 
كيرد : ٍ 5 0000 
وكل كسوف فيالدرارى شنيعة؛ * ولكنه فىالشمس والبدر أشنع . 
وقوله أنضا : 
أعندك الشمستُرى ىمنا زهاء + وأنتَ مشتَغلٌ الالحاظ بالقَمر؟ 
وقال ري : 
كناك الشمين تعد أن تسافا 44 هد بويدو ااصيوء كتين والشعاء . 
قال اث الو 
وراك كالشسء الح 1 ل يو لدف نف والمياة مال 
وقال أيضا : 
كلعسين لاسدو تضييما كبس عن الأرضن اله 
وقال أيضا : 
كالشمس فى كيد السماء لها » وشعاعها فى سائر الآفاق. 
وقال العباس بن الأحنف : 
القن 0 فى الات عل الود عراء نملة! 
وقال أ عمد الكل 
والقمس سر أن 'إذا ظلعث 6د © أن استضاء فزة ادر 
وقال أبو الطيب المتنى : 


مهمد # 


كالة لشم لاغ عأ صنعت * متفعة عندهمم ولا جاها. 


نك 


نهانة الأرب 


وقال آنن لَنْكك البصرى” : 
وهبكَكالشمس فسن ب انها ٠‏ يقر منب) إذا مالَثْ إلا الصّرر؟ 
وقال آبن عباد : 
فلك وق المي 0 إذا مَسطثْ فى لصيف الأذئا 
وقال ابن هسعو به اللخالدى” : 


ا افتم الس : 


7 


فأطر شر عر رالتمْسن حَيْت توىان + والشّمس فى كل برج ذاث أنوار. 


ومن ذاك قول الوزيرالهلى : 


الشّمس فى مشرقها قد يَدَتْ 0 مير لبس اانا ا 
1ك 001 4 ااانا 
وقال ظافر الحدّاد : 
روره 0 03 َه مور 00-0 
انظر لقرث الشمس بازع » فى الشرق تبدو ثم ترتفع ! 
كتييكة ازجاح ذائية + حمراء يْفحْها فتتيسع . 
وقال أبو هلال العركىه ؛ 


والشمسٌ واضحة الح نٍكائها » وجة المبحة فى امار الأرق ! 





فأفنون' الأدب : 


وكائها عنْد اساط شُعاعها » ير يدوب علا قر وع الشرق ! 


وقال أحمد بن عبد العزبز القرطبى” 


ساسم سه 4 5 ل م موء في 0-3 هه 0-3 
أوعاتكا شين لأسيل عليه د" تداد عق بين المدازيك مرا 


سه م 6ه 5 ه 0 ري سارواله 
هأ ات لتحجب تخصها فكانها .ن هدت ع الدنيا مللاء هذهيا ! 


وثما وصفت به وقك قابلت القآمر ‏ قول الشاعس 


١ 


انارو فوطت بزح ننه اعلا افد الطيرة 
0-0 اما .8 15 ممع 02 وه 
حمراء صفراء فى تلوما » كانها تشتى من السهر 


0 و سم 


كل عر وض غداة ليلبأ ا ن القمر. 


وقال مؤيد الدين الطغراتى» عفا الله عنه ورحمه : 


لوم دومرير مس سس اه 


وأا ا الشمس امخيرة إذ يدث . # والبدر يجنح للخيب وهاغس باه 31 


مداه 


متحاربات :لداعي صافه 0 من فضّة . ولذ ذاعنٌ من ذهبء٠‏ 


ومن أو م وصفت به 8 الطلوع والزوال والغروب قرل ارا ٠‏ 
انا ا نا 

و دعاه سه ماده 1 ص 7 اي مم 
إذا ممق عنها ساطم المَجرِ وآثْجخلا ٠.‏ دجيل اليل وآنجاب الححاب المستر 


فتَحْنى وأما فى امار فتظهر. 


د 


وس عَرْضٌ الأ لون كه + علا الأ الغريى توب معصكر 


ك0 50-07 َ. 3 وهعر 


علها دروع ار ا 3 شاع تلالا فهو بصن أصفر: 
تر الل ينطو حين تَبْدو وتارة » تراه إذا زات عن الأض اشر 


رده زرو 


هه 32 عر خاي 0 
فأفنت قروناء و وهى في داك تزل *« موت ونحيا كل بوم وتنشر' 





3 ابه الأرب 


وقال آحر: 
ور > اين رمسمه اله إلى 02 
وبدالنا رس من الذهب الذى 0 لم تزع من معدسك تعمل ٠‏ 


وساه 


6 1 من بصياغة كلاولاجايث بكف الصبقّل. 
نسمو إلى كيد السماء كأئبا » تبغى هناك دفاع أمي مضل . 
حت إذابلعَتْ لاحي ]تت » وققثْ كرقفة سائل عن مزل . 1 
ناك فى الخرور نيا باعل امت عا بن اجدن: 
وما وصفت به وقد قابلت الغيم» قول آبن المعتر : ْ 
تظلالشمس ترمقنا بطرف » خفى له من خَلف سثْر. 
خاولُ تق حم وهو يأب كيدن يحاول تيل ب 
وقال آخر: ٠١١‏ 
وعينالشمس , ريو هن بعيد * رو ابكرم فخت السرر: 
وقال تمد بن رشيق : 


20 


نكآن انقب بل يت م ون لد مد لا 


مح أ ادن عن رست يع ريام 
فن ذلك ماقاله عبد الملك بن عمير » وقد سكل عنها فقال : مُظهرة للذاء» مثقّلة ٠١‏ 
للهواء» مبلاة للثوب » جالبة للهب ٠‏ 
وقال آآحر : الشمس تشحب اللون» وتغير العرق» وترنى البدن» قال 
إذا أحتجمت فبهاء أصرضتك ؛ وإن أطلت النوم فيها» أفلجتك و إن 7 منها» 
صرت ران وإن بعدت عنباء صرت صقليا . 


(0 كا بالأصل ولمل يد الناحخ سرف عن "سدل““ج هر ظام .020000000000077 مم 





فى فنون الأدب ْ 3 


وقال أبن سنا املك : 
لكات الشسن إن أطدات: مضخ عد كالسا المقيل! 
ووم صدث يوادى الكرا » طيف خيالٍ جاءنى عن خَليل! 
وأعدفتى رن جوم الدجوا » ومنه روصا ين ظل ظلل! 
1 كدت فق ااومسية ورهاله ‏ أذ سرات اشر منهنا سب يل: 
وني إذا أبصَرّها بصم » حَديدُ طرف .راح عبا كيل 
عله ليارب حا الكتمطو ار عب عسل 
عه اشرق سيد لجسا وسلة مرف عل الأسستيل! 


مر قف 
إن 


ت عورة ا 000 © و اه سات اه 
3 وقال التنفاشى"» عفا الله تعالى عنه ورحمه : 
فى خافة لكين وأخلاقها 3 ايد ل 
ركنا قا افا اسبح عب عدالبل: ا 
ويغصدى البدرلىا كاسما 1 وحرمها ل - أكر. 


ان يمه رع 
حرورهاف القبظ لااتق 3 يرهن في القره هم تحقره 
4 رخُلقهبا 0 ليحك الذى 2< كت 0 العيد : لصسيره 
وروي ده 


و 
ابت هاه .وها حسن دن 2 يحُسرعنه الفظ لاميصر؟ 
وقال أو الطبب المتنى : 0 
رعرة ا را عا لع مر ادر مه ا 
نسودالشمس منا يض اوجهنا 0 ولا دود تبعن لعدر واللمم ٠‏ 
كن حاكمنا 1ك وادنة :ل او معاد الدنا إل حك. 





4 نمانة الأرب 


- ذكرماقيل فى الكسوف 
رُوى أن الشم سكسفت فى عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووافق ذلك 
فوت إبراهم بن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ققال الناس: :أ كسفت الشمس 
لأجله تقال النى” (صلٍ الله عليه وسلم) #إِنَّ الشمس والفمر آيتان من آيات الله تملا 
556 القواور نما لايكسفان موت أحد ولالإياته . فإذا رأ ذلك » فأدعوا الله 
كور ساراس تا ا 
وال عه هاف فى الكبري 
ف الليزادت لا لوول !عدار هرون رنهنا وزرا 
لكان بنى عاو من بواتقهاء * ل تكسف الشمس بل ليصف القمر! 
ب - ذى أسماء الشمس اللغوية 
والشهسس أسماء طفرت نيا العرك + فكها :ذه واللسازية:واشئنة» والمرالة؛ 
واللاهة #والعرهز: والضح 0 5 (بالياء امثناة والباء الموحدة)ء والشرق ؛ وحتاذ: 
والعيْن. والمؤو بة ‏ والسراج . 


)01 الدى فىكتب اللعة أن اللاهة آسم غية ٠‏ وأما الشمس دأسمها إلاهة مثلثة وأ.لبة ٠‏ لعل ما هنا 


اتصحيف هن انام . 





فى فنون الأدب .4 
س3 عاد التتمنين 
قال الشيرستاى" فى كابه الترجم « الل والفن إن عه القن طامة مر 
مهنود يسمون الدييكينية أى عباد الشمس ب ومذهههم مذهب الصابئة . وتوجههم إن 
المياكل السماو ية دون قصر الإلهية والربو بيّة عليها ٠‏ و يزعمون أن الشمس ملك من 
الملائكة . وأن لا تفساوعقلا .وءنها نور الكواكب . وضاء العالم . وتكون الموجودات 
السفلية - وهى ملك دستحق التعطيم . والسجود. والتبخير. والدعاء . ومن سنتهم أنهم 
دوا للها صنا بيده جوه: علا لون النار. وللصام بيت خاص بنوه بأسمه ووقفوا عليه 


ضياعاء وله سدنة وقؤام . فتأتى هذه الطائفة إلى البيت ٠‏ و يصلون فيه نلاث كرات . 


ويأنى أصحاب العلل والأمراض قيصوهون له . 50-7 وبدعون». وستشفون به. 


84 - ذ كر ماقيل فى القمر 
(وهو النير الشانى) 


تعال إلى ناحية المغرب . والعجلة برها ثلمانة وستور_ ملكا إلى ناحية المششرق ؟ 
وتدو ير المجلة من تدور الهلك الأعظم ب وتدو بر فلك القدر من تدوار العجلة . 
ويقال: إن القم ركان كالشمس ف الضياء. فلم يكن يعرف الليل من الذبار» فاص 
الله تعالن جبريل أن عر عليه بيجناحه :فر عليه .فحاه . فهو ماترئ فيه من السواد. 
(1) الذى فى اللمررستااى طبع اوبره "لبهي © وهو الأعرت الصراني وقول مازح لحان 


العلاكية هار برذكاله ولعله من “اك ومعناد «اصالع الأبار» ٠‏ 


2) 


0 نهاية 'الأرب 


و بهذا القول فسرقوله تعال (([ وجعأنا اللَبل والتهار آيتين فمحونا آبةَ الليل 
وجعَلنا آي اهار مبصرة 4 . 


لتم سو متسس موده كيلم لبي ست د ميت 


قالوا: ولا نستى قرا إلا بعد مضئ ثلاث ليال م نأستهلاله . والأقرهو الأبيض. 
كذ اقل ف القمن 
( من آستهلاله إلى آتقضاء الشبر وأسماء لياليه ) . 

قالوا : وللقمر من أؤل الشبر إل آخيره عمس حالات وولليالبه عشرة أسماء . 

5أما حالاته الخمس : 
الأول : الهلالية» وهى حروجه من نحت شعاع الشمس وظهوره فى الغرب 

أل لق 
الثانية : أن يفضل فيه النور عل' الظلمة .وذلك فى الليلة السابعة من الشمبر. 5 
الثائثة : الآستقبال . وه وكونه فى البرج السابع من بروج الشمسء ويسمى الآمتلاة 

لآمتلاء القمر فبه نوراء وذلك فى الليلة الرابعة عشرة من الشهرء ويسعى القمر فيها 

بدرًا لكاله » ويسمى بذلك لآمتلائه» وقيل لمبادرته الشمس بالطلوع ٠‏ وتسمى الليلة 

التى قبلها ( وهى الثالثة عشرة ) ليلة السواء لآستواء القمر فيباء وقيل : لآستواء ليلها 

ونجارها فى الضياء. وهى ليلة القنام . 5 
الرابعة : أن تفضل الظامة فيه علا النور. وذلك فى الل_لة الثانية والعشرين 

فق الخري» 





فى فنون' الأدب اه 





الخامسة : المحاقية ‏ وهى مدّة أستتاره بسعاع الشمس بو لسمى ذلك أيضا سرارا» 
وذلك فى الليلة التاسعة والعشرين. ويمكن أن يغيب ثلاث ليال لا يرئ ويهل فىاليوم 
البع » ويسمى حينئذ قرا لاحلا ؛ والشمس تعطيه من نورهاكلُ ليلة ماإستضىء 
به نصف سبع قرصه حنى يكل ء ثم لبه من الليلة الهامسة عشرة » فى كل ليلة 
نصف سبع قرصه حب لا يبق فيه نور فيستتر. 

#وأما أسجاء لياليه. فإنه يقال لأؤل ثلاثة منها عُمرء والثانية شهب. والثالثة هس 
راسة ير ؛ والسامسة بيضء والسادسة درع والسابعة حنادس ع والثامنة لم 
والتاسعة دآد. والعاشرة ليلنان منها ماق وليلة سسرار ؛ ونسمون الليلة الثامنة والعشرين 
الكجاء والليلة التاسعة والعشرين الدهماء. والليلة الوقبة ثلاثين اللاو يسمونما 
ليلة المراء لتبرتى القمر دن اأشمس 


١‏ - ذك أسماء القمر اللغوية 
والتمر أسماء نطقت نبا العرت» قنها + القمزء والباهى . لدو الارسي 
واخَل: والفاسق ٠‏ والوياص ءوالبرقالوالمنشّق ) والواضع. لحرن الأيص. 
والزمهْرير ٠‏ ومنه قول الله سبحانه وتهالى : ي لايرول فيا مسا ولا زمهر يرا 4 وقول 


ار 
ولباة ظلامها قد أعتكر طعا و هر ير ماظهر. 


)0 الدى فى اللمات والقاموس : ان الف اك أل ا ٠‏ والحنادس ء ثلاث لال بعد 


الال ٠‏ و ريده ما ى الصحاح : أ؟ 5 اللبل الشديد الفالمة ٠‏ وقد د ,ىر أبن سيدة هذه الأسماء 
فى المخصص (ج هو ص . م -- ١‏ ©) وأوردها لى هذا الترتيب ٠‏ وعلره قصواب العبارة دكرا : 
( والسادسة درع ٠‏ والسابعة طلء واأئاسة حنادس ال ) اه . 


(؟) الدى فى كت اللعة : ان الواتم القمر» فلعله ريف من الناحم . 








1 | ابد الأرب 


ومن أسيائه : الستمار» والساهون 0 


)ع0 


8 والمَحْت ضوةه. والأَخْذ منزلنه . وكذلك الوَكْس .وهى المثزلة الى يكسّف فيها ٠‏ 


وأشالة ذارق : 
١‏ - ذك مايمثل به ثما فيه ذ ىر القمر 
يقال فى أمثالهم : 
أضيع من قر الشتاء ! قبل لأنه لايجآس فيه . 
إن يبغ عليك قومك» لا يبغ عليك القمر . 
وقال: أضوا من لفن وواء مق الدن: 


ومن أنصاف الأبيات : 
م 8 ع ا 
د ارها السها وري 7 1 م3 لا حرج الأقمار ه00 ٠.‏ هالاتما د 


سور 


» »#كذاك كُسُوف البد عند تهامه‎  .. هكذا ادرف الظلام يُوافى‎ ٠» 








الأبيات 5 الطالى : 
إن إفلال إذا رايت موه :مد أضنت أن .سيكو برا كاملا 
وقال آبن أى البغل. لبهت 2 لآبن بحر 
لمر هلال حين بصره + يبدو ضعيفًا صَئْيلا ثم بأسق . 
اذ نت إذامة أغنه ا ؟ ليون ماخ ميسو 
وقال أبو الترج البيها:: 
ستَخلصٌ من هذا السَرَار وأا * هلال توارئ فى السرار فا خَلَصَ ! 


)١(‏ عبارة اللسان اللسان مادة (1خ ذ) : وثجوم الأخذ منازل القّمر لأنالقمر رخذ كلل ل اي 





37 593 0-0 مع 52 - 5 لص ص سج يب طح صه ممحسحت ج لصب تست 





فى فنون الأدب و 


١‏ - ذ كر ماقيل فى وصفه ولسَبيبه 
من ذلك قول عبد الله بن المعتز فى الملال: 


ودلهة دوم 2 
وأنظر إليه كزورق من فضة قد أثقاته حموله هن عنير ! 


وقول عبد الخبار بن حدس الصفل": 


راص بره 


0 ورب صبح رقبناه. وقد طَلَعتَ 1 دون كذ ناه 


ص 


كأئم دهم الإظلام حين تجا .. من أَنْمبالصبْح» ألوا ملحا فره 
وقال آخر: 


آ 


قد انقَضَتْ دول ةالصيام وقد .. يشر سم الملال بالعيد ! 
يتنو الي كفاغي تبره . يَفْتَمَ فاه لأكل غنود ! 
02020 وقال أن هلال العسكرى : 
فى هلال كأنّه حيّة الرمتل أصانتْ علا الماع مُقيلا . 
بات فى مغصم الظّلام سوَارًا ٠‏ وعل فرق الدبخا إككيلا . 
وقال آخر : 


والخوصاف والملال مسّتف بالزهرة الزشراء نحو الب . 


5 شاه اس “هه 4 0 ل 
ف كصحيفة زرقاء قربأ نقطة . هن فض ةمن نحت نول مدهب . 
وقال أ'حر: 
وروا ار 2 


لكالا دن لزني التممسس رولك الهلالٌ للنظار : 


أفرض الشرق صئوه الفر ينا .ل .را فأعظاه اهن نض ف سوان.. 


0 نبابة الأرب 


وقال أبو العلاء الممزى : 


2 1 اعمس مه - 0 


وقال آخر : 
3 عي اسه م ٠‏ - سه 
وقال أبو عاصم ا الكئية + 


رأث الفلال وقد أحدقث + مدوم اللر] لي أسيئه + 


ابحم رو ا هرا المشْرقه . 

فويس زاة وق ظتازا ها نام فى ره للسدفة». 
وقال آخحر: 

ولاح أن الملال كر طَوْقٍ + علا آبات زَرقاء اللباس . 
وقال الواوا الدمشو- رحمه الله : 

وكأ هلال تت الثْرٌَ + ملك مَوْقَ رأسه !كليل ! 

وقال إبراهيم بن مد المرادى”» من شعراء الأموذج. ملغزا فنه 

دَعْذا! و لدان بن طارقه - يطرف» جَهرًا ولايتق ؟ 

ليس 4 رُوحٌ علا أنه + يركب ظَوْرَ الأدهم الألق . 

شن رايا كد عدر + ومو الاالآن عد ن:: 

وهذ 3 0 0 : لابرى من 0 العم 


00 - 





5 سام هاعر إلى اس 03 
فتارة ينزل نحت الثرى »م 
ب ير ده قفي 5 مه 


وثارة بو جد فى مغرب « 


0 


3 02 0 


دي 


فيل م . - 
وتارة نحسبه وهوفى , 


ره سه 


ذُباية 1 ن صارم مرهف ا 


دو | ان عرس له نيا 


20 3 


حتى اذا جامعها يرتدى » 
وهو علا عاديّه داكا 
ثم يحوب الَفْرَ من 

حت إذا قابلها 0 


ووو 
وحعادةا ل د 


4 من ذهب جامد 


وق إذا أبضركة هبتكا م 
وقال اين المعتر : 


مه دس ها 


تر 6 لوم َذَ ميا : 
يقابل الشمس فيه يدردسى ٠‏ 


كصيرق روح متقدًا 


ده سمس 


ثثآر: وسط اليه رق 


سير هه 


وتارة بوجد ف سجرن ٠‏ 


٠ تسرى شاط البحركالزورق‎ ٠ 


5 و _- 


م روم 


ارزة من جفنه المطبق . 


سا عي 5 اعهم 

ختطف الأبصار الرواق ٠‏ 
ووس 

باذ دنسوذاء فرق ٠‏ 

١ ارك‎ * 0 

اطخ الأو ولا جنن » 


ع ىا ام ١‏ م 5 
مشتملا فى مطرف أزرق ٠‏ 


٠ تشكه بارت فى الفرق‎ .٠ 


فى وه 


يحسما فى أونها الموئق ' 


7 وجاده ه ضيح 4 2000 ٠‏ 


01 


أملح هن صاحبة القُرطق ٠‏ 


م و العف لق 
بأخد من نورها وكتار . 


م ٠‏ و 2 2 


66 


ىه مسايه'الاارب 


و 


وقال عبد الله بن على" الكاتب : 
كتف البدر وجهة لقامء + فوجوه التجوم مستَراتٌ . 
وكأ ادر اهام عرروس» + وكأن النجوم مُستقباتٌ . 
4 - ذكرشىء ما قيل فيه على طريق الذم 
حى أن أعرابيا رأئ رجلا يرقب الهلال . ققال له : ماترقب فيه.وفيه عيوب 2 ه 
لوكانت فلار لد ببا؟ قال: وما هى* فقال : إنه يهدم العمرّءو يقب الأجل : 
ويل الدَينء ويفرض المّان» ولشجب اللون. ويفسد الهرء ويمْضح الطارق. 
وكل السارق . 
ومن عبوبه أن الإنسان إذا 1 فضوئه حدث فى بدنه نوع من الآسسترخاء 
والكسل ٠‏ ومبيج عليه الزكام والصداع ؛ وإذا رطفت لوم الليوانات مكتوقةة 4٠١‏ 
فى ضوئه ء تغبرت طعوهها وروانحها . 


وقال آبن الروى” : 


ترام 3 ام َم اهداغرا مه 


رب ع ص عن يج . دلسسته 0 المجاء 8 


لوأراد الأديب 0 0 والبد ارم وما اك السَئعاء ٠‏ 


مور ع م سورر كر دا مه 
قال : يدر أنت تغدر بالسا 39 رى وترزرى بزورة الحسناء ُ ١‏ 
502 
كلف ف شحوبٍ وجهك تحى لو وجنة يناه : 
وو و2 رلك 


بتر يك الحاق ثم يتك شبية الاونة الحناء ٠,‏ 





ف فنول الأدب لاه 


يليك التفصانٌ حر الشّهسقر فيمحوكَ من أديم النماء . 

فإذا البدْر نيل بلجو عل بأ + مَنْدُوالمَضْل ألسنّ الشعراء > 

لا لأجلالمدخ » بلى خيفة امج 2 و أخدة حبيوار الحلفاء ١‏ 
هذا ما أمكن إبراده فى القمر» فلند ,م وما القمر . 


١6 1‏ - در ا العمر 

قال السممر, ا 0 القمر طائفة مرى المنود 0 ا 
القمن يعون أن القنيرءيك من الملائكة دستحق المعظم والعبادة» و إليسه تدبير 
هذا العالم السفلل-.ومنه نضْح الأشياء المتكونة وآتصاها إل هلما بو بز يادته ونقصانه 
تغرف الأرماف والبنا عاك بويعو ملو الفتسنن وقر رثا عورا توارده وثالنظن البها ويادقة 
ونقصانه + وسرن 5 نيم آنهذوا صنا علا عجلة نجره رس و سدد جوهرة؟؛ 
ومن ديهم أن نسجدوا له و يعبدوه: وأن يصوموا النصف من كل شمر ولا يفطروا 
حتّى يطلع القمرءثم يأتون الصتم بالطعام والشراب واللبن.ثم يرغبون إلبه وينظرون 
إل القمرء و يسألونه حوائجهم ب فإذا آستبل الشمبر علا السطوح. وأوقدوا الدْحَن» 


ودعوا شهناه رؤته. و رغيوا الهم زا أ وا عن السطوح | ١‏ لى الطعام والشراب والفرح 


والسرورء ول ينظروا | لمه إلا على وحدود حسنة ٠‏ وق نصاف الشبر إذا فرغوا مرل. 
ار أخدوا قْ لعي واللععب لاسر بسن بلدى م 5-0 ٠‏ 





)00( ناوسا بل لوندرة : 000 وأعادنا مي جه الى الأإائية أن" اند راك “6 
معناه القهر فى لغتهم ٠‏ 


(؟) الدى فى الشهرستانى : صا على صورة محل و بيد الصنم اللا. 





6 نباية الأرب 








٠‏ - ذي ماقيل ف الكواكب المتحيرة 
والعر اكت تلينة الزافيةو الكذ اكت النبعة انس التتعيرة» تاوالة مترا عازن 
تعلو أفلا كها ذلك الشمس » وهى : زحلء والمشسترى ؛ والمزيح ؛ وآثنان سفلية 
فلكهما نحت فلك الشمس. وهى : الزهرّة» وعطارد . 
وسعيت هذه الكواكب المتحيرة لأنما ترجم أحيانا عن تمت هسسيرها بالحركة 
الشرقبة: ونتبع الغربية ٠‏ فهذا الآرتداد فيها شبه التحير . 


٠7‏ - ذكر عباد الروحانيات 
( وما أحتجوا به فى سبب عبادتهم ف ( 

وعباد الروحانيات هم الصابئة . يقال : صبأ الرجل إذا مال وزاغ . 

ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعا فاطرا حكيا مقدّسا عن سمات المدثان , 

وكانت الصابئة تقول : إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأواصه 
وأحكامه. إلى متوسط ؛ ولكن ذلك المتوسط يحب أن بكون روحانيا لاجسمانيا . 
وذلك لركاء الروحانيات وطهارة.با وقربها من رب الأرباب ؛ والحسمانى” شر مثلنا 
بأكل ثما نأ كل »و شرب مما 2 نائلنا الصورة والمادةاه 

|: زولئن طَعمم ! 1 مل ان | ذا لاسو[ 
5 وقالوا : الواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله . و إنما يتقرب إلبه 


بال :وسطات امقر بين لديه ٠‏ وهرالروحانيون ١‏ المفدسون المطهرون » جوهى | وفعلا وحالة . 





#كككتكم 


) 5 قا الراك ها و غاراك القمرويفان فى الل بالل عم تنم راح (أطراض ٠‏ من 
طبعة الأب؟تون الانكليزى فى لندرة سنة 8 845-184 .)١‏ 











انوت الأدب 6 


أما الموهس فهم المقدّسون عن الموادٌ المسمانية » المبرؤون عن القوى الس دانية»أى 
منزهون عن الحركات المكانية » والتغييرات الزمانية ؛ قد جبلوا علا الطهارة » وفطروا 


لوسر سه 


علا التقدرس والتسبيح (لانعْصونَ َ لله ها رهم و يَفعلونَ هبوص ون . 


وإما أرشدنا إن هذا معامنا الأؤل» عاذمون. وهرمس. فتحن تقب إلييم» 
ونتوكل عاييم» وهم وا نامو لام وتبائنا دقفا عسوب الار نات سواه 
الألحةء٠‏ فالواجب علمنا أن كير الؤسها ري دنس الشمهوات افليس واو ديب 
أكلذقا ذ هاقق القرك القبواننة والفطينت ب عسل لاشناسة تايف وين 
الروحانيات . فينئذ نسأل حاجاتنا هنهم . ونعرض شن أحوالما عامهم . ونصمأ فى جميع أحووا 
إليهم ٠‏ فيشفعون لنا إل خالقنا وخالفهم. و رازقنا ورازقهم . وهذا التطهير والنهذيب 
0٠‏ ليس إلا باكتسابناءورياضتناءوفطاهنا لأتفسناعن دنيّات الشبوات» ,آسقداد من 
جهة الرُوحانيات ب والآسقداد هو التضرّع والآبتهال بالدعوات» و إقامة الصلوات. 
وبذل الركوات. والصيام عن المطعومات والمشرو بات. وتقريب القرايين والذبائح» 
وك الصررات ٠‏ وتعزم العزائم ٠‏ فبحصل لنفوسنا آستعداد أو آسهداد من غير 

واسطة. بل يكون حكنا وح ه ن بدعى الوجى واحدا . 


5 قالوا : والأنباء أمثالنا فى النوع . وأشكالنا فى الصورة ٠‏ ومشاركونا فى الماذة . 
باكلونهه) أ كل وكريون فا كرب وماق وتا'ق الصورة :+ أناسن مز 


مثلنا ا بن لنا طاعتهم» وبأية زية للم لم مشابعتهم ؟ ولئن أطعم شرا ملك 
9 اساي 7 


قالوا :وأما الفعل ٠.‏ فالروحانيات ث الأسباب المتوسطون فى الآخنرا ٠‏ والإيجاد » 


وتصريف الأمور من<ال إِلىْ حال. وتوجيه المخلوقات من مبد| إلىكال» نستمدون 
الَؤة من الحضرة القدسية .و يفيضون الفيض عال! الموجودات السفلية: 

8 فنها - هديرات الكوا كب السبعة السيارة فىأفلا كها .وهى هما كلها. فلكل روحانى 
هيكل. ولكل هيكل فلك . ونسبة الروحانى" إلما ذلك الميكل الذى أختص به نسبة 
الروح إلى الحسد ٠‏ فهو ريه ومديره ومدبره . 

وكانوا دسمون الممياكل أربابا زور يما يسمونما آباء): والعناصر أمهات ٠‏ 

ففعل الروحانيات تحر يككها عا قدر تخصوص ليحصلى هن حركاتبا آنفعالات 
فى الطبائع والعناصرء فحص لى هن ذلك تركيبات وآمتراجات فى المركات فتتبعها 
فرّى جسمانية. وتركب علما نفوس روحانية؛ مثل أنواع النبات والحيوان . ثم قد 
كرون التابراك كل هزه عن روعان” ك1 > :وقد تكن عتة مبادرة عن روسنار- 
حزن . فع جنس المطرهلك. ومع كل ا للف 

أوهنها. هديرات الآثار العلوية الظاهرة فى اللو ثما بصعد هن اللأرض فينزل مثل 
الأمطار والثلوج والبرد والرياح ب ومايتزل من السماء مئل الصواعق والشهب وما نحدث 
فى اللو من الرعد والبرق والسحاب وقوس قرح وذوات الأذناب والمالة والمجرة؛ 
وها يحدث فى الأرض من الزلازل والمياه والأخرة إلىْ غير ذلك . 

#إومنها ‏ متوسطات القوئ السارية فىحميع الموجودات. ومدبرات المداية الشائعة 
فى حميع الكائنات .حتى لاترئ موجودا قا خاليا عن قوّة وهداية » إذا كان قابلا لها . 

قالوا : وأما المالة. فاحوال الروحانيات من الروْح: والرّحان» والنعمة» واللذة. 


والراحة . والبهجة » والسرور فى جوار رب العالمين. كيف تحفى؟ ثم طعامهم وشراهم 


فى فنون الأدب 3 


2000 


لتسبيح والتقديس والتهليل والقجيد ب وأنسهم بذ الله وطاعسه. فن قم وراكع 
وساجد ٠‏ ومن قاعد لاريد تبدل حااته لى) هوفيه من التعمة واللدة ٠‏ وس خاشع 
بنصمره لايرفع ء ومن ناظر لابغمض ٠‏ ومن سا كن لابتحرك. ومنحزّك لانسكن. 
رثا 000 
وروي فى عالم القبض. وروحان فى علم البسط : لاابعصون الله ماهر . 

وقد حرت مناظ رات ومحاورات اس الصاءئة والحنماء ِ فى المعاضلة بسن ! الروحانى' 
الحض هالبشرية النبوية. ليس هذا موضم إرادها . 

فلنذ كو إن شاء الله تعالى بيوت اهيأ كل . نلو ٠‏ لو ماذ ناه من عاد الروحانيات 
ومحتجاتهم ! 


أ 


- ذ حربيرت اليا كل 
(وأما كنها ونسبتم! إلى الكوا كب) 

قالوا :ثم لم تقتصر الصابئة علا التقرب إلى الروحانيات بأعبالباء والتلق بذواتها 
جاتر اشجاما ةا اعنة الك كك ليقت وسدر لامو جرع اليرت 
باهيا كل . وجعلوا اليا كل لزاه الأولدك الكوا > ب ١.‏ وعظهوا هده الأصناه البى 
صنعوها. وزعموا ل إذا عظه وهأ ل ات كن لم الحكواكب اأسيعة اله به ة كل 
مأبريدول ٠‏ 

ودى المسدعودى” قَ كاه اينم 53 روج الدهب ودعادل الحو ه “أنهذه 
الطائمة تزعم أن البيت الخرام هيكل حل .و إنما طال بفاء هذا ابيت عل مور 

0) 


الدهور. معظما فى في سأ ر العصور. لأن حل ولاه : إذ من ثانه الثبوت . 





)00( لوبي سادة الملانكة ! ل 5 بود . 
0( راجع 'شبرسةافى طبعة كش (مه ل 1098 - ٠)68(‏ 


4 نهاية الأرب 





ومن الببوت الشمورة : 
ل يط اراش تفدل امفهان» الى : ثم آنخذه بعض ملوك الحوس 
بيت نار ؛ 
5ربيت سلاد الهند ؛ 


5و بيت ببلخ .بناه منو شهر علا آسم القمر وكان الموكل بسدانته سمونه برمك»  ٠‏ 
8و بيت عٌمّدان بللبن» بناه الضحاك علا آسم الزهرة ؛ 
رس 04 
لإوبيت بفرغانة» على آسم الشمسء يعرف بكاوسات » بناه كاوس أحد ملوك 
0 
المرس٠‏ وخريه العسضية الله ؟ 
5 

أو بدت ببلاد الصين ٠‏ دناه ولد عامور بن شو بل بن باففث ٠‏ وقيل بنأه بعض ٠١‏ 
ملوك الترك . 

8وح؟! غير المسعودى أن البيت الأول الكعبة . ويذ كرون أن إدرس (عليه 
السلام ) أوصى' به» وأوصئا أن يكون المج إليه وهو عندهم بيت زحل ؛ والبيت 
(1) وراجع الشبرستانى (ص ١‏ :»2 5م1). 
0( فى الشهرستانى : ارس 0 3 
(0) من ءدن خراسان ٠‏ 
(؛) فى الأصل : مكاوس | وهو خطأ من النامح . والتصو يب عن المسعودى وعن الشهرستانى | . 
)( فى الشمبرستافى أنه الممتصم . 
(1) فى بعص نسخ المهودى : سو بل ( بالسين المهملة ) ٠‏ 
69 انفار الياب الرابع والسئين من مروح الذهب » ففيه تفصيل لم أورده النو يرى هنا بغاية التلخيص ٠‏ ؟” 


فنوك الأدب أو 


ع سس مي سيت ]نك ست اماد تتم مسن اثها 


الثانى وهو بيت المرع : .زعمون انه كان بصور من الساحل الشابى ؛ والبيت الثالث 
وهو بيت المشترى :كان بدمشق بناه جيرون بن سعد بن عاد.وموضعه الآن الجامع 
الأموى”؛ والبيت الرابع وهو بيت الشمس ععصرء و يسمى عين ثمس ٠‏ وآثاره باقية 
الم وقتنا نا والبيت المسامس وهو يبت الزهرة. كان تبج ورب , والبيت 

5 السادس بيت عطارة: كاك عدا من الساحل الشادى” وخر به والبيت ت السابع 
وهو بت الفمن كان عون وهو حت الضاكة الأعظم : 


ان 


من القسم الأول مق الفرة. الأول 
حدق الكواكيل الثابنة 

٠‏ ذهب بعض من تكلم فذلك أن هذه الكواكب معلقة فىحماء الدنيا كالقناديل. 

وأا محلوقة من نور . 

وقال آخرون: إنها معلقة ابدى 0 بهذا اقول قوله تعالى 'إذا الما 

لفرت وإذًا الكواكب التثرث ”. ٠‏ يقال آنتثارها يكون بموت من كان ملها من 

الملائكة . 
1 وهذه الكوا كب فىمماء الدنيا نص الككاب المز يز لتقول الله عن وجل : :ولقد 
الاين عصَابِيسَ وجَعلتاها ربجومًا الشياطين ٠‏ . 


)0( زالت هذه الآثار !لآن . 


5 ظ نماية الأرب 


وقال قتادة : خلق الله تعال هذه النجوم لثلائة : جعلها زينة للسماء» و رجوما 


القناظ و وز افناك نننيا 41 الل اليد فى أزل هذا لذ أخطا: 
قالوا: وإكا ععيت بالثواات .و إن كانت متيحدكة لأمها ثامّة الابعاد ع الأيدى 
لا .يقرب أحدها من الآخرء ولا سعد عنه. ولا يزيد ولا نقص» ولا لتغير عن 
ننوانا + نذا تقل تركع ابوه خرل طن العام وبولية اريك نر توه 
فى فلك ثامن غير أفلاك الكواكب السبعة السيارة ٠‏ ودليل ذلك أن للكوا كب 
السبعة حرات أسرع دن حركات هذه ٠.‏ 
؟ - ذكرهاجمّثل به مما فيه ذ كر الكوا كب 
يقال : أنأئا من كوكب 4 نع دن اط العجم 0 اهرك من الجترة 
ومن أنصاف الأبيات : 
كمسم الي اع واه عَوء الدج لواش في 
3 وابننزيل الأرض عندالكوا ا 2 3 وابن الثريا من بد المتناول؟ ١‏ 
والكر كب اللحمن تسق الأرض أحيانا:». 
رمن الأبيات قول أبى تنام عفا الله عنه : 
كالتجم إن سافرتَكات موا كا :. و إذا حطَطْتَ الرخلّ كانجليسا. 
ع روم 
وقال أبو نواس : 
0 التجسوم النَابنا 3 من الأهلُّ والبدور» 


!ع مع واكرم مهرد سم 


ُ. 8 
وكا ىأجماء كالثريا. » فصرنا فرقة كبنات نعش ! 


كات 











فى فنون الأدب هه 


وقال آخر: 
كالفن دين إذا تأمل 5 
وقال الوزيرأبو الفتح البستى-: 
و للم من بعد ع فاه 


مد و دير 


وقال ححظة : 


وقال عمر بن أبى ربيعة 
2-0 كح الثْريًا سيلا 
هّ 0 إذاها استياتة 
وقال آخر . 


وكلان خ مفارقه أخوه. 


اماة 


لعل موضم فرقد مس فرقد . 


عمرك لله! كيف بلتقيان» 
عراموك 


* وسيل إذا ستول مانن 


وموس 


2 6 »إلا الفرقدان ! 


* - ذ كر ماقيل فى وصف الكواكب وسبيبها 


لك ماقاله آ. بن ماج فى اللصَرَة : 
0 استيقظا من رقدة , 
هدى اه والنجوم كأنّّا 

وقال آخر : 


وكأت المحر جدول ماء 


2 5 32 عسةم 
زرى على عقل اللببس الا كيس ! 


دوك 2 
بر تدفق فى حديقة من 


ساسا 


ع در 


3 در الا وات فق جابينه ٠‏ 


6) 


54 ا الأرب 


وقال المهذب بن الزبير فيها : 
2000 - 43 ديوة 2 0 _- مه ع 
وترى المحمرة والنجوم كالما 3 أسقى الرياض بجدول ملال٠‏ 


عنس برو او 


لول يكن جراء المباعامت به © أ بذا جوم الوت والسرطان» 


وقال أبو هلال العسكرى" 
ره ىد اد لررهدى .افع د دعن لالع 
دو الحدرة منجرًا ذوائمها 2 كالماء ينساحأوكالايم شساب٠‏ 0 
ا مه تمه - و قر 2 
-2 جوزاؤه فى غسربها * بيضاء سابحة ببركة زئبق. 
او ان اع 7 7 
وكأكنا أومث ثلاث أنائل .+ :متها تقول :إلا ثلات تلتق ! 
وقال آخر : 
ع2 مه سمت ساس مسا سا6 ا 
مذ لترزة كا ]سل ع رذاته ادن قار 7 
وقال العلوى” فيها أيضا : 
2 ء. عه 35 ره 4 لهم 
انها واه لدئ أفقها : سلف ردقه 
ره 06 2 لها لعي روس سس 
قم فأسقنى صافية 08 تمتك ع الغسق ! ١٠‏ 
وم مه 


أما ترئ الصبح بدا نه فى توب ليل خَلق؟ 


)”الم عوالان + قرب هو الات »ومن النزاذرى الفا + 








وقا لكعب الغتوى” : 


3 


وقد مأت 8 0 


8 5 5 داه 
وقال سق الفيس :ف الثريا :: 


إذا ثريا فى السهاء تعتضثٌ 


وقال أن الاين 


اذام ابر الي 


وقال المءرد : 


س8 3 ماه 
إذا ها الثر يأف السماء تعّضت » . 


عل كيد اكرباء وهى كأنم| 
وقال عبد الله بن المعتز : 
فنا وكيساء وار اك بن 
وفال أضا” 
كأت الثرًا فى أوائكزاها . 


وقال السلامى". شاعى اليتيمة فيا : 


سا مده د قير مه 


دم ع2 ءًّ 
* كأنما فى الأقق» 


عه مه 


0 قباء أزرق؟ 


زو 


ناططر كت بالفلاة 5 


د تعرض أثناء الوشاح الممَصلٍ . 


وس الس 


مان وهر امن سلكه ٠‏ فتبدّدا ٠‏ 


هم ع هر 


براها 0 العين ستة : أنجم. 


2 يلال صر في 4 9 200 


0 جييرة در ركبت فوقمعصم . 


1 جنى ترجس حم الندائئ مالسا ٠‏ 


و مه 


+ تمتح لور ارط د 


لسعو امسر بلاق لد اق إلينا مشا بالم ته 


58 / نباية الأُرب 


ورا كراية أو بلمام + أو بان أوطئر أووسَاح» 
23 مل هسه 0 0 7 5 
وكألنا النجوم فى ,بد ساق * بتهادئ تهادى الأقداح. 
وقال أبن المعير : 
ده رولك و مويار 


لاحك لحار ال ] كتايد رالا لمر و 1 


وقال أبو نضلة . 0 
هه 04 م 
وا للك الدد ا + مار رادت 
دهه و مده 


فتخبرت هأ اللشني والنى ل 


0 ور ره اع 
س فى شروق 0 كل قر طا عر ونه 


وقال آخر : 
ده هع ِ دم رودي 
د فوق اقة 97 يسير مهأ حاد مع الليل من عه 5 
سق سس وسار 
قد لمعت ب, بن التجوم كنا » * قواريرفهبا زيق برَحرَح. 
وقال أبن سكة الماشعى” : 
ء_- - نه 2 وير وموم 
ترئ اليا والغرب يحذها + والبدر وى والفجر يسفجره 


ف عروس لاحت حوائمها * أو عه درف البخر يشر 
وقال عمد بن الحسن الهائم” : 

وخاث لتر 53 عذراء طَفَلة » لمسة ادر مها الأنامل. 

تان ابر له جبة + للرسحنة ل ها حال. 

أذ بالا يل نون 1لا م واف بها فى قب الأفق ل 


فى فنون الادب 5 


وقال أحمد بن إبراهيم الضبى” : شاعى اليتيمة : 


خلت الثريا إذ يدث » طالعة فى المندس: 


وة سه و رمو 
مرسلة هن لول 


وقال أبو العلاء المعززى” فى سيل : 
روماه 


وسهيل كوجنة الحب 


ره 2 


0 أو اق م : أرجس 


فى اللو #« ال اولك الدب فاللممقان ٠‏ 


مُستيدا 5 الفارس الاير 1 مَعارطن المرضانة: 


وقال عبد الله بن المعتز 


ودوك ع تو 


وقد لاح | السارق سيل له 


وقال الشريفت ان طاطاء 


2 موك ع عر سهرو 0 


وسهيل كانه قلب صب 


5 ره 
وقال أبو عيادة 0 : 


كأن سبلا شه 


بن طباطيا : 


ليان عه 
وقال 1, 


ع # 00 عر روي سه 
كارت سهيلا» والنجوم أمامه 


وال الغر ارقو ف اعفد 


بمعاه 


وهيبت لضوء الفرقدين ور 


يجا لقا 1ل امات ادن اخ 


ع 


«* 


ون 


-- وف 
إلى أن بدا ضوء 


0 2ل 8 2 رو 
عل كل نحم فى السماء رقيب ! 
َه مه موق 


يعارضما 2 راع أمام قطيع . 


َه و 


ره 2 
: قل فإلى سا 








لت للفرقدين وليل مرخ » سر طَلْمائه علا الآفاق: 
ابيا ما بقيمًا سوف بها » بين تَخْصيكم سم الفراق ! 
وقال القاضى التنوخى" : 
وأشقر الحو قد لاحثٌ كوا كة + فيه كدرعل! الياقوث منثور. 
وقال القاضى الفاضل» عبد الرحي من رسالة : ظ 
”سسن» وروضة السماء فيها من الزهس رهس ء ومن الطيزة بره والليل كالبتسَج تخاله 
من النجوم أَقاح » أو كالريج شسعله من الرخ راح » والكوا كب سائرات الموا كب 
لأمعَوس لها دون الصباح؛وسهيل كالظمآن هلى إلا الأرض اليشرب »أو الكوغ 
دوق قار ودار لسري نكا الى بات ينا انيه أرقن ة فيا 
اذى الفرات أرناطان كل افرط وميد إوعق حم لين عله 
ومدق جاعة الكوا كب مغاضب» أو 3 عل الموا كب موا كب ؛ أو فارش 
يمى الأعقاب » أو داع به إلا وقد شردت عن الأصعاب . والحوزاء كالسرادق 
المضروب أو المودج المنصوب ,أو الشجرة المنؤرة» أو ابر المصورة. والثريا قد هم 
عُتقودها أن يتدلى » وجيش الليل قد هم أن يتولى». 





١و‎ 


القسم الثيان 
من الأ الأول فى الآثار العلوية 


الباب الأول 
من القسم الثانى ءن الفن الأول 
أ - 6 السداب»٠‏ وسبب حدوثه ) وف التلج والرة 
والنعات مز الآثار الجلوية + 
روكا أبو الفرج بن الحوزى” بإسناد برفعه إلى عبيد ابن عمير أنه قال : ببعث الله 
ريا فك الأرض» ثم ببعث الثيرة قثي السحاب» وذلك أن تمل الماء قتسجه 
فى السحاب © ثم ريه 51 ذه اللقمة : 
. 5 و 1 م 
وقد روى فى الأثر أن الرباح أربع : ديج تم ؛ وري بره فتحعله كسفاء وريح 
ُُ مي ره 
لف فتجعله ركامًا؛ وريج تمطر . 
ل عن عيد الله بن ع.اس فى الله عمها) أنه قال : إن الله تعالى برسل 
الرياح فتثير تمحاباء وينزل عليه المطر فتتمخض به الريحم مخض التتوج بولدها . 
وروى عن عكامة (رضى الله عنه) أنه قال : ينزل الله المأء من السهاء ال أبعة 








نف نهابة الارب 


فتقع القطرة علا السحاب مثل البعير» والسحاب للط ركالغر بال يتزل منه بقدر . 
ولولا ذلك لأفسد ماعلا الأرض ٠‏ 

وقال التخشرى فى تفسيره : السحاب من السماء نحدر» ومنها بأخذ ماءه لا كعم 
من يزعم أنه يأخذ من البحر . و يويد ذلك قوله عن وجل (ز ل من السماء من 
لهاي بو) . 

؟ - ذ كرما قيل فى ترتيب السحاب 
( وأمائه اللغوية وأصنافه ) 

قال أبو منصور » عبد الملك بن حمد الثعالى" فى فقه اللغة » ينقله عن أتمتها : 

أؤل ما شثأ اكات يو 8 

0 

فإذا تغيرت وتغممت له السماء » فهو الغام . 

فإذاكان غم ينشا فى عرض المماء فلا تبصره» وإما اتسمع رعده» فهو الَف . 

نإذا أطل وأظل السماء» فهو العارض ٠‏ 

فإذا كات انوقة بو يرق 4 فهو العراصو:: 

فإذا كانت السحابة قطعا صغارا متدانياً بعضُما من بعض» فهى الثمرة ٠‏ 
فإذا كانت متفزقة » فهى القَرَع . 
فإذا كانت قطنا امقر 435 ته الكرْفيعٌ ( واحدتها كافئة ) 1 
فإذا كانت قطعا كأنها قطم اليك تزكر اوانا درن ا 
فإذا كانت قطعا رقاقا فهى الطَّارِر (واحدتها ملخرور) . 





فى فنون الأدب وف 


ور ع ق 


فإذا كانت حوطا قطء لع من السحاب » فهى مكللة . 

فإذا كانت سوداء» فهى طَخياء » ومَتَطأخْطحَة : 

وإذائرا #ا لوعي دام رلوقين عله 

فإذا عََظ السحاب وركب بعضه بعضاءفهو المكمَهدَ. 

فإذا آرتفع ولم ينبسط . فهو اتماص 

فإذا تقطع فى أقطار المماء ونيد بعضّه فوق بعض .فهو القرد. 

فإذا 9 فع وحمل الماء وكئف وأطبق . فهو العَمّاء. والمََاية م والطحَاء والصّذَاف 

واأطياي 

فإذا آعترض آعتراض الحبل قبل أن يطبق المماء. فهو الى . 

فإذا عن فهو العنان. 

نإذا أظل الأرض فهو الدجن . 

فإذا أسودٌ وثرا كب 507 

وماق سا دون اعد 3 ان 

فإذا كان #اب فوق حاب .فهو ال الغفارة. 

فإذا قل :وك اناق الاأرطن فك هلاي القطرلة هو اماي 

فإذا كان ذا ماء كثير فهو القنيف. 

فإذاكان أبيض. فهو الزن والصبير . 


. 0 - 
فإذا كان لرعده صوت» فهو ألطزيم 1 


(1) اسم فاعل من أحوى الثىء اذا أسودٌ ٠‏ يوصف به و السحاب واابلي ٠‏ 


:7 ناية الأرب 


وت رك ر عه 
فإذا اشتد صوت رعده» فهو الأجحش . 

2 1 ا 
فإذا كان باردا وليس فيه ماء» فهو الصراد . 
فإذا كان ذا أضوت شديد» فهو الصعت:: 


فإذا أهرق ماءه» فهو اسلّهام (وقيل بل اهام الذى لا ماء فيه) . 





م ذكر ماقيل فى ترئيب المطر 1 
قال التعالى” رحمه الله: أخف المطر وأَضعَفّه الطَلُء ثم الدَادْ»ث البَْش والدْتُ 
39 03 
ودكله الرك» م ازهمة 3 


4 


1 5 د ا 1 ان ص مه مه هكم 
331 ونال ها أنه رس وطش » ثم طلل ورذاذ» ثم نضح ونضخ » ودو قطر ببن 


--2 2 مه 0 و 7 0 هه 
قطرين» مم مطل ونان » ثم وابل و<ود ٠‏ 





4 - ذى ماقيل فى فعل السحاب والمطر 5 
لان افك الييه بلطن لسر اللفيف : حفشت» وحشكت ٠‏ 
فإذا سير قطرها» قيل : هطلت» وهمدت . 
تإخااضيت امات اقل هو احربكه وعدرك: 


م ثى له 0207 0-0 
فإذا ارتفع صوتثت وقعها ) قل : انهات» واستمات 5 
)0( فى فته للغة بعده : فإذا كان خفيفا تسفره الريح فهو الربرج» د بعده فإذا كان ذا صوت الم . م١‏ 


(؟) كدا فى فته النعابى وعبارة اللسان : حفْشت الدماء تحفش حَفْسا : جاءت بمطرشد يد ساعة ثم أقلعت ٠‏ 
ومثله تجتكت وأغة الحفنة واششكة والمبيه بمعنى واحد 9 


فى فنون الأدب ه؟ 


اذا سال المطر يكترة ةفيل ا سك واتعق» 
و وا دده دم مه دوةدده 
فإذا سال ركب بعضه بعضاء قبل : اتعنجر »واتعنجج . 


فإذا أفلع » قيل : أنجم ء وأفصم ء وأفصى ٠.‏ 


1 م - ذى أسماء أمطار الأزمنة 
قالت العرب : أقل ماببدأ المطر فى إقبال الشتاء. فأسمه انكر يف .ثم يليه الونيهى”ء 
ثم الربيع نثم الصيفعثم اريم : 


8 ع6 مه 3 0 23 9 
وقبل المطر الأؤل هو الوشهى .ثم يليه الولى: ثم الربيع ثم الصيف .ثم اميم . 


+ - ذ5, أسماء المطر اللغوية 
20٠‏ قال التعالبى” : 
إذا أعما الأرض يعد موا فهو الا 
فإذا جك عيب الل أل عوك لخلا عنة ليه فو السك 
فإذا دام مع سكون»فهو الديمةٌ . والضرب فوق ذلك قليلاء واطّطل هوقه . 
فإذا زاد. فهو انان » ايان ء والكمَان. 
مود لإذا كان القطر عارا كاله شذرء فيو القطمط» 
بإذا كان حيار قمر افيى اعد 
فإذا كانت ليست بالكثيرة .فهي الغبية» واللفسّة »والمشكة, 





/ ناية الأرب 


ل 1 
فإذاكانت ضعيفة لسيرة .فهى الذهاب» واطميمة. 
فإذاكان المطر مستمرّا » فهو الودق . 
فإذا كان كه القطر شديد الوقع ‏ فهو الوابل . 
فإذا أبعق بالماء »فهو البعاق. 
فإذا كان يروى كل 0 الود 
فإذا كان عاما » فهو الَدَا . 
فإذا دام أياما لا يلع »فهو العين. 
ذا كان مسترسلا سائلاء فهو المرتعن . 
فإذا كان كثير القطرء فهو الغدق. 
نإذا كان شديد الوقع كثير الصوب» فهو حم ف 
فإذاكان شديدا كثيراء فهو العز» والعباب . 
فإذا حرف مامص 507 
فإذا قشرثٌ وجه الأرضءفهى الساحية . 
فإذا أثرت فى الأرض من شدّة وقعهاءفهى الحر يصة. 
فإذا أعطافف النطدة مق أرط واتحطاك الأجردا افون المسة 5 
فإذا جاءت المطرة لم ,أت بمدهاء فهى الرصدةءوالهاد نحو منها . 


. بإسقاط المي الأول وهو تحر يف كا يعلم من مم اجحعة القاموس‎ ٠ فى فقه الثعالى : اطيمة‎ )١( 

(؟) نقل صاحب اللسان فى مادة (س ح ف) عن الأصمعى : (ان السحيفة بالفاء» المطرة الحديدة التى 
تجرف كل شىء ٠‏ والسحرقة بالقاف » المطرة العظيمة القطر الشديدة الوقع القليلة العرض) وهو 
عكس ما نقله النويرى عن الثعالى ٠‏ 








فى فنون الأدب بابا 


ذا 1 الطر يفنا المطرة فيو الو 


فإذا رجع وتكرر» فهو الرجع 
فإذا ثتايم » فهو اليعُول . 
فإذا جاءت المطرة دفعات » فهى السّآيِبٌ ١‏ 


. - ذ يرما يمثل به مما فيه ذ كر المطر 
1 0005 2 5 عاش 0 ع تر رو 5 
اك 0 0 من السيل كت 
0 0100 0 00 
بطرنوق النيناف امنا شن الركليي»: 
ومن أنصاف الأبيات : 
: 3 2 أ افد من ار 1 
0 2 مطر غير جاب 3 وأول الغيث طل م يسكب 7 
ا م لي بس شوك دو اانه اده 


حاية صيف 0 بب تقشع , 
ذ# عن قر ؛ 
ل هعرس م ام 


» أسْرَعٌ السحب فى المسير لهام ٠‏ » ومن يسدطريقالعارضاللطل؟ » 
ا عدا إلى فنضه وهر ميث 1 2 ل المعطو رن حكن ع 
جور ل 
3 سال له السيل وهأ بدرى به 3 
ومن الأبيات قول الطالى : 


2< ةس مور 0-2 - 5 لعي 0-0-2 
وكذا السحائب ١‏ قَلَما تدعو إن : معروفها الرؤاد مالم تبرق. 


م7 نهاية الارب 


وقال البحترى" عنى عنه : 
وأعلم بأن ليِتَ ليس بنانع هالم يكن للثاس فى إبانه . 
وقال أو لمث 
يت الام اذى عندى صواعقة ين إلا مر عنده الدم! 
وقال مر ه 
ثم قطاما عام قذا را افد ول 
وقال حر : 
آفى ذمّة التّحابٍ وأظا! ٠‏ إن هدًا لمعه فى السّحاب ! 
وقال آخخر : 
لله ينث نكاما تطمئن به النسقهوس من قبل بل الأرض بالطّر. 0 
م - ذكرثىء مما قيل فى وصف السحاب والمطر 
قال أبو كام الطانى : 
عه مدني الألراة يج ع امد علا اللاةء 
تمع بن لضَّحْك والبكاء : 506 ينآر ولت ماء. 
وقال أبوعبادة الى" عفنا الله تعالل عنه: 
ذات ارتججاس نين الرهد »* مجرورة الذي صدُوق الود 


- 20904 


م الدمع بغير وجد 0 كات كاضيع الورد» 








1١ 


وقال أو اطية عل" 


ىُْ فنون الأدب 


َل ء. 
وريه مثئل زئير الاسد 
8 1ك مه 
اا ا 
م 
وراحت الآرض بعيش رعد 
5 طٍِ 


ره 52 


3 ما غدرانها فى الوهد 


و 7 اس ابن 


إذا الوم ار يمحن باسمها 
وعيت امنيا 2 
جلما الرعد 55 َس 


واشسمت فرحة لوامها 


١ 0-7 8‏ ا 
وقبل: طوبى لبلدة نحت » 


ديه 


وقال القاضى المْوضم” : 


5 5 0 
اب أفى كالأمن بعد خوف 


أىّ 


علا الآفاق ! كاب مطرق 


6 0 


ص 


يبودا سد سك 


فعبس عرء برق به متبسج 


اول كه لين فى الحو ممرجا 


دي شر 
2 ولمع 0 الهمند 
فانتثرت مثل آنتثار المقّد. 
حو ند ااا 
هن وسى انوار الرى ف برد. 


مدومة مه 


2 بلععرن 5 ب الرد. 


سم القاشابى ٠‏ هن شعراء اليتيمة عنفى عنه : 


وحف أرجاءها توارقهاء 
4 واتلفييت وسطها عقائقهاء 
٠‏ حَفْق طول أ خافقها. 
واخقافست) عيرة حَمَا لقهاء 
بدو أكانها يوارقها. 
وان ا لاتفارقها؟ 


35 


7 - 5 يه 3 روه 

» له فى الثّرئ فعل الدفاء بعمدئف» 

م اج برع 3 و 

3 فكر أو كالنادم المتلهيف ٠.‏ 
: 5-0 00 و مه رمه 

03 فراح علبا كالغراب ال مرفرفه 
لاض ولاع 

د بظلمته فى توب لل «مسحف. 

- لح 

لل سام : روس 

* عبوس عيبل ىف للدم معتف ٠‏ 


: كا حَاولَ المغلوب تَجْرِيدَ مرهف. 


07 





.مم 


وقال آبن الروى” : 


عل الي اه عوعاه 2 
عائب قيسث بالبلاد فأَلْتٌ .. غطا 


سمه 2 ره مضه 
حدتبا النعاى مقبلات فأقبات 


وفال 3 هلال العيكم: : 
و برف ان والذل عر سوادة 


عه مقا مه يي 


وقلاسد د عرص الافق غيم 2 نحاله 


اه اس 


تبادئ علا أندى اخبائٍ والصبا 
َال به سك وبالقطر لوق 
سواد تما م ببعَتٌ الماء أبيضًا 


عمسة ا سه وعم قي بح -ه 
التك به انفاس رح هس نضة 
ره 2 7< ك3 


الوا علا الغذران درعا مسردا » 


ال اا فاطو درا ا 


وأقبل َشْرالأرض فىتمس الصا 


سدس ه 


إذا مادعت فيه ا عود 1 فحت 
مه . ع وس اس اسوار 20 
وسى إذا ما أصمك البرق سئه 
ع2 رهمدء #80 و 
كأنت به رؤد الشباب خحريدة 


رو 
فثغر برينا من بعد تبلجا 


ددن وه 


9 ع اع بمو ص 
علا أغوارها ويجودها . 
رمه | دور 


0 تاد رود ا كماد 


سه كر 


0 0 1 20 عومه 

2 فقلت : سوارفى معاصم أسمرا! 0 
د سه َه بي رمه - 

2 5 ع الدنيا 0 معتيرا. 

# كرق من 


0 م ثره 
نازع مسكرا . 
000 0 000 


وى ار 1 


وعد أرض تنيت الزهس أ صفرا. 


ره سه سه سا مة عي ماد 
03 كفظعة رعنا كان عسيما: ٠١‏ 
؟ِ 8 5 ره رمام 
وأهدئ إلى القيعان بردا مخيراء 
سنن 00 وو 3 
وفى وجنات الروض درا منثرا. 
سا 
2 قات ب 57 المواء ء معطرا. 
ا 
وي رماس 
3 وه ارق فاء مرا 5 


هلو 


د م ب 4 ن بعد محدراء 





١ 


فى فنون الأدب ام 


3 
وقال مؤيد الدين الطغرابى : 
عو رو هم 


ناو ات عريل نكا 


0 ةا سه 


كه دكاء ف حاشية 30 
إذا دَنت عشارهاء صاح ها » 


وقال عبد الله بن المعتز : 


2 0 1 ور 


وقال أيضا 0 


ا ب مه ف ل 
وكات الربيع يلو عروسا 


موزررو 


٠. ضحكف والاحنان منها تمل‎ ١ 


وأاطر 0 


قاصف رغد وحكمها الشمأل . 


ا 0 
3 فالروض اا والقطر هنتثر 


٠‏ مثل الدراهم 5 ثم الستتره 


ض وشكر الرياض للأْمُطار؟ 


0 د َه 0 ا 
5 وكانا 2 : قطره فى ثار! 


وقال آبن عوف الكاتب فى إطباق الغيم وقر به 


فى مَرْنة أطيفتٌ فكادتٌ 

وقال آخر: 
يسمت الر. رع المثو » 
وساقَتٌ نابا كثل اللبال 


انار ع جحل فى جانس 


نات الرنية الوا 


ب فها هوى غالما وآذكاراء 


ناذا العرفج أفنمن. في أنارا: 


كيف رون الات روغ الصيهار: 


تطالعنا الشَّمْسَ مل دونه » طلاع قناة تاف آشتهاراء 


د الى 2 - ده 
سه رو ور 2- 
ل إلى 


دعو 0 ل ا 
ودر من زوحيا ان غارا. 


معو مهس مي هه 
ا * ر طوراء وطورا تزيل انمارا. 


ت١‎ 


"م نهبانة الأرب 


ل 1 و المنو 3 ب اليه فيه آنهماراء 
عت الأرضٌ لما بكثْ + عليها المماء دموعًا غرارا ! 
وقال الأسعد 1 رطس اس 


مره موده ثرو 


و كيت شاهدنا عشي أمسناء * الزن تكيا بعينى هدنب » 
والشمس قد مث 0 شعاعها 5 ف الأرض تتح غرأذلتلَ » 0 
خلت الدَادَ برادة من ففة » قد عريكث من قوق لطع م ”5 
وقال أبو عبد الله مد بن الخياط من شعرائها : 
زرحت 5 السكم احا » وطفاء تسر توح جناحا. 
أحفوامسَالكهاالظلام فأوقدتُ “* من رقهاء ّ تبتدى» مصباحا . 
وكأ صوتَ الرعد حَلْفٌ تحاما حاد إذا ونت اذ اناه 0 
اسع عات كتستالربا :»حلا أقام لما الزبيع وشاحا. 
جيم وقال آبن برد الأصغر الأندلبى” من شعراما : 
ومازأتَ أحسب فب هالسّحاب » 2 توارقها تَلْتَبَ: 


م مداه 


ان توضم فى سير ها 2 وقد قَرِعَتْ لسياط الذهب. 





وما ورد فى وصفها نثرا 
إقال بعض الأنداسينَ من رسالة : 
ثم أرسل الله الرياح من ككائئها » وأنخرجها من خزائتها ؛ بهرت ذيوطَاء وأجرت 
خيولما ؛ خافقة بنودهاء متلاحقة جنودها ب فاثارت الهام » وقادثه بغير زمام؛ 


وأنمأت كُريةٌ من السحاب» ذات أتراب وأصعاب ؛ كثيرا عددهاء غزيرا مددهاء 





"٠ 


فى فنون االادب وم 


شرت القطر كل شام فتواندوت بالورد كل حاتم ( والريج 55 » واللرق | ( 
كأنه قضيب من ذهب » أوالسان هن لبن وللسحاب من ضوء البرق هاد» ومن 
صوت الرعد حاد ب والريح توسع بلحمتها سَدَاها» وُسْرع فى حياكتما يداها ٠‏ فلما 
ألتتم ها » والتام ربّقها ؟ وآمنتدت أشطانها » وآنسعت أعطانها ؛ وآنفسحت 
أجناءها : وآنسدلت أطناما ؛ وتهدّل جملهاء وتمخض حملهاء ومدّت علا آفاق 
السهاء نطاقها ٠‏ وزرّت علا أعناق الحبال أطواقهاء كأنها بشاء عل' الو مقبوب . 
أوطى فز الأرض كني فين من الثقل هونا ٠‏ ونستدعى من الريح عوناء 
رقا نيا شو ونا رفيا حو ع فلا أذ اه لا بالك تسبداوع انل عه الردق 
عقسدارء أرسات الريح يوط القطر من رود السحائب » وأسسبلتها إسبال 
او فدرّت من خلف مصرور » ونثرت طلّها نثر الدرور . ثم آتخرق جيتهاء 
ونش لمن اومان اليل كاةابوالنال و إللاة لالستا يا ضاق ابرق الى 
والرعد برتحس » والقطر بنبجس ‏ والتقّط تترانئ طباقا » وثتبارئ آتساقا ؛ فيرف 
الداى لوقيل د اق لون النظام ادر 
حون اماه امتقظله دوا كنت[ القدران قطي والاركن قد محف الراها:ة 
وحَرّعت أمواها . حبّى أخذت ربا من المطرء وبلفت منه غاية الوطر» خفى من 
الرعد تسبيحه» وطفئت من البرق مصابيحه» وحَسّرت السماء تقايها » ووأُت المطر 
أعقاما ‏ وحكت فى ردّها طلق السابق » وهرب الآبق . 
ومن رسالة حمد بن شرف القيروانى 
بر عليل البرئاء وأثرئ العا واي ذاك أنصرام اجر وقد لنت القلوب 


)00( رحب أو صفر ٠‏ فوس قرز الست (لامرمن ا 











01 ابه الأرب 


الحنااحر» حمازة آجر تا خضرة المهاء» وأغبرت عيكة المىاء» ح ثبل طالم ونب » 
وتلاه تابع ولى”»دنا فأسف» ووكف فا كف . فافىمسكوبا قطره» محجوبا شمسه 
505 وجليت 0 الشسين معتدر عن مغيمها بالأمس ٠‏ فعندها ع 
الدقعاء صصح إهامماء واختَرن در ابر فى أصداف ترايها . فا مرّت أيام إلا والقيعان 
يندس والآ كام اله : 
ومن رسالة لأبى القاسم» ممد بن عبد الله بن أبى الخد فى وصف مطر بعد خط : 
قال : لله تعالى فى عباده أسرار» لاتدركها 0 ؛ وأحكام» لاتناهًا الأوهام . 
تحتاف والعدل ٠‏ امتفق ‏ وتفترق والفضل مجتمع مسق ٠‏ ففى متحها نفائس المأمول» 
50 العقول . وى أثناء فوائدها حدائق الإنعام رائقه » وبين أرجاء سسرائرها 
بوارق الإعدار والإنذار خافقه . ور با تفنتحت كم النوائب »عن هرات الموأهب. 
وآنسكبت غمائم الرزاياء بنفحات العطايا ٠‏ وصدع ليل اليأس صبيح الرجاء» وخام 
عامل البأس والى الرخاء . ذلك تقدير اللطيف الخبير» وتديير العزيزالقدير ! 
كايا فك تقط لفن الطروق :توا رط دو نيط انك اتن واي امك 
حياض الوهاد» بعهود العهاد» وتأهبت رياص التجادء لبرود الحداد» وآكتحات 
أجفان الأزهار. بإتمد التقع المثَار» وتعطلت أجياد الأنوارة من حل الديمة المُرارء 
أرسل الله بين يدى رحنته ريحا بليلة انحناح» مخيلة جاح سربعة الإلفاح. فنظمتٌ 
غود النضاكة لم السخاب » وأحكت رود اهام رائقة الأعلام ٠‏ وحين ضربت 
تلك الُخيلة فى الأفق قباماء ومّت عل الأرض لم 0 تلمك أن دحك زماقهاء 


)0 جمع موس [أى مصاقل العقول | ٠.‏ 


وآنبتك وشيكا نطاقهاء وآنبرت مدامعها تبى بأجفان التاق غداة الفراق» وتحى 
نان الكام »عند أريحية ادام » فاستغر بت الررياض ضحكا ببّكائهاء وآهترٌ رات النبات 
طرنا لنفز يدك |0 وا كتيت ظهور الأرض هن سرض إناثباء حضر »اذا د فكان 
صنعاء قد نشرت عل' لسيطها نساطا ممُوفاء وأهدت إليها من زخارف بها ومطارف 
وشْيِها ألطافا وتحفا . ويل للعيون أن زواهى النجوم» قد طلعت من مواقع التَحُوم » 
ومبام الحسان. قد وصلت بافترار الغيطان . فيا برد موقعها عل القلوب والأ كاد ! 
وباخاوض زيا لغلل اللنوسن المرواة 1 كأنها امتسارية أ قاس الالعراته أو رثمت 
شنب الثنايا العذاب» أو تملت ماء الوصالء إل نار البلبال ٠.‏ أو سرت غل' أنداء 
الأسعار ور يان الآصال ٠‏ لقد تبين للصنع الحليل »من خلال دعها تنفس ونصول» 
وتمكن للشك اميل »من ظلال نعمها معرّس ومقيل . فالمد لله عل' ذلك ها آنسكب 
قطرء وآنصدع فر وتوقد قبس ء وتردّد تنس + وهو الكفيل تعال بإهام النعمئ. 
وصلة أسباب الياة والحيا بعزته ! 
8 وقال الوزير أبو عمرو الباحى" فى مثل ذلك : 

إن لله تعالى قضايا واقعة بالعدل » وعطايا جامعةً للفضل ؛ وتما ببسطها إذا شاء 
إنعاها وترفها» و يقبضها ميا أراد إلهاما وتنبيها؛ ويجعلها لقرم صلاحا وخيرا » 
ولآخرين فسادا وضيرا ٠‏ 1 وهو الذَى 0 الت من بعد مأ فوا وس رةه 
زعو الول شد 0+ و إن كانتي امتضاك السقيا :© وثوقنى كينا :ما يارد 
الآمن » وآسسُطير له الساكن ؛ ورجفت الأكاد فزعا » وذَّهَات الألباب برا ؛ 
وأذ كت 16 ره وتنك ليا درّها ؛ وآ كتسث الأرض بعد 0 2 


2 ده روا ير كوه وو وه 
ولبست كو با بعد نضرة ؛ وكادت ترود الرياض تطوئ » ومدود نعم الله تزوى ؟ 
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ثم نشرالله تعالمن رحمته » وبسط نعمته » وأتاح منته» وأزاح يحنته . فبعث الرياح 
لواح » وأرسل الام سوافح ب بماء يتدقق » ور واءعدّق »من سماء طبق . آستهلٌ جفاها 

فدمّع » ومح دمعها فهمع » وصاب و بلا فنقع . فأستوفت الأرضٌ ربا » وآستكيلت 

من ثباتها أثانا ورب #افزشة الأرضن فشهورة» وجل الزهى منشوره » ومنة ارب 
زورك ) واقلوي اغية ينه ويم والوستوز قات ار عريما ؛ وآثار الحزع 1 
ممحؤه» وسور الشكر متلؤه؛ ونحن نستزيد الواهب نعمة التوفيق » ونستهديه فى قضاء 
الحقوق إل سواء الطريق ؛ ونستعيذ به من المنة أن تعود فتنه . والمنحة أن تصير 
ممنه! والمد لله رب العالمين ! 


و - ذكرئىء ثما وصف به الثلج والبرد 
0 7 
الاج ١‏ نط أ لين 1 تسبك» * أمذا حص الكافور ظلّ يفوك؟ 
ااعنياا رن 1ل انان وق الو لكك 
3 ذوائبا فين صكها * طر بأوعهدى المشيبشك! 
ونكت الأققار مه ماح ع عا يِل الرياج تبتك ! 
وقال أيضا : ١6‏ 
ده ع .ير 1 ا 
تلج ومس ووب غادية فالارض من كل جانب غسره! 
انت »6 وفيا | 0 * ايحت قد نحا 1 
كنا واللوج تفحكها ٠»‏ تار من أحبه لفره! 


٠‏ رهم 


شات فسرت بذاك وأنبجت *« وكان عهدى شيب سكو ! 


وقال الصاحب بن عباد : 
. 1 2 0-0 ار 
أقبل الثلج فى غلائل نور ٠»‏ تتادئ بلؤلو متتور ! 
0 اننا 1 ب 3 و 
فكأنّ السهاء صاهرت الأر + ض فصار النثارمنكافور ! 
وقال القيرى” : 
5 لس ص سجر لير 5 5 م جاع روم 
3 هوف ل بردا يلوح كانه » فى الحو حب لام يثقب» 
وير سمه 20 ممه سد اه 5 0 30 
أو ثغر حواء الات لإسمت »# عن واضم مثل الأقاحى أشنب ! 


النات الشان 
من القسم النانى من الفرن الأول 


5 وه 
ىق النيازك» والصواعق» والرعد» والبرق» وقوس فرح 
٠.‏ 5 و ُو 
8 0 فآها الؤازك فهو ها رياح الذوائب الطيلة الشبب والكواكن:: 
روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال لماعة هن الأنصار :”ما كتتم 
تقولون فى هذا العجم الذى برمىا به؟ قالوا: يارسول الله» كما تقول إذا رأنناها برمما 
بها : مات ملك » ولد مولود . فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ليس ذلك 
كذلك» ولكن الله تعالى كان إذا قضىا فى خلقه أمما سمه الملائكة فسبحون» 
95 فيسبح من نحتهم لتسببحهم» فبسبح من تحت أواك حتى ينتهى إلى السماء الدنيا 
فيسبحون» ثم يقولون ألا تسألون هن فوقك ثم لسبحون؛ فيقولون قذىئ الله فى <لقه 
كذ ركذا لاض الى كان« فيرظ يه اتير سر تناه إن امام سد ابترن 1ل 
السماء الدنيا فيتحدثون به فنسترقه الشياطين بالسمع على توهم وأختلاف . ثم يأتون 
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به الكهانَ» فيصيبون بعضاء ويخطئون بعضا . ثم إن الله تعالى حجب الشياطين 
بهذه النجوم التى بِقُدّفُونَ بهاء فانتقطعت الكهانة» فلا كهانة اليوم». 
والشهب التى يقذف بها الشسياطين غير النجوم الثوابت التى منها البروج والمنازل 
لقول الله تعالى (ولقد ربا المماء الدنا بمصَابيح وجَعَلْاهًا رَجُومًا للشّيَاطين). 
وقال بعض الشعراء : 
وكركبٍ نظَر العفريتَ مسترقًا * لاسمع فانقص يذى إثره لهبه 
كفارس 0 من ليد عمامته ب و ان ن خَلّفه ديه 
وكتب آبن الحرون إلى صديق له ء وقد كثر آنتقضاض الكو ا كب » وذلك فى أيام 
المتوكل علا الله : 
أما بعد . فإن الفلك قد تفرى طّ شه ثواقب » كنيران المباحب» » مسَقدة 


لق 


كشرر الزنود » وشعل ر راظدية 0 مازحها عر ضص 7 المرماةة وصفرة ة العقيان. 
داه 0 


فه ىكأرسال حراد منتشر. وهشم درته 0 0 1 الكثة 0007 
احظل الف 5 


( ب ) وأما الصواعق ؛ فهى ماقاله الزعغشرىت فى تفسيره : الصاعقة قصفة 
تقترفة كد قا انون از 

وقالوا : إنها تنقدح من السحاب إذا أصطكت أحرامه . وهى نار لطيفة حديدة 
لا تمز بشىء إلا أنت عليهءإلا أنها مع حدتها سريعةٌ الممود . علا أنها مت ستقطت 
علا تحلة أحرقت عالمما . 


)00( العقيان الذهي : 








فى فنون'الأدب 84 
وقال صاحب كاب ” منائج الفكر ومبائ العبر» فى كابه : 


ومن عجيب شما أنها تحرق ما فى الكيس » ولا ترق الكيس ؛ وإن أحترق 
فإما يحرق باحتراق ما ذاب فيه وسال. قال : وهى إذا سّطت ء!' جبل أو حجر 
كلسته ونفذته » وإذا سمّطت فى بحر غاصت فيه وأحرقت ما لاقت من جوانبه 
ور بما عرض لا عند آنطفائها فىالأرض برد و ببسء فتكون منها أحرام حجرية » 
أو حديدية؛ أو نحاسية ٠‏ وريما طبعت الحديد سبوا لا يقوم لها ثىء 


وعدر 


(ج ) وأما الرعد وما قيل فيه قال الله تارك وتعالى: زو اسبح اعد تحمده). 
ل امون امسن مول العاف ميد د ل وف الا 
بلدا سوق الراعى إبله . فكلما خالف سعاب» صاح به فزحره . فالذى يسمع هو 
فيورك الل 

وقال الزمُشرى” فى تفسيره : الرعد الذى لسمع من السحاب» كأن أحرام السحاب 
تضطرب وتننفض إذا حدتها الريح فتصوّت عند ذلك . 

وام علوت اعد فقول العرتة رعنت البياء: 


فإذا أزداد صوتها »قبل : اريت 


فإذا زاد» قبل ررك وقعقعت ٠‏ 


سوه مس هم 


فإدا بلغت النهاية » قيل ساي وهدهدت ٠‏ 


)0( عارة فقه اللخة : (فإذا زاد» قيل : ؤي وددّت . فإذا زاد وَاشْيدء قبل : قصفت » 
وقعقعت ٠‏ فإذا بلغ الناية ايج) اه . 
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جيه ملسي لاكستي بمميطة 5" 32075 530110 داح سيا م ل م نيت 


00 5 " 
(د) وأما البرق وما قيل فيهء فد ذهب المفسرون لقول الله تعال إلى أنه 
صرب الك الذى هو الرعد للسحاب تكُراق من حديد . وروى عن مجاهد: ان الله 
7 2 ر.١١)‏ ا؟) 
وما لبه 86 لمعاته 
تقول العرب إذا برق كأنه بتبسم» وذلك بقدرمايريك سواد الغيم من بياضه : 
آنكل اكلالا . 
0 ع5 2- ومس 
فإذا بدا دن السهاء برف لسير» قيل : اوامريت اليا ٠‏ وهذه قيل: اوشم النبرت إذا 
2 
أبصرت أوله ٠ ٠‏ 
فإذا رق رقا اضيا وقدل هما + 
فإذا لمع لمعا خفيفا» قيل : لح لعن : 
فإذا تشقق »قبل : أنعق أنْعمَاقًا . 
فإذا ملا السهاء وتكشف وآضطرب » قيل : تبوج ٠‏ 
إذا كثر ونتابع » قبل : ارتعج : 
الا ل 2 00 
فإذا لمع وأطمع ثم عَدَلَء قيل له : حلب . 
)١(‏ ف الأصل نغنغة : ٠‏ وهو حرف عن تعقعة بالقاف كا يقتضيه السياق ٠‏ 


(؟) ف الأصل صوته ٠.‏ وهو محزف عن سوطه وهو راق الحديد الذى ذك فى السطر الذى قبله ٠‏ 





فى فنون الأدب 


الملل : 
1 2 وود هداق 
” ليس فى ابرق اللامع مستمدم “ . 
ذ كر ماقيل ف وصىف الرعد والبرق 
قال أبو هلال العسوى”ء عفنا الله عنه : 


رو -2 


7 كو 
واعد فى أرجائه مترتم + 


5-0 
والبرق د حافانه متلهب ٠‏ 
اد 2 لي ” ده يري 3 دمر 
كالبلق زح والصوارم وى 3 والحق بسم ء والأناءل سب ء 
وقالآخحر: 
بع شه رداعير اع ره ويروسور 
إذا ونت السحب الثقال وحثما : من الرعد حاد ليس ببصرا كه» 


53 


ا 2 0 دورو 00000 . زر رده ر 
أحاديثه مستولات وصوته ع إذا ا نخفضت أصواتهن مقهقه» 


إذا صاح فى آثارهن حسبته + يحاوبه من حَلّفه صاحب له. 
وقال بن الدقاق الأندلمى- : 


ودع و 


| 8 : 0 2 7 0 
أرا بارا بالأبلق اسرد بووض + يذهب أكاف الدج ويِمَصّصٌ . 


ع تس بعرامه سدم هم 


مود ور 


كأن سلمز من أعالييه أشرفت + لم3 لكنا كنا نضا وفردن» 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلمى” : 
2 - 1 0 1 فر 
ويوم <ىبرفهأشقرا 3 بطارد مر. هس ده شهبا : 
1 الأرضفة وقد ضعت 3 ووجه المدعاة وقد ذهنا! 
وقال أحيد بن عبد الع يز القرطى ‏ شاعى الذخيرة : 
. ظط اسمايري مو 4 دم مه مر 0 0 
ولما نجل اليل واليرق لامع كا سل زنجى حساما من التبر» 
م مه 0 8 00 
وبت عير النجم وهو كأنه 0 على معصم الدّنيا جبائرمن دب. 


4 





وقال همد بن عاصم » شاعى الحريدة عفا 
أضاءَ يوادى الأثل وال مظلم 
3 الى عو ارلة سياه 
شه إذلاحَ فى غسق الدجحا 
وقال اهيا 


د 3 
والبرق يضحك كا ابيب وعنده 350 


وقال آخر : 
أرقْتَ لبرق عدا موهنًا » 
كن ل فى الما 


وددكا هشر مر 
كد السيف رجه الدم. 
و 


2 إذا م تفرى 0 المترنم. 


9 عه هداس صر 


8 بأسنان زنجى بدت حم 


سوق وكام 


لكارقيب ممه ! 


7 وام 
ع 2 5< - 


وقال عبد الله بن المعتزه شير إلى معاية : 


على سه الي 9 
رأت فمتا برقها مندبيدت 


550 امنا‎ ١ 0 


1 يبا ذا ها ع 


م ره و م 


5 هه دوكر 3 
قوله شجاعا وضطرب مأخوذ من قول دعبل : 

و ل مف 210 و 

أرقت لبرق حر الليل همصب 


رهس ع سوس 


مازلت أكلا فجواي»ه 


و وه 


+ كثل طرف العين أو بيب . 
اليك 
فهها إلى البرق كأمثال الشّبَب ٠‏ 


كح مداه سه 


أخشاؤهاعنه هاا يضطرب . 


دمر 


23 


4 الى مجه عن رت 


وس ساس 


0 حسبته سلاسك قِ الذَهَبُ. 


حَفِىّكبطن اليه اَل . 


وم ير ضوه 


كطرفة العين تحب ثم حتطف . 
مه 6ُدر اسه سوس في 
1 يقدى اللبانة من قلى وبنصرف ٠‏ 


فى فنون الآدت بوك 


(ه) وأما قوس قزح وماقيل فيه ٠‏ قالوا : وإما سمى بذلك لتلونه . 

وكان آبن عباس ( رضى الله عنهما ) يكره أن يسمبه قوس قرح و يسميه قوس 
الله ويقول : فرح آسم الشيطان . 

وزعم القدماء فى علة تلونه وتكونه» أنه إذا تكائف حزء منالمواء بالبرد ثم أشرق 

5 عليه نور بعض الكوا كب آنصبغ ذلك المزء. وأنعطف منه الضوء إلى مايليه من 
المواء ؛ كامرة الصافية إذا طلعت علبها الشمس سطع يه الراك 
مختلفة إلى ما يقرت متنا وتمزته وطتفرته من قبل الرطوبة والبيس ٠:‏ 

قالؤا رفاس ذلك النار :هافن إذا كاك مد طني رطان :6 كان ورا جو 
كدرّاء فإن كانت من حطب بابس كان لونها أصفر صافيا . 

20 وقال آنخرون : القوس يحدث عن رطوبة المواء وصقالته :حت يمكن أن ترم 
فيه دائرة الشم سك ترم الأشباح فى المَرايا تبك الأشعة ا يكون فيه البخار 
الرطب فبتولد . فيكون هنها تلك الألوان. و إنما توجد دائرة علا الناظر» لأن الشمس 
أنذا عونق فعاها + وزذات رغ فاه الحهة الى كن فنا القسين 6 فرع 
فق المغري إذا كانت 'العمسن قف المشرقموترئ فق المتتزق إذا كنك فى المقرت:» 

5 وزعم شعن الفحدماء أن 1 القوسن #رسقو وب | عام فيل لآ وود له 
فى نفسه .وقال إن إدراكه علا نحو إدراك صورة الإنسان فى المرآة من غير أن تكون 
منطبعة عل الحقيقة فيبا ولافائحة بها وذاك بحسب غلظ الس الباصرء وهو لأبرئ 
إلا أن يكو وراء االسعاب الصقيل»]ذ ذاك يكون كامراة مؤفيا للبصر عو عادية 
الور إذا جعل وراءه ثنىء غير مشف .ولا يكون ذلك عن السحاب الصقيل وحده» 


. 8 ا 1 
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م0 تهت من سس سيت لله د 


ذ كر ماقيل فى وصفه واسبمبه 
قال أبو الفرج يه تعال عنه ورحمه : 
مقي ليوم بدا فوس القَسمام به * ولس لات رن علو 
خاأنه ة قوس راع ارون له » رشق السهام وعين الشمس ا 
وقال سعيد بن حميد القيروانى» رحمة الله عليه : 
أما ترئ للقوس فى اَم وقد و ل ا 
2ق الراو رع يعاق ا اذاي لاه سانا 
صر فى أحسر عل يمت » علاودا اح السحاب قد دارا. 
كايا الات وطق راعيسة :2 ملس عل الال ديه زرا 
وقال ظاهى الدين الحريرى . شاعى الكريدة عفا الله عنه : 


ور 10 


ليت رن ابلو مستعينا + باحك رقه انال 


ميد 1ه مه - سور يري 


وقد بات من قز قوسه » بعيدا ونصبه يقرب؟ 

كلاق عقي وفَورّج » و بينهما آخر منْحَبُ. 
متف الدراة سيدا ن هن امات 
وقد شرت أيُدى اذنوب مطارثًا > علاابلو د 0 
5 0 السَحاب بأصفر » ط أعرنى فى أخضر وسط مبِيضٌ. 
حكاذيال خود إد أقبات فى غلائلٍ تي 5 والبعض أقصر من بعض . 
وقال عبد المحسن الصورى ععنا الله تعال عنه : 

اتن لعن ا و كاتس لوول انيد لحن 


0-4 0 ره مس 8 0 
سارء وقوس الله تاج له » رَكُضًا من الشرق إل الغرب ! 





فى فنون الأدب ف 


الحاتي القالت 
من القَسم الثانى من الفن الأول 


١١ :‏ 
0 لاا ار وسلم) أنه قال : ”الر من روح الله تعال» 


شرّها“. أتحرجه البميق” فى سئنه . 


وروىئ ا الفرج 5 الحوزى” بإسناده الك ارجح لتقم إل قسمين 59 رحة 
وعذاب ب وينقسم كل قم إل أزافة أقسام . ولكل قم آسم . وأمعاء أقسام قم 
الرحمة 1 المبشرات لشن اران وارحاء ٠.‏ وأسهاء أقسام قم العذاب: 
العاصف »© والقاصف (وهما ف البحر). والعقيم » والممرصر زوه.| 8 البر) . 

وقد جاء القرءاك كل هذه الأسمناء ٠‏ 

قال الشيخ الرئيس أبو على" بن سينا فى حدّه : المواء حرم بسيط » طباعه أن 
يكون حارًا رطبا مشفا متحركا إلى المكان الذى نت يرة النار التى فوق كرة 


و١‏ الأرض والماء ٠‏ 


)00 كامة معر به عن اليونانية معناها : العنصر ٠‏ 











مز 





و يانه الذزيت 


يأل لق اط ارات عر غالات لحز ذهو الف برعالات اندر إن 
الغضب 4ومرة إلى السكون ؛ و إلى الهم والسرور» وغيرذاك . وإذا آستوت حالات 
المواء» أستوت حالات الناس وأخلاقهم . 

وقال : إن قوئ النفوس تابعة لأمزجة الأبدان» وأمزجة الأبدان تابعة لتصرف 
الهواء» إذا برد هس ة ) وخن ع3 ) حرج هل الزرع نضيجا ) وصلة غير نضبج اوهرة 
قليلا» ومرة كثيرا غوصرة حازاء ومرة بأردا» فتتغير ذلك صورهم ومزاجاتهم ٠‏ و إذا 
أستوئ وآعتدل المواء» تحرج الزرع معتدلاء فاعتدلت بذلك الصور والمزاجات. 
ل راك قا 1 هو أنه لا أستوئا هواء بلاده, فى البرد آستوت 
صورهم ولساموا . 

وقال : إن الرباح تقلب الحيوان حالا إلى حال » وتصرفه من حر إلى برد » ومن 
ببس إلى رطوية »ومن سرور إلى حزن بو إنها تغبر هافى الببوت هن أصناف المآ كل 
كلع والقول عو لكيه وواعرانت؟ تكسا موف ركردها اع حولت ا رده 
تراسو وداه فاك أن انمض راكع كن شار الشركة حا بوذا لعن 
الحواء» تغير بتغيره كل ثثىء ٠‏ 

وقال : إن المنوب إذا هبت» أذات المواء وبرّدته » وسخنت البحار والأنهار . 
فكل شىء فى رطوية تغير لونه وحالاته ٠.‏ وهى ترخى الأبدان والعصب» وتورث 
الكسل» وتحدث نفلا فى الأسساع » وغسّاوة فى الأبصار. وأما الثَّال فإمها تصلب 
الأبدان » وتصحح الأدمغة» وتحسن اللون » وتصفى الحواس» وتقوؤى الشمبوة 
والحركة» غير أنه تبيج السعال» ووجع الصدر . 


ف نود الآأدب ٠‏ 4 


وزعم بعض من تأخرفى الإسلام .نف الحكاء : أن الجنوب إذا هبت بأرض 
العراق » تغير الورد . وتنائر الورق ٠‏ ولق ابيط . وسعين الماء. وآسترخت الأيدان. 
كدر اخراء . 
وزع آخرون من القدماء: أن اللمواء جسم رقيق مت تموج من المشرق إلى المغرب 
5 تمى ريح الصيا ٠‏ 
قيل : ميت ريح الصباء لأن النفوس تصبو إنييا لطيب نسيمها وروحها . 
والضبُوة اليل . وجاء فى بعض الآثار: مابعث ني" إلا والصّبا معهء وهى الريع التى 
فرت اسلوان ( عليه السلام ) غدؤها شيرء أى مر أقل النهسار إلى الزوال» 
ورواحها شهبرءأى من الزوال إلى المغرب ٠‏ كان يدو من تَدْص من بلاد الشام 
٠‏ فيقيل فى إصطخر من بلاد فارسء ويبيت 1 من بلاد اند . 
وعن رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) أنه قال ”نصرْت بالصَبًا ٠‏ وأهلكث 
عاد الد يور 
وإذا تمؤج من اكوب إلى التّمال. سمى ريم المنوب. وهىالر يع التى أهلك الله 
عن وجل با عادا ٠‏ 
6 وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالمن فى الفن الحامس من كابنا هذا . 
وإذا تمؤج هن الشمال إن الكنوب ؛ سمى ريم الشمال . 
وهم يزعمون أن مبادىْ الرباح مالك اعنت إل لدوت تقر أعذن 
إذا المشرق الظفت المواء فق هانين الليعين .-. 
«الرفي ع الصبا لرقتها ٠‏ ولأنها تجىء بالسحاب . والمطر فيا واللحضب ٠‏ 
6 وهى عندهم العانية . 
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م4 نماية الأرب 


م ل ذكر أسماء الرياح اللغوية 
قال الثعالى” فى فقه اللغة : 
فإذا وقعت بين ابكنوب والصباء فهى الحر بياء . 
فإذا هيت من جهات مختلفة .فهى المتناوحة ٠‏ 0 
مةئ عه جه غير 
فإذا كانت لمن فهى الريدانة . 
20 سه 2 ير 
فإذا جاءت بنفس ضعيف وروح٠فهى‏ النسيم 3 
2 معو يري 
فإذا كان لما حنين كزين الإبل .فهى الهنون . 
5 5 )2 2 
فإذا آتدأت شْدة.فهى العاصف. والسمموج . 
فإذا كانت شديدة وها زهرّفة وهى الصوتء فهى الزفزافة . 5 
لسن لك قم امنا و 
فإذا شتت حت تقلع الميام . فهى اهجوم . 
فإذا حركت الأغصانَ تحريكا شديدا أوقلعت الأشجار» فهى الزعمزاع ٠‏ والرعنعان» 


وم 


والإعتع : 


فإذا جاءت بالَصباء فهى الخاصبة . 

فإذا دَرَجِتْ حتّى ترئ لها ذيلا كالرْسَن فى الرمل ٠فهى‏ الدروج ٠‏ 9 
فإذاكانث شديدة المرور» فهى النؤوج . 

فإذا كانت سريعةفهى المجفْل. والطافلة . 

فإذا هبّت من الأرض كالعمود نحو السماء» فهى الإعصار . 

فإذا هيت بالعركة فون الميوة” 


(1) عبارة الثعالى ٠‏ فإذا؟ يتدأت بشدةء مهى الالجة ٠‏ وإذا كالب شديدةء مهى العاصف اخ . 3 


فى ذنون الأدب 44 


فإذا حملت المُور وحرّت الذيل» فهى الّوجاء . 
فإذاكانت باردة: فهى المرجف» والصرصرء والعرية . 
فإذا كان مع بردها ندذىء فهى البليل . 
أذ كانت حارة + فون لطر ووو المي وه 
5 فإذا كانت حارة وأتتُ من قبل اليمن» فهى اهيف . 
فإذاكانت بأردة شديدة ترق الببوت» فهى المريق . 
فإذا ضعفت وحرث قوق الأرضء فهى الْمسَفْسفَة . 
بإذا لم ملح شجرا ولم تمل مطراء فهى العقم . ( وقد ملق ب القرا) . 
فصل فيا يذ كر منها بلفظ ابجمع 
٠‏ يقال : الرياح المواشك: المخمافة الشديدة . البوارح : الثّمال الكازة دلوت 
الأعاصير : التى تبيج بالقبار . الممصرات : التى تأتى بالأمطار . المهشرات : التى م 
لهات والفيف ٠‏ السواف اه تى أسفى لزاب 


| 5 ذو مامئل به ثما فيه ذ كر الهواء 
يقال : 


و١‏ اك يل الى «أسرع ار رج .رهما جنوب (يسرب للتصافيى ( دوسا كن 
ارخ (اذا كات حلما) ٠.‏ قك هك ره (إدا قامت دولته) 5 


هن أصاف الأنيات ٠‏ 


» لكي لاك إسلا.. + دش هينث برج‎ ٠ 


30 (1) فى اللساف أنه الرئ الباردة 0 خرفت ١‏ أعاتوا الماعل بها ٠‏ 


| ا نهاية الأرب 


رمن الأبيات : 
إذا هبْتْ باحك تأغتنمها. + فإن لكل خاففة مَكُون ! 

وقال آخر : 
و 2 5 0 *« بوما فلاب رون 

وقال آخر : 1 
والريج ترجم اما 0 

وقال أبومام. عن اشع : 

إنالرياح إذاءاأعْصَفَثْء قصََثْ + عيدان تججد ول يبان بلتم. 
وقال آين الروممى”» رحمة الله عليه : 


23 2 مو ده 2 صَ- 
لاتطفئن جوى بلوم إنه * كالري تغرى النار بالإحراق . 


9 
5 - ذ ,ما جاءقى وصض اطواء واسبيبه 
قال عبد الله بن الممتد رحمة الله عليه : 
وم يي الأرش بلقت ركفل لنلاةالإيل. 
ووجوه البلاد تننظر القسشث]نتظار احبر الرسول. 
وقال آبن الروى” : 1 


٠.‏ وس 


0 0 او 1 0 ةبرت وخا ورحانا. 


هيت حيرا فناحى 0 ساحه 3 اجا شعاد الم إعلاناء 
رهلا وه ِ وم ارم 2 


ورف تفنى عل خضر مهكاة 3 0 ما وَدّم الأرض أحمانا . 
0 اما وان من طيرت 3 والغصن 5-0 عطفنه وان 





١ 


فى فنون الأدب 1م6٠‏ 


وقال أيضا : 


ع* م اسه شماه اه 


كأن تسيمها رج الكزاى ولاها بعد وسمى ل 
مده غال عت السل:ا لذنان الفعيوة تنا فى + 


هم الرم ه 


إذا أتقاسها نسَمْثُ حيرا .. تنفس كالشجئلما الى . 


وقال آاحر: 


انان الشرّائ - فيل الصببح بها السماء. 


تنفس نشمرها حرا خاءت 4 يه تسر به امسر رخاءء 


وقال إسححاق الموصلى” : 


)١(‏ ؟: 


:3 تن ب مشاه 5 م“ م 0 
عيذ ريح الحنوب إذا حرت . 00 
للك م20 


قد حمات يد الشدئا وتمات ن اللئجاث والبسباس! 


ى الأصل الإهمال وهو من ,همال امالة ٠‏ قد ورد فى مادة زج ث ث ) من لسان العرب : 
« الحاحاث شجر أصمر مم طيب الريح ستطينه العرب وتَكةٌ ده فى أشماءها » . وقال أبو حنيفة 
الدينورى إنه من أحرار الشحر وهو - صر ينت بالقبط له زهرة صسفراء كأءا زهرة المر بفة طيبة 
الريج ٠‏ وقال اب البيطار : أول ٠١‏ رأيته بساحل ثيل صر فى أعلاه ن عار يه مقر بة من ضيعة 
واك » سمى شاهورء وهى عل طر يق الطرانة ٠‏ وقال داود فى تد كته إنه سمى باليونانية 


٠ تردسيود‎ 


(؟) ف اللسان : ''البسباس نبات طيب الر يح“ . وهو المعروف عند علاءالعرب بالاسم الفارسى'”الراز يانج» 


و بهذا الاسم كان يعرف فى الأندلس والمغرب ولا يزال «عروفا به الى اليوم فى قطر الحزائر واسمه 
المسر يانى ”* برهايا“* و يعرف فى مدير والشام باسي ''الثمار"؟ وعنه دوح برى ينبت بالقيروان و سميه 


5 و5.ء.| 66 


جه الأرب 


إذا خلا اللَوَ من هواء» 
نفوحياة لكل حى . 

وقال آبن سعيد الأندلس - 

دس عي 4 دعء, يم م 
الريح أقود ٠١‏ يكون لأنبا 
ومسل الأعْصانَ بعد علوها 
وكذاك العشاق دوم 
وقال آخر : 

أيا جك تمان بالنه خَليَا 
أجد بودها أو ؟ ذف 52 0 
فإنّ الصا ع ا يي 

وقال آبن هتيمل المنى” : 
َه ده 2 و ,و 
هبت لنا حرا ٠.‏ والصبح ملنم ء 
سقيمة من بنات الشرق أضعفها 


ينك ليان القعال ااي 


7 


8 - - 
سرا لغأنية تسرى إلى به . 


ا مالع إجلالا ل حملت 


وم اخ وو 


ا 


(010) 


. تبْدى حَمَايا الرذف والأعكان. ١‏ 


َ ص مع أوجة الغدران. 


ىمر عه 0 5 
رسلا إن الأحباب والأوطان. 


98 سَبِيلَ الصبا علص إلى ايا 


58 دس و اوأر ور 


على كد حراء. قات ه.ومها. 


والأل فدات فيه لشب ارم : 


00 َه 3102 2 ج مع 
- عن قوة السير»للا هبت » |أسقم . 


ل عإل ملسه ون إلى' ا ١6‏ 


إن سمي 0 0 


روماه 8 0-7 


0 إلى تا ا بردباأ ٠‏ وأسستم ٠‏ 


)0( راع كه بالق وهى مالأ من للم البطن ا . 


فى فنول الأدب وا 


اللاب الرابع 
)2 
_- 6 أسطقّس النار وأسا مباء وعبادها. ٠وبيوتث‏ النيران 
حك أصهاب التو اريع ففحدوث انا رأن آدم عليه السلام لما هبط إلى الارض 
وج نزل جبل أبىقبيس . فانزل الله إليه صيخمين من السماء .فك إحداهها بالأعرئا 
قاور ] تراك فلينا تق اليل ان لين 
وبدل علا أن النآره ن الشجرء قوله عن وجل : الذى جل ل 
الأحما اذا مد دونه 
والعرب تقول : ”فى كل شر نار لان والعفار “. لأنمهما أسرعآقتداحا . 
قالالله عن وجل : را تم الثار أ أ تورون ثم نام رما ّ 02 المشعُونَ 4. 
وقال أصماب الكلام فى الطبائع : إن الله عن وجل مع فى النار المركة» 
واحرارة» والسوسية ٠‏ والّطافة. واانور ٠وهى‏ تشعل بكل صورة هن هذه الصمور 
خلاف ما تفعل الأخرئ . 
فبالحركة لعل الأجسام؛ و بالحرارة لسن ؛ وبالببوسة نحفف؟ و باللطافة تنفد؟ 
وبالنور تضىء م حوطا ٠‏ 


)١(‏ أنظر فى كات الحيوان للشاحط فصيلات ومعلومات عن النار ٠‏ وهى ما يج الوقوف عليه 


والاحاطة به 5 أأوجهة العليه و'مداسفية 5 2 كن حيرث الع والأدب ف اجع م رردق كات 
« سررر:. متدس بمدارا ك الحواس الهس 4 لأتيما * ى احتص رضاءت لساكد العرا ٠‏ وهوهوجحود 


بالمتوغرافية في «دار الكتب المصر بة» وحل الشاهد هو البابالثامي من ص ١‏ 4م الميص 70 ؛ 


0 نمابة'الارب 


وليس به عنها غنى ا فب الأحوال. 
للك 
ولمذا عظمتما اموس .وقالوا : إذ أفردتنا بتفعهاء فتفردها يتعظيمها . ءلا أنهم 
بعظمون جميع ما فيه منفعة عل العباد » فلا يدفنون موتاهم فى الأرض» ولا 


استنجون فى الأنهار . 


؟ - ذى أسماء النار 


( وأحوالها فى معاحتها وترتيهها ) 


النار رء والصلاء 4 الك ٠.‏ والصركة ٠.‏ لكر 0 ل » وامدةٌ زوهو صوتٌ 1 لنهاما). 
ديه ٠‏ وا محيم لساري 3 ١‏ 
وأما تفصيل أحوالما وهعاتها وترتيم! ٠‏ فقد قال الثعالى" فى فقه اللغة : 
: عه ور - مه مع دمهقهير 
فإذا صوّت ولم يخرج .قبل : صلد بصلد. 
فإذا أخخر ج النار. قبل : ؛ ور رز ٠‏ 
فإذا ألوَا الإنسانُ علي نيا وذ كياء 10" 5 
فإذا عالحها لتلتهبَ عقال : حَصَاما وها . 
فإذا جعل لا مَدُهَبا تحت القذر» قال : عونا . 


وو .6)» ووع 6, ١‏ 
0 4 1لا :-10 0011 عند المرتيين ٠‏ والجو 0 موغ ومع و٠عناه‏ البور 


فى الاغة الطورانية ٠‏ 
(؟) فى فقه الثعالبى : وأَرَسْتها بالشين وعبارة القاموس فى مادة ( ارش) وتأريش النار تأر يئها ٠‏ 7 


فإذا زاد فى إيقادها وإِسُعاهاء قال : أَحنا . 
ذا أشي 0 1 

فإذا طدئت البتةّ.فهى هامدة . 

فإذا صارت رماداء فهى هابية : 


6 والله تعالى أعلم 3 


م اذى عباد النار 
( وسيب عادتها وبيوت النيرالت ) 
8 أل من عبد النار قابيل بن آدم . 
وذلك أنه لما قتل أخاه هابيل هرب هن أبيه إلى العن ٠‏ ذاءه إبايس لعنه اللهء 
#فالكلك ناسنا ماري عاميدا واكنة انا الاك شما رسيسا: 
تآنصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبك. فبنى ببيت نار . 
فهو أول هن تصب الثار وعبدها . 
أل من عظمها من هلوك المرس .جر . وهو أحد هلوك الفرس الأول عظمها 
دكا المنائن1اعاتلنينيا موؤفال 7 1ن لقي اضوة اللتميني والكر اهيا راد النوذ 
وى عنده أفضل هن الظلمة . 
ثم غبدت النار بالعراق ٠‏ وأرض فارس ٠‏ وكمان . وتان “انان 


وطر سكاف واطبالة» واذر فيان :واران عاوق يلؤى المندم والسيتد + :والصين .. 


ر 
)0( عبارة فقّه الاغة بعده : (فاذا سكن طمها وُ يمأ حرها فهى خاءدة ) و بعده فادا طفءت البتة 2 


ل نماية' الأرب 


م :. : ًٌ 


3 ثم آنقطعت عبادة النبران من أكثر هذه الأماكن إلا المند. فإنهم يعبدونها إلن 
بوهنا هذا ٠‏ وهم طائفة تاعى الإكنواطرية «زعنوا أن النار أعظم العناصر حرها » 
وأوسكيا عيرك وأعاهما مكلاء راك ذا اعوعز الوا وروا عا اق ناه واللفها 
جسما وكانا ب وأن الأحتاج إلما أكثر من الأححتياج إل سائر الطبائع ب ولانور فى العالم 


12 


إلاماء ولا نو ولا أنعقاد إلا عازجتها . 


وعادق ذا أذ هدروا انكر ااضودا لزالارض كوا الار جام دون 
لمانا لقيذ ولا قرا لقانفا: ولكضل | مرا ولكطط انالا ولعوفر ا شمياء إل 
طرحوه فيا : نبا إلا وتيركا ما ٠‏ وحزهوا إلقاء الننفوس فيراء و إحراق الأبدان با 
خلافا لماعة أحرئ من زهاد المند . 


#إوءل' هذا المذهب أكثر ملوك المند وعظائها ٠‏ يعظمون النار الحوهرها تعظها 


بالغا ٠و‏ بقدهوما ع الموجودات كلها 0 


؟ومنهم زهاد وعباد يحلسون حول النار صاغين ٠‏ نسدّون منافسهم حي لابصل 
للها من أنفاسزم نفس صدر عن صذر حرم ٠‏ وستتبع الث علا الأخلاق الحسنة» 
والمنع من أمتكادهاة وهى : الكذب. جتن ولد والكفاح . والحرص » 
والبغى » والبطر 3 فإذا زد الإلسان عنها » تقب من الار ٠.‏ 


(1) أنادنا المترجم الألمانى لكاب امال والنحل أن هذه الكلية مأخوذة من *'أجنسمرا'* وه النار 
المقدسة (أى التى تتأجج إكاما للإله أبنى .) 





١ 


٠ 


فى فنوث الأدب /ا١٠‏ 


4 وأما بيوت النيران 


( وس رسمها من لوك الفرس ) 
قال المسعودى” 2 
)21 


أؤل من حكى ذاك عنه أ يدون الملك . وذلك أنهوجد نارا يعظمها أهلهاء (وهم] 
معتكفون عل عبادتها ٠‏ [فسأطم عن خيرها ووجه الحكة مهم فى عبادتا ٠‏ فأخبروه 
اماه اتلك نشنه إذا عاديا وأا واننظه ون انه تناك وبين خاعة مواد لفن 
جنس الآة النورية .وأشياء ذكروها له . وجملوا لانور مراتبوقوانين إوفرقوا بين 
طبع لثاروالنور] وزعموا أنالحموانيجتذ به النور حرق نفسه :كالفراش الطائر بالليل 
فا لف جسمه. بطرح نفسه فى السراج فبحرقها. وغير ذلك ما يتقع فى صيد اللإلل 
من الغزلان ٠‏ والوحش ء والطير ‏ وكظوور الحينان من الماء إذا قربت هن السمراج 
فى الزوارق» يصاد السسمك ببلاد البصرة فى الليسل ٠‏ فإنهم يجعلون السرج حوالى 
المركب ٠‏ فيشب اأسحاك هن الماء إلمهاب وأن بالنور صللاح هذا العالم. وشرف النار 
علا الظلمة إلى غير ذلك . 

فلنا أخبروا الملك أفر يدون بذلك أ أرنى تحمل حمرة مها إلى تحراسان . 
ملت . فاتخذ لما بيتا بطوس . ١وآتحذ‏ نا آحر بعدينة بارا يقال له برد 000 

3 


وبيتا آخر بسجستان كوا بكار . آتحذه 0 تْ إسفنديار بن لسستاسف سَ 


)1( الريادة عن المسعودى ٠‏ 
(0) سماه الشبرستانى : ”قباذان'' (ص )١50‏ . 


(م) سما الشبرستانيى : "و12 “ (ص 1070 )١‏ . 


م١٠‏ 0 الأرب 


للف 


5و بدت آخحرللنار يقال له كوجة : بناه كيخسسرو الملك . 


لليف 
# وقد كان بقومس بيت نار معظر لأبدرئ من بناه » يقال له حريش . ويقال إن 
الإسكندرلما غاب عليهاءتركها ولم يطفئها . 


ا 3-0 


دو بيت ا الى كه ننأه سباوش بن كاوس البار » وذلك في زمن 
لقوق المتين غااين ارق 


5 وبيت نار عدينة أَرّجان من أرض فار ونناه نار » 
ءا 3 5 000 2( 
أوبيت بأرض فارس أذ فى أيام مبراسف ٠‏ 
8فهذه البيوت كانت قبل ظهور زرادشت ٠‏ 
2-0 زرادثدت بعد ذلك دوتا للنيران . فكن )اذ بات كديئة يسابور 


ن بلاد حرا ساأنء و إبلث ديلة سا والبيضاء فق رضن فارس .وقد كان زرادشت 
50) ل 


فنقلها ستاسف إلى 0 دارا بحرد من أرض فارس .. ... والمموس تعظم 


هذه النار مالا تعظم غير من النيرارن والبيوت ... ... ... ... وللفرس بيت نار 
00 000 ثرية“(س 010 . 

(؟) سماه الشبرستانى : ” ير “(ص0و١().‏ 

٠ هوهراسب‎ )0( 

(4) ف الشبرستانى : كشتاسف ٠‏ 

(ه) هو اليك خشيدا ء 











فى فنون الأدب 4 





بإصطخر فارس » بعظمه اموس . كان فى قديم الزمان للأصنام » فأخرجتها حمان بنت 
بهمن بن آسبنديار وجعلته بيت نار . ثم تقلت عنه النار عفرب ... ... وفى مديئة 
سابور من أرض فارس بيت معظام عجدم آتخذه دارا بن دارا ٠‏ وفى مدينة جور 
من أرضن فارسن: ...ينك بناة أردشتير بن بابك اد وقد كان أردشير يوا 
ه06 بيت نار يقال له بارنوا فى اليوم الثانى من غلبته علا فارس . وبييت نار عل خليج 
القسطنطينية من بلاد الروم بناه سابور الحنود آبن أردشير بن بابك حين نزل علا هذا 
المليج وحاصر القسطنطينية ٠‏ لم بزل هذا البيت إل خلافة المهدى” ٠‏ وكا سابور 
آشترط علا الروم بقاء هذا البيت ... ... ... و بأرض العراق بيت نار بالقرب من 
اا ل ران بل كبرت ا روووة الك عه ره 


2) 


رااان مط رضي موادي ا رو 
ه سل ذرم يرانت. العرب 
وتران العرب ازعة عشر نارا 8 
ع ١‏ 
62 نار المزدمة ٠‏ توقد حى براها “ن دنع دن عن قةا٠‏ واؤل دن اودكا 
قصى بن كلاب ٠‏ 
7 ؟ - نار الاستسقاء . كانت اللماهلية الأولن. إذا نتابعت عليهم الأزّمات » 


وآشتد المدب. وآحتاجوا إلى الأمطار . يعون لما بقرا. معلقة تىأذنابها وعراقيم| 


. ف الشبرستانى : توران‎ )١( 
+. (6اتق اللضوكي + ابيا وق العبرستا نا + تين‎ 


6 هذا الباب كله سقول عن مروب الدهب (أنطر طيمة , بارس ج ؛ ص 4105 -65م) ٠‏ 


0 


١٠6 


!0 و(؟2) 





نهابة الأرب 


السآء أع والعشيرءو يصعدون مها إلى جيل وغ ٠و‏ لشعلون فمما النأرءو د 0 بالدعاء 


لوف 


والتصرح ع٠‏ وكانوا يرون ذلك من الأسباب المتوصل ا إلى نزول الغيث . وفى ذاك 


تقول الرديلك لظا : 
ده ما سام دورر 
لادر در رجال خاب مستعيوع ٠.‏ 
1 بح رمه يع 


عن اك در 
5 الصلت : 
د بافر السسبل للطو 
عاهدينَ الشيرال ىك الأ 


9 2 3 مانام 


سَلع ها وله عَشَرما 


م دامةو فى - 5 رم 
٠‏ استمطرون لد ىالأزمات بالعشر! 
عن يتاي صم اوس 5-0 
مسلعة > دذريعة لك بين الله والمطر؟ 


مه 5-2 - ص 42 
٠‏ د مهازيل خشية أنتبورا. 


دوه م شرو 


34 أبِيمما لك توج النحورا. 


بابل نا ولك السترراء 


؟ - نار الزائر والمسافر . و يسموما نار الطرد . وذلك أنهم كانوا إذا لم يحبوا 


رجوع شخص. أوقدوا خلفه نارا ودعوا علبه. وتقواون ف الدعاء: أبعده الله وأصمقه ! 


وأوقدوا نارا إثره ٠‏ فال الشاعس 


اده عدف عه و سم ع لاوس ءءًً 
لكوم د انوك ولمتكن 4 لتوقد نارأ خلفا للتندم ٠‏ 
(1) قال العلامة الدكتور أرغست همر الألمانى والأسالحقق الفاضل لو بس شيخو اليسوعى فحاشية 


صفحة بم من كاب الننات وااشحر إلا صعى 


الدى عنيا بنحقيعه وطبعه فى يروت سنة م ٠ه ١١‏ مانصه : 


للع تبات ٠‏ وثيل خرص ٠‏ وقبل أنه سم ٠‏ له وورقة صغيرة شاكةكان شوكها ذغب ٠‏ وهو بقلةمنفرش 


كأنها راحة الكات 


(؟) قالى الماصلات المد كوران وذلك الموصع أيصا مأنصه : 
٠‏ يقندح به ٠‏ وطو عر نص الورق ٠‏ يرج من 
تق فاعاح تقاف اال ٠‏ وله دو ركالدقل ٠.‏ فشرى حسن 


ص مع حلو وحراقى شل ااقطن 


فيه ثى م المرارة يقال له سك العم 


'”قيل إن العشر من كار شجر العصاه وهو 
اسعية به ومو اصع زهرء 7 


النطرء وله مر لن “لالد «أدزم مله اممطسه؟] مالف لهف .ما .ماسموتعوش مامد .نآ 


06 أما أما الامرت والأم يكادؤهذا العصر وامهم يستتزلون العيث 


شباطلاق المدامع لاحدا ثالدوى والصجيح 


فى فنون الأدب لل 


وال : الماعة بمشون فى الدم. وفى الصلح . ومعنى هذا البيت : لم تندم علا 
ما أعطيت ف الخَتَالة عندكلام الماعة ..فتوقد خلفهم نارا كى لايعودوا . 
- نار التحالييف . كانوا لايعقدون حلفهم إلاعليهاء فيذكرورت منتافعهاء 
ويدعون الله بالحرمان والمنع من منائعيا عل" الذى يتفض العهيد و يطرحون فنا 
الكبريت والملح :“فإذا فرقعت هوّل زا أخالك + قال الك 
هو حَوفُونى بالعمئ هوة الردئ كا شب نار الحالفين المهولٌ. 
وقال ع بن حجر : 
إذا استفبلته الشّمسء صَدٌّ بوجهه كا صضذة عن نار المهول حالف . 
ا ادر ٠‏ كانت العرب إذا غدر الرجل يجاره. أوقدوا له نارا عنى . 
أيام الحج علا الأخشب (وهو الحبل المطل عل م 58 .ثم صاحوا “هذه عُدَرةَ فلان: 
قالت آمرأة من فاه : 
فنْ باك فلم تغرف عقوقا ٠‏ ولم نوقذ لنا بالقدر نارء 
ععار اك رين ارو اده 50 إذا قدم بالسلامة 
والغنيمة . قال الشاعى : 
باسليمرة أوفدى:البارا.' .إن من وين قد زاراء 
٠‏ ل نار الحرب . وتسمى نار الْأَهبّة والإنذار. توقد علا يماح فتكون إعلاء| 
لمن بعد ٠‏ قال آبن الروئى : 
له ناران: نار قَرَى وحرب. .+ ترى كلتما ذات آلمباب. 


م - نار الصيد . يوقدونما لصيد الظباء» لتعثى أبعارها . 


١١‏ نماية الأرب 


ه - نار الاسد . كانت العرب توقدها إذا خافوه؛فإن الأسد إذا عان الثار 
حدق إلمبا وتأقلها . 

«الؤاام نار السايم : توقد لللدوغء والجروح » ومن 0-7 الكأب الكلب ين 
لايناموا فيشتد بيم الأم ٠‏ قال النابغة : 

ارما سار ىاه 3 2 ٠‏ امسها اس 
سهد منْ ليل الام 27 + حل النساء فى بديه قعاقع . 5 

وذاك لأنهم كانوا يعلقون عليه حل النساء تبتر كوئة سيعة أيام . 

٠١‏ - نار الفداء . وذلك أن ملو كهم كانوا إذا سبوا قييلة وتحرجت إلمهم 
السادات فى الفداء وفى الأستيهاب » كرهوا أن يعرضوا النساء نهارا فيفتضحر. . . 
وأما فى الظامة فبخنىا قدر ٠١‏ >بسون من الصفى- لأتقسهم ؛ وقدر ها يجودون بهء 
وه بأخذون عليه الفداء ٠‏ فيوقدون لذلاك النار ٠‏ قال الشاعس 


ل لوس سا ساح سا ءوسا 


ا ى شببان وم أوارة 3 علا الثار إذ تجلا له قتيائ) . 


ل 3 ٠‏ كانوا بقولون للرجل : ها نارك * (فى الآستخبار عن الإبل) 
ويا سمتك * ' [فيقول] : حياط» ار علاط » لعلف ا و 


و ءِ . 
حى أنبعض اللصوص قرب |» لا كان قد أغار عاء مما وسلمها من قبائل شى إلى 
بعض الأسواق » فقال له بعض التجار : ما نارك ؟ دإما سألهعن ذلكء لأنبمكانوا ١٠١‏ 


يعرهون ويام كل قوم وكام إنلهم من لزءهاء فقال : 
ده قير 


ساني الباعة : ماتجارها » .. إذ زعرعوها فسَمَتْ أبصارها؟ 
1 8 )0 
كل دار لأناس دارها ! د اول انان العا ليون "ا ازما 


)0( 00 أمنامم ىم ارال تجارهاك و 7 الثانى"*ونار إيل العالمين نارها*؟ إيضر بون 
المثل الحلط الدى 6 ل لون ٠‏ ن الأخلاق وليس له رأى يبت عليه . 6 





ف دنول الادب ١‏ 


٠١‏ - نار الققرئ . وهى من أعظ مفاخر العرب . كانوا يوقدونها فى ليال 
الشتاء» ويرفعونها لمن بلتمس القرئ . فكلما كانت ضف وموضعها أرفع » كان او 
وهر _تمادحون باء قال الشاعس : 

له نا دب بحل واد ٠‏ إذا اَن الست القتاعا. 
وقال إبراهم بن هرمة : 
إذا ضل عنهم صَيُْهم «رقعوا له ١‏ هن النار فى الظَلماء ألْويةٌ حمرا . 

سا وكات لغرب ا زعي لبد ار التتون توش إلى أطفاها اله 
ستاك ايدان لفل" وكات مله عور لبد لفان 

روى عن آبنالكلي” أنه قال : كان يخرج هنها عنق فيسيح مسافة ثلائة أوأربعة ‏ 0 
أميال. لاتهز دثىء إلا أحرقته . وأن خالد بن سنان أخذ من كل بطن من بنى عبس 
رجا لكرج ببسم خوها ٠‏ ومعه 6 0 إلى طرفها .وقد خرج منها عنق كأنه 
عن بعير فاحاط ببم ١‏ فقالوا : هلكت والله أشياخ نى عبس آخرَ الدهس ! قفال خالد 
6 ول برشرب ذلك الم انز وقول + * يذ :ذا ناكل كذ انه ون ! 
أنا عبد الله خالد بن سنان ! “ فا زال يضربه حثى ربجع -وهو يقبعه والقوم معه كانه 
سان تلك حبارة اللزة حى اثبرا إل قيب لالشساب فيه وتفاذة عليه؛ فكك 
طويلا. فقال ابن عم لخالد : يقال له عمروة بن شب : لاأرئ خالدا يرج اليم أبدا! 
تفرج يلطف عقا وهو يقول : زعم آبن راعيسة المعزئ أنى لا أخرج ٠‏ فقيل لهم 
بنو راعية المعزئ إلى الآن ٠‏ 

وفى هذه الثار يقول الشاعس : 

اتن لارنت اه نان امل المي 


(7) 





١1‏ نباية الارب 


5 - ذكر النيران النجازية 
ومن النيران» نيران محازية لا حقيقية . فنها : 
8نار البرق . وقد وصفها بعض الأععراب فقال : 
ار تكد للعيدان نَضرتها :» والنار سمل عبدانا فتحترق 
إشارة إلى أن النار تححرق العيدان. إلا نار البرق فإنها تجىء بالغيث ٠‏ 
عد وهى اأنى تبضم الطعام. وهى كار الخياة . ونار الغر بزة. وقوتها مادّة 
إنار الى ٠‏ وقد قيل :ا لنيران ثلا" نه : نارلاتأ كل ولا تشرب» وهىنار الاخرةي 
وار :أ كل وتشرب .وهى نار الى .تأ كل الم ونشرب الذّم ب ونار تأ كل ولالشرب » 
ومن النيران الجازية : 
نار الشوق» نار الشره» نار الشباب»ء نار الشراب ٠‏ 
وفيت نار اليم ياملك» 2 أر بع نيرانه له سق ! 
مور مه هرو 2 
ارات زوق عر 50 ونار راج كانه شفق » 
و2 ا ارُقرَّى لاترال تَأَْلق » 








٠‏ - ذكر النيران التى ريضرب المثل با 


ل 
يضرب المثل : 


ا 


8 بنار الحباحب . وهى نار لبخي لكان بوقدها. فإذا أستضاء مها إنسان. أطفأها . 


وقبل : إنها النار التى وريه الخيل يسنابكها من الخارة ٠‏ قال الله تعالى : 
6 [[فالموريات قدا . وقال التابغة : 


» ويُوقدتَ بالصمّاح نار الجباحب‎ ٠. 
. وهذا المثل بضرب لما لا متفعة فبه ولا حاصل له‎ 
وهى حمر أنيض لايصاح إلا للوقود.‎ ٠ نار الغضى . يضرب بما المثل فى الحرارة‎ 8 
: إ نار العرفج .هى نار نتقد سر بعا. قال قتيبة بن مسلم لعمرو بن عباد بن الحصين‎ 
يود "لوده أبزغ الك هق النارا ينين الترخ “+ اإذا اليرت ”فيه الننار بنرك‎ 
٠ وتسمى نار الّحفتين . لأن العرجج إذا آنتشرت فيه النار عظمت وآستفاضت‎ 
فبحتاج الذى‎ ٠ ف ن كان بالقرب هنما زحف عنهاء ثم لاتاسث أن تنطفئ هن ساعتها‎ 
. زحف عنها أنيزحف إلمبا. فلايزال المصطل مما كذاك » فلذلك ميت نا رالزحفتين‎ 
: إنار الخلفاء . يضرب با المثل فى سرعة الآتقاد » م قبل‎ 
. فالئك بالَلها + ء أدْتَيْت له ارا‎ 7 
. وفى سرعة الآنطفاء» كا قيل : نار اخَلْمَاءء سر بعة الآنطفاء‎ 


م ريس لا 


| نماي الأرب 


م - ذى ماجاء منها عل لفظ أفعل 
يقال : 
آكل من التارة أحت من النار أحت من اللمرب أَحسَنْ من التار»أسرع من شمرارة 
فى قصباء . 
ويقال : : 
فلان وارى الزناد ورت بك زتادى ب.فلان ثاقب ارد فلان كل لادب صَلَدتْ 
2 اده فلان ما يطل ناره بهو القَاس العجلان هما رَنْدَا فى وعاء. 
ومن أنصاف الأبيات : 
والنار قد ثم دها اا 0 ان إطفاء نار باغ .. 
ررس فالزماد كف يد © كذاكل ارروسة حرق 5 
هينات تك ق الظادم ماعل + 
لون باك قرول ان ن الهم : 
الك عازه كه لاتضطل إن لم ثثرها الأزند 
وقال آخر: 
والنازبالماء الى هوضدها + تُمطى التضَاج »وطَيعُها الإحراق. 5 
وقال آخر: 
والكتم الأسي ليس يَف .+ حكاموقد النار بلَمَاع . 
وفال آخر : 
اننع كل دحَان ترئء » فالثار فد تُوقد لل . 


وقال أبو تمنا 


و وشار وير مه 


لول" عل 50 عاورسة * ما كان نطبم قواد: 


وقال آخر . 
وفتلة المصسباح 0 ما د وتغىءللسارى: وأَنْتَ كرا كا. 


4 - ذك ماقيل فى وصف التار وتسبيهها 
قال عبد الله بن المعتز. غفر الله له : 


52 انر علا ثارها :: وقدراق«نظرها كلعين . 
َحَدُ ير إذا ماعلا ٠‏ فإتاهوئ كعات اللحين. 

أخذه العسكى” ققال : 
أرندت هن امد ارا كا هرا الطارفين عن 


وقال السرى الفا : 
والتهنت ارا تظدرها ١‏ حك ع كل منطر ع: 


إذا رَمْثْ بِالشَّرار فاطَرَدتُ ». علا ذرَاها مطارد اللّهَبء 


عهمه دص راس - و اه 


رأمنا افتياوة متك إن طن غلا قراضة الدهيهن 
وقال | براهيم بن خفاجة الأندلسى” 
حمراء نازعت الرياح رداءها .. وهنا وزاحمت السهاء مكب . 


ا 


شام شاه اس 


ضَربت مماء من دخان فوقهاء 08 لم تدر منها 5 
0 الت مهم 

وتتفحت عن كل نفحة حمرة 8 بانت اطا ري الشمال > عرقب ٠‏ 
ل ها ير مودا يري 3 هم 


قد ليت 0 فكانما + شفراء مرح فى باجأ هب . 
6000 ) الكية لون بدي لض خرة ا ة خامة (صماء ح الموهرى) ٠‏ : 


١١/ 


ليلل نهاية الأرب 


وقال أبو الفعح كُشَاجم : 
اا النارٌ وازماد وقد ب كاد يُوارى من تُورها الثورا : 


هع انل 5 5 ا 7 َه 4 2 
ورد حجى القطاف حمر قد : ذرّت عليه الآ كف كفورا. 


5 


وقال تاج الملوك بن أبوب : 


ووس 5 ورس أشي 
أ كرى ! النار وهى نضرم ى » أحشاء كا نوما وتلهيب؟ 0 
ير هم 5 آ ور دساو 
كأنما الفحم فوقها قُضَب هن عنبر وهى نحته ذهباء 


وقال أبو مروان بن أبى اللحصال : 


لآبنة اليد فى الكوانين جمْرٌ :+ كالدّرارئ فى دبا الطاماء. 


35 000 سثر 5 
خَيرون عنها ولاتكتمونى» - أَلْدَا ضتاعة الكمياء؟ 


سبكتٌ مها صفائح 7 تر ريا بافضة البيضاء. 1 
كما رقف ادم عليها * رقصت فى غلالة حمراء. 
هذا البيت مأخوذ من قول الحفاحى : 
وكأنًا واج اطاقدة بين زه ارفص ف قيض أعزرء 
وقال أبو هلال العسكرى” : 
اق مرق اا ل ل 0 
رَدَتْ عليها الريح مضل تُحَانها ٠‏ فانَتْ به سا عل عقيان ٠‏ 
فالخو شخت فآبيضاض شرائر » منما و عبس فى أسوداد دخان. 





وقال آبن أبى الحصال : 
07 عل باقوتة ذهيية 
إذاما آريَثْمنفُمهاسرَارها ْ 
وقال سيف الدولة بن حمدان : 
كا نا النار والماذ فعا “بد 
ةعرس اه 
وقال آخر : 
غك كدوم 30 0 


ع وشر ص 


0 : 
وقال أو طالب الماموى 


ل 


- - وي عمس ور اش 
ها ترئ الناركيف أسقمها القر 


شماص و ص ير ممه 
غدا الحسر والرماد عله 


وقال أبو فراسن الرداوة.: 


٠. 


فكأعا > جع 1 
ثم آنطفت فكأنها) : 


0 ار 


: المداة الباردة 3 


فى فنون الأدب م 


للق 


١ 6‏ الفرور الحده 


42 2 


قر زوم ه 


وضوءها فى ظلامه جب : 


- 9 مه مه سوهم دي 


٠‏ ناكار اراق فى الكيد. 


:. هثل العيون ١‏ كتحأن بالرمد. 


٠. - 1 


و2 م2 وله هه 


١‏ فى فيص مدهت ومعتسير” 


مه كا 


لله رد هأ أت دومتظرما كانأَعبُ ! 


جاء الفلام بناره + 


10 داكا 


ذه ندممه 
00 تلهب. 
روده 

لى" فمحرق منه وهدهب ٠‏ 


لال روس عاه 


31 هأ 5-7 بك هعشباء 





0 نهاية الأرب 


٠‏ - ذ كر شبىء مما قيل فى الشمعة والشمعدان: 


لل 


رف 


( والسراج والقنديل ) 
وات انا الكش في جد مال نافرك الوا 


مم . 


تنا 


0 


ادك لكان يحُفيها 


0 العو 0 


سقيمة ١‏ 0 طول اللسان لما ٠‏ 


2 عع وو زرها و 
ع فاق ضوع ٠‏ وهى الحرقها 


06 ودمة هة سرم سه هم 


تسْفسبيت تقد بالوحوو]د ذكت 


57 
نم رأىا الأرض أو اها 


: رع 


كأنبا غَرَةٌ قد سال شادحها 
عق : مس حاسدة ب 
ا الغ هازمة 
ماطنيت 1 فى أرض ف 1 


عنا وهو مكتدن : 


3 غبا اليل إن حأ 
إلا وأقر الأّبصار داجيها. ١‏ 


مالكب دين يا 


لب تراقم#ا 1 0 
فى الي 2 0 علمها حرف هادا . 
ا سما يدوام القع أحيذاة 


إلا رك ة نار 4 


: 1 5 ا 
ا 0 ١‏ م 


:3 الأرظ فاخك تيوه رضي + :2 
دن السماء 0 طوع أهاما . 


سه مه رةه ا 


فى وجه دهساء بزهمأ 3 نجليا. 


زه روا ده عو 
7 ب نحا كيها . 


حلت يواديها. 


(١ )‏ ممأ يجب التندية اليه ان *” سو ورج “كرة” ري" “ممناها الشمس الأغة المندية عن السشيك ليه (أقار 
المقّاموس المندى الاتكايزى تأليف فورس) . 


69 فى الاغة اللاتينية انألملض؟ ) وفى الفرضية “الملضهط') معنى الشمعة وعنا “اولاق لصه') . 


و يقول علياء الافرتج ان اختراع الشمع للاستضاءة مما توصل اليه الغاليون وعلى ذلك يكون الأصل 


افرئكا ثم نقله العرب لمن المصباح المعرف بالقتديل ٠‏ 


كصعدة فى حم الظَلمَاء طاعنة -. 5 


م وسشاير مور 5 3 
الوح الوزد إلا ان 
سه “رده 00 


صقراءهندية و فاللون|ننعتثٌ. 


مهاده ه 


5-5 ل و عه . وو شاه 
وردنشاكبهالأبدى إذاقطفت. 


لمر مه دي مام 2 
ما إن تزال دان سأد 07 


روك له ع 


صف م ممامهاء 
0 0 0 
أي الليالل نوراء وهى نقتلها . 


َدْثْ علا قَد ثوب قد تنما 


0 


غيراء فرعاء ماتتفكُ قالية 


سجر مهار 


مشاء د دأ لا تكو ' غدائيها 


رس في ل وما 


قنآة ظاماء لاتنيك أحكاا 

مفتوحة العين” تفنى لبلها معيراء 

وكا ال من أظرافها رض 
وقال آآخخر : 

0 أضمكت الظلام قراعها 


ده ابي كر 


حفت دموع جهو 


فى فنون"الأدب ل 


و 2 


سام 


لهند عادر ؛ 


0 1 ذاك الفتل 1 


نعلا الكف إنأهونتتجنها. 
وما علا ا ول نيا 
لون 


الباعه 8 فى اصدر تطفيها. 


د يي بيصس لبالمباء 


اخ ساهق4م ده 
ءَ ١‏ > لي ١‏ ب 
٠‏ نس الكزاء لعمر الله ه نجزها! 3 


ادكه 


ش 0 يعَدْر عليها الثوب كاسيها. 


مه 


ْ ص م طورا وتفلما. 

لون الأعية لاسن ينا 
. سناها طول طَعْنٍ أو شظيها. 
٠:‏ تعمءوإفنائها إيأه يفنيهاء 
6م لق متش للم متويياء 


٠‏ فكت وأسبلت الدموع بوادرا. 
جنا فكانما . كيت من الطلم التضيد صعائرا. 





١71”‏ نمابة الأرب 





وقال أبو القاسم المطرز من أبيات : 


و وو كرو 


ايبرع عون كلما نرت 3 ات هن ين أنجم القمسى. 
ه نكل م همَةالأغطافكالمصن الت مواد لكنّه عار من الورق. 
إى لعب با ون وادعة - تبلا » وعيشتها من ضمربة العنق ! 
وقال آ'حر : 
جاعث يلم كأنّه ذهب « تب وتشك الوا وتلتهبُ. 
اناق كف حاملها + رح بين سااله ذَهَب. 
وقال حمد بن أبى الثبات» شاع اليتيمة : 
وتحدولة مثل ا القناة تعرّت» وباطتبا كنس . 
طا ادغ 0 4 وتاخ علا اللأس كالبرنس. 


3 ل سم غعدماه 


إذا غارَلما الصبا حركت .. سا من الذَّهَبِ الأمآس. 
ص عوسم ام جح ردك رو 
وح ةا الت 2 ضياء يحل دحى ' المندس. 
فتخن من النور فى أَسَعْد؛ 3 وتلك من النار فى أنحس ! 
وقال آخر: 
ورشيقةبيضاء طلم فى الدجى! + صَبْحا وى الناظرينَ َائها. 
نات ا أوان شباهاء ٠‏ وآسود مفرقها أوانَ قآئها. 


ذه 


كالعين : فى طبقاما ودموعها + وساضها وسوادها وضيائها . 


١ 


فى فنودٌ الأدب و 


وقال الصاحب بن عاد : 
اموا فايرة اداه 
عه : وفيض دمع » وحزقأب. 
وقآل انيف ارا 


دمع د مه و د 6 0-0 ا ساه 
ع قاس 


نعي اللنني » والنان فييها #الأخل: 


ومماوردفى وصفها ثرا ٠‏ 
من رسالة لآين الأيي ا 0 
وكان بين بدى” ع تعم يجابى بالإناس . ونغى بوجودها عن كثرة الس , 
رك بح لتَلَحْبَ عا اوتقووه: مليع كاج نظ رااتشهه فضي اله 
17 يله فيصير سلسله ب وتارة محوّفه فيصير مَدسته ٠‏ وتارة تجعله ذا ورقات فيمثل 


ه ساس 


سوسنه ؛ وآونة تنشره فببسط منديلاء وأونة تله عل رأنيا فسعدين! |كليلا . 

و وله اعرف 4 

وكانت الريح تمد ليما لدئ اللحادم فتشكله أشكالا- فتارة تمر زْه نما وتارة 
زه هلالا +واريما سطع طورا كاْلّارَة فى تضاعيف أو راقهاء وطورا كالأصابع 
فى آنضامها وآفتراقها . 


5 وقال سيف الدّين المشد فى الفانوس : 
م مرو لشم 0 مرو داورو رشار 


2 رم اه ساسم 


20 3# 50 وذاب فؤاده . 


ب 


غ١‏ نمابة الأرب 


٠ ومماقيل فى السراج‎ - ٠ 

من رسالة لأبى عبدالله مد بن أبى الخصال» جاء منها : 

عدا انلك ادكه انه ١1‏ نان بخولماك والنوم متمازل» والقرٌنازل؛ والريح تلمب 
بالسراج » وتصول عليه صَوْلِة الْححاج ؟ فطورا تبرزه سنانا » وتحركه لسانا ؟ وآونة 
تطويه جنانه ع وأكدئ لليره دوايطا وتارة فيه ره ولتي بر ذهب ؟ 
وحينا تقؤّسه حاجب فتات . ذات تمزات ؛ وتسلطهة عل سليطه ٠»‏ وتديله على 
خليطه؛ ور ىا نصبته دن ن تحواد سو مه دف بع ان وه تقند حروف رق» 
52 ودقة وت لسناه قنديله . وألقت ع أعطافه منديله ؛ فلاحظط منه للعين » 
لاقن ارهن فزي : 

ع رسالة القنديل والشمعدان ٠‏ 

من إنشاء المولئ الفاضل البارع البليغ تاج الدين عبد الباقى بن عبداتجيد المانى » 
سمعتها من لفظه : وقرأتم عليه وأجاز لى روايتم عنه. وهى الموسومة ”بزهس اللهنان» 
ف المفائعرة بين التتديل والشسمدان»: 

ابتدأها بأن قال : 

امد لله الذى أنار الك الظَلمَاء .ا نوار يدر السماء؛ وحلّ جيدهاء بعقود الننجوم» 
وحرس مشيدهاء لهام الرجوم ب وجعلها عبرة الأستبصار » ونزهة للا بصار؛ غشاؤها 
لا 0 مكلل ضار أو أقاحى" “ميلة تفتحت فهما أز رار الأزهارء تمبدى السارى 
دواري وبْرى بالدرر أنوار دراريها ؛ كرع فى تبر مها اسان »و رتع فى صراعى 
رياضها الفرقدان . 


أحمده ع نعمه التى لايقوم نشكها لسان» ولا يودَى واجب حقها إنسان, حمدا 
يحاب إل الحامد أنواع الإحسان؛ و نسوق إل الشاكر ركائب اخيرات الحسان. 

وأصلى وأسلم علا تسدنا عد الدى آنا لش بوسوده طلسنة الوجود» وأظهر 
بظهوره أفعالَ الركوع والسجود ب صل الله وسار عليه وعل آله الوافين بالعهود» 
وعلا أصعابه أهل الإفضال والحود.صلاة وسلاما دائمين إلى اليوم الموعود ! 

واتحكة ون ل إكوانت كين امون سان تروط لكا ولام 
الأديب بفنونبا بين جد ويجُون. َكيف لا والحديث ذو تجون . وكنت مد الله 
ثمن هو قادرءل! إبراز مج الأدب. وعلا إظهار لطائف لغة العرب بُِتَمثْل فى خاطرى 
القاوتين التمعد ان والتوديل لول يلاح اراز التاسرة وتنااق حو عله 
أكون أذ نزو وا نا زوج طالنا عزنا لاني الذبها بأضرائيما اوماد 
الظلمة ,أنوارهما ب وطلعا فى سساء المجالس بدوراء وأنجلا تور الرياض لما أصدرا من 
جرع عن و رارهي كلا واععكيه ا" أن رامول وان مدع عدن التصل 
والوسعزا ميجر المتعرارد راق ايت افيه اربق غايئه كانت 
اركان ونُظمت فى جيد مده قلائد المقيان ٠‏ 

فأحببت أن أنظمهما فى مَيْدان المناظرة لير زكل واحد ٠نهما‏ خصائصه الواضحه . 
وبظهر ثقائ ص صاحبه الفاصحه ب وليتسم غارب الآستحقاق بالفضيله ٠و‏ يؤكد فىتفرير 
فضائله الراححة دليلهء مع أنه لاتقبل الدعاوئ إلا بالبرهان. ولعمرى لقد قبل قدما : 


١ 
ذا‎ 


شاه و ' م تاق - ووه 5 
دن حل بغير ماهو البة فصعحودده شواهد الإمتحان. 


فى فنونٌ الادب وما| 


5 أيه الأرب 








فأتلع الشمعدان جبده للطاوله »وعرض هر به الجينى للناضله . وقال : 
* اسْتَنْت الفصالٌ حتى القرعما » 
لست يندم الملوك فحالس ء كلا ولا الروضة الناء لمجال ! طالما أحدقث 
و ١‏ 95 .-- 1 5 2 ورور 

بى عسا كر النظار» ووقفت فى أستحسان هيا كلل رؤية الأبصار ؛ وحملت عل الرؤوس 
إذا عَلَقْتَ بآذانك . وجايتٌ كلاء المرهمات إذا آسود وجهك من دَخَانك . 

١‏ 0 تن بي 7 واد 

إنكان تفرك تجالسة السلاطين» فافتخارى تالسة أهل الدين! طالما طلعتٌ 
أفق اراب تنا أزداد لاه وازذانك الأماكن المقتسة موس أوارق خلا 
جمع شك مموع العناصره فعل' مثلى تمْقَد الخناصره يسبت الرانى جوهرة المقد 
اق إذاراء؟ فقن تويك كس وه الم بولقل لاف للدي انام وم 
صوغ عه المشقة أرتمع مكانا . 

فنظر إليه الشمعدان معْصَباءوهم بأن يكون عن جوابه منكا. وقال : 

أين هنك من كمنى . ومسكنك من مسكنى؟ صفائحى صمّحات الإبر يز فإذا موت 
عليك بِالتريتَئْه العيوثُ فىحمائل الذهبيه » ونسر النفوس بيرُوغ أنوارى الشمسيه؛ 
ولاعلكنى إلا من أوطنته السعادة مهادها ء قرت له الرياسة جبادها ب ولقد نفعت 
ا 5 الستم ؛ وأزدادت قبمتى إذا تقصت فالقيم اب أنفصمت عاك 
8 وه ماه . 3 رهم هم كل 

و 5 

ولامن قرناء مفا حر . 

فالتغت القنديل آلتفات الضرغام ‏ وقؤق إلى قرينه سهام الملام ٠‏ وقال : 


فى فنونٌ الادب ا 


أنت عندى كتعاله » لامحاله ب طالك العتقودء فابرزت أنواع الحقود + وأين الثريًا من 
8 ع ع . 8 5 رو 

بد المتناول” ام اين السها من كفت المتطاول؟ تالله إنك ىق صرفك بصفرك مغلوط ! 
تقد خُصِصّتَ بالعلق وخصِصت باشبوط .تر باطنى هن ظاهرى مشرقاء وتخالى 
لحزائن الأنوار مطلقا , خديث سيادتى مُسَلْسَلء وتاج فضائل يجواه العلو مكل . 
: الحظة ال مخناان طرفت طرفمو و رس فى داك اللناظ وه عنان طر فته رقالء 
إن آفتخارك بالعلق غير مفيد: ومن بة اسختصاصك به ليس له أمبة ميد ؛ طالم) علا 
انام وآنحطت الفرسان. ومككث امر وسما الِدحَانب ولقد صَيرتكَ كنظر المشنوق 

جلك كفقوم الما 3 الف وايك اطق انبا فل 

داكا و22 ع هه 
3 وقاب بلا لب »واذن بلا سمع *« 

202020٠‏ وسلاسلك عر بعقلك. وعلؤك ينىء عن غلو إستاط كثلك ؛ عادلت التب ركفة 
1 إذكان فبه خمه ب فاصم لفاخرى اليله. وستقع مناقبى الميله . أطارد 
وحلاوة النحل , تلو سورة النور ايعان . وشوى ف مصادمة غوا ؟ اللفيل البييم 
حا لق أسناهن المليك ا 5 واستجل دن محاسى خسن جاده . 

3 ولله درّ القائل : 

و 0/92 موي مم 4 - 8ع 2 وير 

انظر إل مدان شكاه 00 كوضة رؤضتآزهارها السحب ٠‏ 


: س0 : 4 
فثل هده المناقب شل ٠‏ وهدثل هده الحامسن نظهر ونجل . 








يل نباية الأرب 





فأضرم نار تبيينه» فى أحشاء قر ينه . فعندها قال القنديل : 
افد أطلك الأفخار اسن غرك» كا وققت ق الماظرة ركائب سيرلك» فاشك 
اليد البيضاء من شمعك» وآحرص علا معرفة قبمتك ووضعك,ب وأما آفتخارك بتلاوة 
سؤر اليوو #فأنا أرق بها منك إذ محل الموامع ‏ والفرقان فارق ببينى وبينك مع أنه 
ليس سيننا جامع ؛ففضيلق فيه بينهء وآنة نورى فى سورة النور مبينه ب فأقطع مواد 
الخاجة ‏ وآقرأ الآبة المذتملة عل الزجاجة ؛ يظهر لك من هو الأعلاء ومن بالآفتخار 
الأرلاة انق أ لفت فل امزال وكيك من رسن كوا كل اطوزل» 
ولله درّ القائل : 
دنا فاق بانواره .: ور رياض برل مُرْهرة. 
ذال سند إذا ارقدث ب حَكتْ بحسن اأوضع تيلوفره. 
لاعمل الأقذاء خاطرى .ولا يعم مشاهدى وناظرى بفأنا خلاصة السبك. والتير 
الذى لايمتفر إلى الحك؛ اشستقاق أسمك من النحوس .ومن حريك تقام هيا كل 
الفلوس ب لفد عضت نفسك للنبسه. وآنمكست عليك مواد الأمنسهبمع أن الحق 
وحم من لَبَّةالصباح. وأسطم من ضوء المصباح +والآن عُصصتَرِيقك. وخفيثْ 
اوامع بروقك ب فهذه الشمبباء اليه ه وهذه ميادين المناضلة رَحبه . 
ار الشمعدانفى الحواب» وجعل ما أبداه أؤلا فصل االحطاب ٠‏ 
فقال القنديل : 
لاد من الإقرار ,أن قذحى لمعل » وأنى عليك بالتقديم الأول ؛وأن مقامى العالى » 
ونورى ال متوالل . 


ى فنون الادب ما 


لا منازعة فها جاء به الكتاب من تفضيلك. وكونك الكوكب الدرزى: الذى قصر 

عن بلوغفك باع مثيلك : 
6 5 م 8 0 8 5 5 5 

المضوع. و ينشر أعلام الأوبة ها قال والرجوع + وقال : 

اول حل النقوس و قات اعون متهعات ااطروش واولا القاك والقيلء 
م 52 عرض التمثيل. ول؟. اك صفاؤك هن كدرى » وأين نظرك هن نظرى ؟٠‏ 
خصك الله بطوره» وذكرك ف فرقانه وزبوره. 

فادها عالت أشان لكين ٠‏ ويسم فرحا بالتعظيم والتبجلى ٠‏ وقال : 

حيث رجعنا إإىْ شرح الإنصاف. و إظهار محاسن الأوصاف ب ففضلك لابيارئ. 
ووصفك لايجارى ب سيك الرائى يله نوو تفتحت أزهارها ٠»‏ وحديقة رجس أآطردت 
أنمسارها ؛ٍ تُسَبَ بك النفوس ٠‏ وتدار عل' نضارتك الكؤوس ووإن اللائق يحالن) طرء 
ساط المنافسه .وإ جحماد شرر المقادسه والآستخفار فها فرط هن كلامناء والرجوع 
إل الله فى إصلاح أقوالنا وأفعالنا . 

وتمول : 

الأصل فنا قلناء غنات فدح كل واحد عنا ى ]راز فنانيه قليهه وسيال الله 
أن تدوم لنا نعَمُه» ويتعاهدنا ف المساء والصباح كرمه ! بمنه وجوده وكرمه ! آمين ! 


(5 





حريل نمابة الأرب 


القسم الثالث من الفن الأول 
فى الليالى والأيام» والشبور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وفبه أربعة أبواب 


الباب الأول 
من هذا القسم ' 
١‏ - ف الليالى والأيام 

دوفن يول الله (صلى الله عليه وسل) أنه قال : خلق الله الخلق فى ظامة ٠‏ 
(وزوى : فىعماء) ثم رش عايهم من نوره . 

وهذا بدل عل' أن الظامة خاقت قبل النور. 

وروى أن عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما ) سئل عن الليل » أكان قبل ٠١‏ 
أوالنمار؟ قال : أأيتم حيث كانت السهاوات والأرض رتقا» هل كان ,ينما إلا 
ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن الاي ل كان قبل النهار . 

والذى ورد ف الفرآن من ذ كر الليل والنهار» والظلمات والنور بدأ الله (عنزوجل) 
بذكر الليل قبل النهار» و بالظامات قبل النور . 


ويروئ أن الله (عن وجل) لا خلق السماء والأرض» وقع ظلالسماء علا الارض 2 ه, 
فاظلمت» لفعل الشمس ضياء والقمر نورا . 





فى فنون الأدب اا 


ثم خلق الزمان وقسمه قسمين : ليلاء» ونهارا . عل حصة الليل للقمر» وحصة 
النهار الشمس ٠‏ فكانا يتعاقباس بالطلوع فيهما » فلم يكن بين الايل والنهار فرق 
فى الإضاءة ٠‏ 

فلما أراد الله عمل وجل خلق النوعالإنسانى” ‏ وعلم أنه لاغغنى له عن حركته للعاش 
نمارا وسكونه للراحة ليلا أس جير يل فأهر” جناحه علا القمر فحا نوره. فالسواد 
الذى برئ فى القمر هو أثر انحو وصار الليل مظاماء والنهار مبصرا . 

وروى أيضا أنالله إعن وجل) خلق ابا من ظامة مما لى المشرق» ووكل به 
ملكا يقال له سراهيل. فإذا آنتفضت هذة النهار» قبض الملك قبضة من تلك الظلمة 
وآستقبل بم ا مغرب فلا تزال الظامة تخرج من خلال أصابعه وهو براعى الشفق ٠‏ 
فإذا غاب الشفق. سط كفه فطبق الذنيا ظامة. فإذا أتقضت هذَه الابل»قبض 
كفه علا الظلمة » إصبعا بعد إصبع إل أن يذهب الظلام» حت تنتقل الشمس من 
الشرق إل الغرب . وذلك من أشراط الساعة.والل أعلم !7 


؟ - ذ ير ماقيل فى الليل وأقسامه 
اللبل طيبعى ٠‏ وشرعى ٠‏ 


أما الطبيعى” ؛ فهو من حين غروب الشمس واستتارها إل طلوعها وظهورها . 


وأا الشرعى"» فهو من حين غمروبما إلى طلوع الفجر الثذانى» وهوالمراد بقوله (5) 


تعالما 6 بين لم لبط الأمض :هن الل ط الاسود من الشَجْر 6 . 


5 والليل ينقسم إلى آثتى عشرة ساعةء ما أسماء وضعتها العرب ٠‏ وهى : 


م١‏ لبساية الأرب 


“0 07 م سه 


الشاهد. ثم الفسق؛ ثم العتمةء ثم التحمةء ثم الموهنء ثم القطمء ثمالحوسشن ” 
ثم ثم العبكت. ثم التباشيره ثم الفجر الأؤل: ثم الفجر الثانى» ثم الْمعترض . 
هذا ما ذه آبن النحاس فى وصف صناعة الاب . 
وحك' التعابى" فى فقه اللغة ‏ عن حمزة الأصغهانى”» قال : وعليه عهدته ‏ أسماء 


غير هذه » وهى 
و 2 و و رو ّ و 0 ٌّ و و 21 
الجهمة. والشفق. والغسق » والعتمة » والسدفة. والزلة 2 والزلمة» والمرة» 
2 ًّ 39 
والسحر؛ والفجرء والصبح » والصباح ٠‏ 
ففسحعدل 


وقد عبر بالليالى ع نالأيام »كقول الام وجل روواعدنا مو ثلاثين للق 
وقوله تعالى : (والفجر وليال عير 4 . فعبر عن الأيام بالليالى . لأن كل ليلة لتضمنيوما.  ٠١‏ 


م ذكر الليالى المشمبورة 
ذا لان الاتيورة + 


ليل الجراءة. وهى ليلة النصف من شعبان ‏ قيل ميت بذلك لأنها براءة لمن حبيها + 
5 وليلة القدر. والصحيح أله فى مفردات العشر اللأخير من شور رمضان؟ 


؟ وليلة الغدير ٠‏ وفى ليلة اعد دق اده 0 


يب ب اللغة ذا المعنى ””المشكة* فلعل ماهنا تحريف من الناعخ 
)0( لا توجد هذه الكية ا ٠.‏ وهذا هو 
الدى دعا الثعالى لحمل العهدة على جمزة الاصفهانى ٠‏ 








فى فنون الأدب ل 


ؤوليالة طهر بره وهى ليل" ٠‏ ن ليالى صفَين »قعل فهها خَلق كثر من أصحاب معاوية 
(رضى الله عنه) 3 

عه 3 5 520 ده مه 0 

5ولناةه الجلعاء. وهى ليلل باتها ابو الطمحان القيبى عند ديرانية » فأكل طفيشلها 


بلحم انز بره وشرب خمرها .و زنىا ما » وسرق كساءها ؟ 


؟وليلة النابغة. صرب بها المثل فى ا:لحوف؛ 
5 : ع لي . ُّ 
5وللة المتوكل . تضرب مثلا فى موت نتج من سرورءلآنه قتل فى محاس اسه » 
عل م نل كرد ف أخباره إن شاء الله تعالى ٠‏ 


آذآ هك 


عد ا عا حل يه نا فيد و اليل 
يشال : 
اللد من القن أطتل فى لان عزا ان الخرفق اللتل: امد دق اللبل .أظم 
من الليل . أندئ من ليلة ماطرة . 
وشَال: 
الليل أخفوا للويل. الامل نهار الأريب ٠.‏ اللبل طويل وأنت مقمر. اللبل وأهضام 
الوادى . الليل أعور رلأنه ف 
آنخذ اللبل حا ال 0 


)020( نوء من المرقق (قاءوس) ١‏ وقال أن 5 انا فى سير ألماظ الكّاب المصورى للرازى مائصه : 
كه ١‏ 
طمشيل ( بذا ااضبط) طعام يذ من الحبوب ل 1ن ونتحوههما (عن لكة المع<ءاتالعر بية 
إدوزى) ٠‏ 


ويقال : 





:0 نماية الأرب 


ومن أنصاف الأبيات : 
وه مه - - - 
» اليل حبل' ليس تدرى ما تلد * » ما أقصر الليل عل' الراقد! » 
» ما به الليلَّة بالبارحة! » * ويل لحب بلا آخر» 
. 2099 8 ره 
3 إحدئ لياليك فهيسى هيسى ! 3# 1# فإنك كالليل الذى هو مدرى 0 
ومن الأبيات : 05 
سه اس رهم 3 5 0-00 3 0 
إن الليالى لم تسن إلى أحد + إلا أساءت إليه بعد إحسان. 
ان 
+ 1 
2 _- م_- مه روه ل فى ساداه سا كراتس سا 
واللبالى م عهدت حبالى + مقربات ,دن كل خيب٠‏ 
هه 
عه مه 
م َه ه- 010 ره سمه - 
الارف لمن اا ور نه 0 
وقال حميد بن ثور : 
مه سا سمس سه 5 3 و صم ع ره - اس 
0 م 
وقال أبوحية المفبرى 5 
دسا 


: د فط 0ق 0 2 
إذا م تقاضى المرء يوم ولملة» د تقاضاه ثىء نل التقاضيا . 





ه - ذ كر ماقيل فى وصف الليل ولسبيبه م 
قد أ كثر الشعراء فى وصف الليل بالظول والقصر . وذكروا سبب الطول اهموم 
وسبب القصر السرور . 
هذا أشار بعض الشعراء فى قوله : 
إن الليالى للأنام متاهل » تطوئ ونش بينها الاعمار. 
فقصارهنّمع اشمُوم طويلة» * وطُواشَنْ مع السرور قصار. ١‏ 





فى فنون" الأدب يارلا 


وقال آخر : 
إن لتواصُلَ فى أيامه صر التسابحر فى أيأمه مول . 
لف خرف لنين زو ركنا عزوي ده يوام يرل 
وقال أبن ام : 
لا أشي الل ولا أذعى » أت نجوم اللبل ليسث تغوز. 
لجو نانك رن روظان يو إن زارت ةلل في 
صله من قول على" بن اللخليل : 
0 اليل ولا أذعى + أن نوم البل ليست 95 
ارق مسد إذا » جادَتُ وإنصدثء فلل طويل. 
1 0 0 
حو المواستطيل لسن » اليل فى طوله جار علا قَدَره. 
ل افرنا لتاق المخرع ةا لكنّه سه فى الول منْ قصره ٠‏ 
وقال الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
لأ مال اه هذا لا مث > اقت :وند ابرع عيافا: 


و و هوهي و و ع 
١‏ فاللبل أطول شىء حين افقدها 2# واللبل أقصر شثىء حبن ألقاها ٠.‏ 





١‏ - وأماها وصف به من الطول 
قال الحباز : 
ل كوا كه لاتدي .د ولااهو منها يطيق ابراحاء 





غيل 


وقال آنن المعترز : 
مالى أرئ الليل مسيلا شرا 
الوا 
0 الحا م 
أضل البار المندير طر يقد“ 
قا ارقا 


عم خيمى همه م 4 ' وو و 
ألارب ليل ت أرعى نجومه .- 


ع | سس 0 ا" 
كأن الثريا راحة سير الدحئ 


عبت جيل يو شرن وسرت 


وقال مد بن عادم 5 
عو صسيرومعر 


أقولء واللل دحى مسيل 
اطُولَ صل ماله آنسر 
وقال 0 


ع نكاس ره عي ومه 





ساعائب أطول من يوم التوئ 


5 2 ارس 
مؤصسدة عل الورئ أبوابا 


3 د قرب 0 


نماية الأرب 


46 ع 5 ٠.‏ اد 95 
عن عَرَةَ الصبح غير مفروق . 


سس ير 


938 قال وه اصبج لا يتوصم ؟ 
38 أم اذه لك يس برح ؟ 0 


هس اه و وسمه 
فلم أغتمض فيه ولا اللسلأعمضاء 


١‏ لم طال ِل لى أم تعرّضا. 


و مومه 


: سن بشي ركف 00 آنقضا؟ 


الأن الزهى نه مكل 
واة جر الزهس به عل: 
5 و 00 ع ثري 
منك:وصيُم ماله أو ! 


طلدمها #الدهن فاغيه حلل: 


عوو”سه سم © 


8 أزفقه لله 5-5 فبطل . ١‏ 
:- وليلة المجر وساعات العَدُلُ. 


سيور - 5 
كالنار لا يحرج منها من دخل . 


وقال أبومحمدءعبد الله بن السيد البطلبوسى : 
- - 5 ودعو 3-5 35 سىس ابر سس 
ترئ ليلنا شابت نواصايه كبرة « يا شبء أو ف الحوروضار؟ 
50 0 ف 7 عه ابره مه - 0-0 
كن اللياللى السبع فى الأفقٍ جمعت ولا فصل فها ينبا شهار. 0 


فى فنوك الادب 


وقال الشريف اليياضي”: 
بير اس 10 2 مس داه مه 3 ه60 


أقول لص حى والنجوم كانماء وقدركرت بحر حند سماغ مق : 


ع ِ- 0000 يمي 
أرئ ثوب هذا اللبل لا يعرف اليل' ! 


عساماهة 20-0 


7 فهل ارين الصبح فى ذَيله يله فتقا؟ 


قال انا 
أقولٌ وي 2 0 
وقد مك ككس ا 


0 - 9 و 
لعل الليل مات الصبح فبه » 


52 2 و 


0 الافق سدء. فايس برحى 
كن الشّمس فد مسحت وما 
كنا لصبح ميحور طر يدء 


هوم غك ديه 


كأتاشات عش من حزنا. 
وقال آخر: 
الله طالث عل عاشسقٍء 
دَثْ تون لَولَفىطُولهاء 
وقال آبن الرومى" : 


وي مله 1 


ب لبْلِ كانه الذهس طءلا 


و_- 


م ور 


ار د إل تعانه 
ختارئامالممافى الأفقهادى : 
بكلا من اسن اللداف» 


1 6 ححة من رأ 
به مج إلى ل احكر الرانى: 


0 21 


5 و 
٠‏ لير هسير روا واد د طلا . 


كأ اليل مات صم ريم راح ٠‏ 


ووم 


متتظسر الصب ميعادا! ! 


+ إذا مضي ألما ٠‏ عاداء 


سوم 


هه مي 
5 قد تناهئ فليس قبه عل دده 


. 


ذى ا جوم الأت يب ليس ثْتزول »لك نتريد. 


ل نهابة. الأرب 





وقال أبو الأحنف : 
حدنوي عن مار حَدِيفَا أو صفوه» فقد تبنت لمارا 
وقال شّار: 
طالّ هذا الليْلبلْطالَ السهر! + وقد أعرف لل بالقعر. 
شكره مط صااىن ااام 
١‏ بطل حى دهانى فى الهوى 21 م الأطراف كان اله 5 


سوم عوفا عوسا مه و يت 


2 هجر نخص مائلٌ 538 0 أنصره النوم نفره 
وقال إبراهم بن خفاجة الى" : 


بالل وجد مد * أمالطيفك مسسرئ 
مه 3 عورر | مك 
وما لدمعى طلسق 34 وانجم 5 ابوط ؟9 


وقد طَمَا بح ربل 7 لم عقب ال بَحزْرا . 
لابعر الطرف فيه * غير الرة جسرا . 
وقال أبو وان بن أبى الحصال : 
ولب كأت اكع انك اشر عاعيةا اهعاق فى اعدائهاة 
يدت بعص القوم بعُضًا بطوله» »* ول يض منه غيروقت عشائه . 
وقال إبراهم ولد آبن لنتكك البصرى"» شاعى اليقيمة : 
ْلَه أرَقَنى طومًا » فتافى حير الأاهلٍ . 
كما آسْيُْتْ لإفراطها » فى طُوطا من أمل الماهل . 
وقال آمرؤ القيس : 
وليل كوج البخر ميخ سدوة » عل بأنواع الوم لكل 


ض ص رمدورب 


قات له لما تطي بصَله » وأردف أعجانًا واء بلكل : 000 


فى فنون الأدب 


ألا أما اليل الطوريلٌ» أل أنجلى » بصبح ! وماالإصباحمنك,أمثل ! 
فياآك من ليل كأنَ جوم بأعساس كن إن صم جَنْدَل : 
وقال آخر: 
ين العياة بنات نعش؟ * ولو أسطيم كنت طن حادى . 
“افع لت ارد كا باذ ووجزار ميمه اضيا بن صابن 
وقال أخرم بن حميد : 
وليل طويل الحانين لي عل كد والدمع تجرى سوا كبه 4 


عع 


كوا كيه مرا مجك ا ين دون امعد ا 5ه . 


وقال آبن الرقاع : 
ع سه ده - 0 هه هرا ير 
وكأن ليلى حين تغرب "سه * سواد آخر مثله موصول 8 
ءَ. ع 37 َ 01 0 7 0 41 
ارعى التجوم . إذانش بكوكب: * أبصرت ] نحركالسراج ا 
وقال آخر: 
ور . مور و 2 .اده اهمه دو 
زواع ماغار فى عرسا 0 ولابدا 5 
وقال سعيد بن حميك : 
ده لير سه ع وسر 0 هه اس في 
باليلء بل باأيد! + أنائم عنك غد؟ 
2 0-3 كس 0 انير 
لجل ار ادق "الوا جنا أد ده 


مه 200 


قَصْر من طولكَ أو » صَعْفَ منك الكَإَدِ ! 





ل 


١‏ نهاية الأرب 


وقال سيف الذين المشد : 


مات الصسباح يِل : 


وسور م مومه 
أحبيته حين عسعس ٠‏ 


مهاه 


لو كان فى الذهس صبح * عيش + كان نس 





7 3 ما وصف به من القَصر 


فن ذلك قول إبراهيم بن العباس : 
وكلذ إخدئ الدا! ى الزمى. : 
١‏ تك 0 وفجر» 
وقال الشرريف الرضى” 


ش داه عدار 


لا كد تقاصرها 

وقال آخر : 
باليِلةٌ بعتا بعد فرقنا 
نا علو انال عا فصر 

وقال آخر : 
يارب ليل سور خأنه قصرا 


. راع 
قد كاد يعثر أولاه بخره 


وقال القاضى السعيد بن سناء الملك : 


بالسلة الوضال + بل ا ليلة العمر! 
ا ليت زيد بكم الوصل فيك لنا 


ةس 


: قابلت فما بدرها مدرىاة 


فك مضه 


ممةه 


حتى نولت وهى بكر الدهس _ 
مقع مب #خ 
#ديعار فيها العشاء بالسبحره 


1 فيت هن صبحها لما بداء قرقا. 


0-0-0 


وكاد تسق فيبا برها الغسقا. 


0 
يعارض البرق فى أفق الدحى برقا 


رو سس 


57 وكاد نسيق هنه قر السْقَمَاء ١‏ 


9 أحبلت إلا إل االمشتاق )ف القصر. 
اطول المج ر نري نامك الاجر 





أوايتَ تمك ل تققل كته 
عا اس اشسوقير و الس 
أولي تلم يصف فيك الشرقهمن غبش َ 


ع - ًّ 3 اسه مسممه 
أوليت كله من الشرقين ها اشماء 1 


ل الى 
ين 
ل الروس 


المت ا د حبيى بحر قاف 
رمي 2-0 


َه 1 َه 


7 58 بصس-باي 5 0 5 


وقال عبد الله بن المعتر : 


فى فنون الأدب ١‏ 


03 ساعي سه 2 2 - 
5 أوليت صبحك لم يقدم من السفر. 

5 3 2 و ده 
.. فذلك الصفو عندى غاية الكدر. 


أو ليث كلام ال كر 


مره م 


1ن الفرونسس ‏ طة. 
: أوليت سك ماخارت ها قرق: 


دار - - وام 
7 فزدت فبه سواد القاب والبصر. 


علا العشاء فابقاها بلا ره 


1 ا الكين ليده 
مالل له صمو الور 


ل 
هن غرّة النفجم أوهدن طامة الفمر! 


البلة ما "كارب أطدديهها بوئا قصر البقفاء! 


ع اعرسم 03 
ايها ناميا 
لاع بر اسه 


فكأ لك روصتأ ا 


وقال المهلى : 


ور ا ادام 
بال نر فى افق النعاءة 
3 مدان من مسر وماء. 


د قَصَرَ الليل عند ألَينَا .. كت حادى الصباح صَاحَ به. 


وقال آانححر : 


كنا اليل را ف اوسا 


منهزمًا والصباح فى طَلَيِةهُ . 





4 نماية الأرب 


م - أماما وصف به من الإشراق 
فُن ذلك قول شاعم أندلسى” : 

رَبَّ ليل تمرته » فيك خالٍ من الفكز. 

و ل 
وقال أبو بكر الصنوبرى : : 


0 


من مقرونة كس 1# وبدائع موصو 2 
2 3 مه - - - وس روم - له 

صَوء الشموع وضوء وجهك مازجا *» ضوء العمَار وضوء برق لامع . 
نكاما ألى الدحا جلبابه » وأراك جلاب انار الاطع. 





4 اا ما وصف به من الظلية 
قال الله عن وجل ( أذ كات فى ير ل شاه مج بن وه وج بن 


مه لس قفر رعر فخ سور 


فوقه داب ظلمات عضنيا فوق بعض) ٠‏ فهذه أنه" أوصاف الظامة . 


وددر 
وقال مصرس بن ربهى : 
وول م 4 
وليل يقولٌ الناس فى ظلْمَاته: 3 سَواء صحيحاتٌ العيون وعورها 


ولاك 
ين مزه 1 حصينة 0 مسو أعالبا با مويه 
وقال أبو تمام 0 
ليك هت - لعل كن 3# قد ا كتحآت هنه لبلاذ ا 


)0 جمع مسح 1-5 50 يح من الدعر ٠‏ 











١ فى'فنون:الأدب‎ 





وقال أبو نواس : 
أبنْلى كيف صرت لاحر بى ‏ * جهن اليل مكتحل بقار 
وقال العلوى الأصفهانى" : 
ورب ليل تشع تلان اللوسترد رايت 
لامعة فوقها أستتها » مثل الأزاهير وسط روضات 
بكارناة عاق ان لمان معاانيا» 
واللبل زنجى" الأدم » تبرى النجوم ؛ قد انا ساجة » وأغرقتنا أمواجة ب فلا مجال 
ألخظء ولا تعارف إلا باللفظ ؛ ولو نظرت فيه الزرقاء لأكتحات » واو حُضبثٌ 4 
الشينة مانصات + 


0د وما قيل فى تباشير الصباح 
قآل أنو غة اللو 
قر الوه 2 ارشع اا كش مرت 
كن سَوَاد ايل فى صَوْء صبْحه * سواد شباب فىبياض ديب . 
وقال أبو على" بن لؤلؤ» الكانب : 
ُبٌ بخ كطأمة البدر جل » جنع لبكطلعة المجران» 
زَارَ فى حل البراة فول اللثشيل عنه فى حُلْهَ الغرآن . 
وقال اللالدين : 


!أي 


وكام الصبح ا مدير وقد بدا » ار أظار من الظلاء 2 ا . 


) 0( اليا زلغة فى البازى" ْ) ع اموهرى) ‏ رازن ذك لأنه منقول عن كلة فاسية هه ان 1 
*طوغان '“وهوفوع من الصقور دأ أشدالحوارح كيرا وأضرقهاخلتا ٠‏ يوجديأ رض المرا كر يؤْخذللصيد ٠‏ 





١ 


نساية الأرب 


وقال 0 ابل .من ص طر ا 


مداغيى 


0 ا 
وقال تم الغ 
وَكأنّ الصباح ذ فى الأقق باز 
وقال آبن وكيع : 
ع داطكب دين 0ه 
ا 


يف الجرمن عمد الدج 
وأجما' ل فضسية 


ا أ لك بن أبى الحصال : 


سه سا 


اذا حت ع ادحا 
ردير دار 
0 2 


وان ا لمعك اله الاين 

7 كسك الجا كور 0 
ولع فير 

صبح يفيض وجح م اليل 0 


و2 


قدحار 5 قرخ 0 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطى" : 


تي ده امه 1 
٠‏ وطار الليل مقصوص | أناح . 


:. إذا ماحل بازئ الصّباح. 


0 ' هده وار 


رمه 


1 الاين سس 
هأ م من 0 الل 0 


٠١ 
مه 2 ع‎ 
وى الشرق دن ثوب الصباح دلائل»‎ 2 
وأن الدذى 0 من الشرّق عل‎ 3 
ب قانينه إلا مله 3 الطررة‎ 
و اق لقن قم‎ : 
3 فيه كا غرق الزجى فى مره‎ 7 


يلوح كالشئف بين املد والشعرء 


0 ملل سر 
2 حا تر كرد 
كأنَلائنَاء والصبح يتبعها» » 


ده 1 3 
زبجية هرابت قُتَام 0 


فى فنون الأدب م١‏ 


ع الم 
وقال أبو نواس ٍ 


قُمْتٌ والليل ين الصباح» م .. جل التسم عن غم النيات. 


وقال عب الت ين المعتر : 
قد أغتدى اليل فى جاب به ١‏ اط ور من أصابه . 
5 والصبح قد كش عن أنْيابه كنا رصحك عن دهابلاه 
وقال السرى” : 
ورد الصبح عنًا الل فأتضَحت . سطوره البيض فى آياتهِ السود. 
وال أنو قراس 
لداعل لاا رات لانن عابر سمه يت 
0 حال ند الماسدينٌ بشبظلهم . وتظرف عنا عي كل رقيب. 
إل أنْيَدَا َوُه الصّباح كأنه مبادى نصول فى عدار خضيب. 
وال هيه معنن النه خاعن اللة: 
سبلت ضرع اللبل وَرْقُ .. ناكلاتُ؛حداذها التطويق. 
ف ا دان لوانت اا ميل لقنا مدمرى: 
١‏ وقال أبو بي الصنو برى": 
ولبسآة كالزفرف لمم + مموفة الظلماء الأنجر” 
علق الفجر بازجائراء .. تلق الأشَفر بالاذهم . 
فاك التاوميم ساعن الم 
مام دون 2 


1 لالت ِ 0 
وقد خالط الجر الظلام 3 البق ِ عل ر وضة خضراء ورد وأدهي. 


اقلق 


١44‏ نماية الأرب 


- و سوير ود و و ورور و 
وعهدى بها» والليبل ساق ووصلنا 53 عقار» وفوها الكأس أوكاسها الفم . 


5 موة رو د شه 
إل أن درا بالنجوم : ور يتان * بفض عقود الدر وَالشَرقٌ يلظم 
وات تيان الصبوح للدّة 3 تلوح حكدينار عَطِه درم . 
إن 
+ # 
ومن رسالة للقاضى الماضل عبد الرحم البيسانى٠‏ عفنا الله عنه ٠‏ جاء 
دولاو 


قضوا اليل نحبه . وأرسل الصباح عل دهمه تبه تمر الليل ! إزادوة ووضع 
النجم أوزاره + ونح بالطيئف طاردًا . وظل وراء الصبح ناشداء و بكر الفجر نهر 
الثهارء وآسترق البنفسج وأهدئ اليبار ‏ فوااكب الكوا كب منهزمه » وغرّة الفجر 
كغرّة هولاق مبتسمه“ . 


+ 
د ضة 


ومما يدخل فى هذا الباب» ما حى أن , 


بعض الأعراب روج بأربع نسوة. فأراد 
أن يختبر عقوطَنْ . 


فقال لإحداهن : إذا دنا الصبحٌ أيتقظينى . فلما دنا الصبح ٠‏ قالت له : قم» 
فقد دنا الصبح! فقال : وما يدريك؟ قالت : غارت صغار النجوم وبق أحسم| 
وأضوؤها وأكرهاء ورد الل علا جسدى» وآستازذت باستنشاق النسيم . ققال 
لما : إن فى ذلك دليلا . 
ثم بات عند الثانية» فقال لا مثل مقالتقه للا ولى . فلما دنا الصبحء أيقظته . 
فقال لحا: وما يذريك؟ قالت : ضحكت السماء من جوانبهاءولم تبق نابتة إلا فاحت 
روائحها ء وعينى تطالبنى بإغفاءة الصباح . فقال لها : إن فى ذلك دليلا . 


فى فنون الأدب 550 








ثم بات عند الثالشةءفقال لا مثل ذلك . فلما دنا الصبح» أبقظته . فقال لها : 
وما يدرريك ؟ فقالت : لم ببق طائر إلا غُرد »ولا ملبوس إلا برد » وقد صار للطُرف 
فى الليل يجال» وليس ذلك إلا من دن الصباح . فقال للها : إن فى ذلك لدليلا ٠‏ 
م بات عند الرابعة . ققال لما مثل ذلك . فلما دنا الصبح عقالت له :قمء ققد دنا 
٠‏ الصبح! فقال لما :وما يدريك؟ قالت : أبثْ تفسى النوم »وطلبى فى بالسواك 
وأحتجت إلى الوَضُوء . فقال لما : أنت طالق .فإنك أقبحهنْ وصفا . 


١١‏ - ذ 5 ماقيل 6 اليا 
والهار طبيعى » وشرعى” ٠‏ 
فالطبيعى” زمان ب طلوع نصف قرص الشمس ٠‏ بن المشرق » وإِلْ غباءه 
٠‏ فى المغرب . والششرعي مابين آنفجار الفجر الشانى إلى غروب الشمس . 
والفجر كران : الفجر الكاذب . وهو بياض مستطيل ؛ والفجر الصادق بياض 
مستطير ٠.‏ 
ارق وقيفتك لتر لفاقانك انراق اناك © وضعت لجاعاك اليل وهل : 
مر ىر و عر ًّ 00 ال ير رو 
الدرور.* ثم البزوغ » م ثم الضحئء ثم الغزالة » ْم ا ماحرة ) م الزوال» ثم الدلوك. 
4 2 العصرء© الأصل © الصوب :8 اللدورة ثم الثروت: 
الى 4 عر ىو رو 
ويقال أيضا : البكور» ثم الشروق .ثم الإشراق»ثم الراد» ثم الضحى »ثم المتوع ء 
ثم الهاحرة .ثم الأصيلٌ ءثم العصرءثم الطقل ثم العثشى”ءثم الغروب . 


ذك ذلك معا أبو جعفر النحاس . 





١44‏ باه الارب 


وحكا التعالى” فى كاب 42 اللغة ‏ عن حمرة بن الحسن - قال : وعليه عهدما : 
2 2 و او رهد ىر ّ 3 3 0 
الشروق: 3 اليكور. م الغدوة. م الضحى. ثم ال هاحرة. 3 الظهيرة ) م الرواح؛ 
5 0 09 
نانك ريه انار ا يام الأسبوع بأسماء غير هذه التى تتداوا الناس 
فى وقتنا هذاء» وهى : 
تدأولٌ» وهو اللأحد وو ون 44 5 الانان 2 “ وهو العلاناء ل 3 
زهو الأزبعاء «مودش“ وهو اميس "”عروية »نوو المعة 8 ل 3 
7 
نظ ذلك شاعس فقال : 
م ,امك وا ع سمس 3 ع ما عام ا مه سه 
أؤهل أن اعيش وأن يوى +« لأول أو لأهون أو جبار» 
أو التالل دبارَ وإ أنقه 2 ؤس أوعرو بهَ أوشيار. 
3 ا و ع 9 5 
٠‏ - ذك الايام التى خصت بالذكر 
منأ : 
#الأيام المعلومات ٠‏ وشى عشر ذى احة. وثمأ الوم ارقي ارهد اليوم الثامن 
مي بذاك لأنهم يرتووك من الماء لم) بعذه ٠‏ لأن 5 لاماء م ٠‏ 
#الأيام المعدودات . هى أيام التشريق ٠‏ وعنتم! ثلانه بر عقب 
ذلك لأنهم كانوا اشرقوكد فمأ لحوم الأضاحى و فل الشعمسن والطواء. لثلا سد 
أيام لسر ويقال فيبا الأيام الأعجاز. وهى سبعة : أوها السادس والعشرون 
من شباط 0 شهور الروم ؟ والخامس من برمهات هن شمور القبط 3 وهى لا لو 
4 بي ماه 
من رياح و برد وتيت بالعجوز: لأنها فى عر الشتاء ٠‏ 








١ 


فى فنوث الأدب ١‏ 


؟ يوم عبيد . ميل لليوم المنحوس . كان عَبيد بن الأبرص قد تصدئا للنعمان 
فى يوم بؤسه الذى لا يفاح مر لفيه فبه: كا لا كيب من لقبه فى يوم تعيمه» 
قال أبو تمام : 

منْ بعد ماظَنْ الأعادى أ بلك لو كو عله 

00 بشرية كاوق كبر النعمة . وذلك أنه حك عن المعتمد عل الله 

بنعباد صاحب إشبيلية أنه خلا . زوجته الرميكة فى مجلس اه نم والزمان فيه قط . 
0 عليه فيا وملا الاق الى ةلقد اوعدو دعو فلن الحا ريد 
0 صن المجلس بماء الورد من أعلاه . وحصل يبنهما بعد 


20) 


ذلك * 0 فقااكت : ارا فك رهزو فط ! فقال ها : ولا لوم ا مطر؟ 


ري مه رو مه داس 


صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ) فى قوله : إنمن يكفرن العشير . 

8 يوم عاشوراء . وهو اليوم العاشر من الحم . ورد فى فضله أحاديث كثيرة . 
وبال إن نوحا (عليه السلا م) ركب السفينة فيه فصاهه وأم + عن معه نصومة. 

وحم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما هاحر. رأئا المهود ف المديئة صياما 
فى هذا اليوم . فسأهم عنه ٠‏ فقالوا : هذا اليوم الذى نح الأه تال فيه موسوا 
وىإمه ايل . وأغرق فرعون وقومه . فح ٠.‏ ن نصوهه ش كا لله تعالمن . فقال (عليه 
الصلاة والسلام) : أنااأخق بأخى موس . ثم أمس منادبا فنادئ : منأ كل ل 

7 

ومن لم بأ كل فليضم ! 

وفيه قل الحسين , ن على" رضي انلكا 





)0( راجع وله أرقو ف الك لترع وقد #مأه "ايو الت“ 5 طبعة ليا.ن) 5 








ل نهاية الأرب 


م١‏ - ذى أيام أصعاب الملل الثلاث 
و يوم النعة, للسامين . وسبب آتخاذهم له أنه اليوم الذى أت الله فيه خاق 
العا وأوجد فيه أبا البشرآدم ( عليه السلام ) وفيه فض » وفيه يكون التفخ 
ولس ووه لتر وق لواف لا العامة مسلم إسأل الله فيها حاجة 
إلا قضاها له . 1 
.يوم السبث» ليود ٠.‏ ونيجتهم علا آتخاذهم له أن الله تعالى آبتدأ خلق العام 
لوم الأحد. وفرغ نه لوم الجمعة. وأن الوم المنرت يوم فراع ودعة . وم فى ذلك 
أقوال كثيرة . 
.يوم الأحد. النصارئا ٠‏ ذكر فى سبب آتخاذه, له أن الله (سبحانه وتعالن ) 
أبتدأ فيه يخلق الأشياء . 1 





١‏ بع 1م يتَمُثل به مما فيه ذ, النهار 


يقال : 

و 0 ام وار م 
أطول من يوم الفراق ٠‏ أضوأ من نهار . أنور من وص النهار . 
اك 


0 وم للم ولا بشع بد. ان علدا : "نْ بر يونا يبه .يم السعرو ه6١‏ 
قصير . اليوم خمر ود 0 :بوم عش وتنا يش لوا 521 


وكظك له 


يوم لنا ويوم علي ٠‏ لكل قوم يوم . 
ومن أنصاف الأبيات : 


ا ١‏ 32 لت 5 ووم 
» وهل يحفى على الناس النهار * * وف الليالى والايام معتير ب» 





فى فنون”الأدب اها 








ومن الأبيات : 
ول ما كن يوه مسا + إن بوم الشر .لا كن ينا ' 
وقال آخر : 
مام لا أذرىءوإن مأك: 3 «| لسك بوم جمعة من سَبت . 
5 وقال آخر : 
وأاء! الشرور مقصميات سد ايام السررون عير ليا + 
وقال آحر : 
ورساء 00 


لا مار .. هوم أيام علا 2 يوم .لعلك أنتقصرعن غده : 


ه١٠‏ - ذكىرشىء ثماقيل فى وصف انهار ولسبيبه 
ا و ا 
ونوم سرور قد تكاءل وضصعه > سوى قصيرء لاعيب فيه سواه ' 


مه عه في عم هه رو هد مامه 0 
وعهدق به كالرح طولا. فعندا 4 هن زناد للهمو الى طرفاه ٠‏ 250 


وقال آخر : 


سوام وه وي م ًّ 9 م 
ألى من نعمت هنه يوم ٠‏ ٍ لم بزل للرورفه كمو: 
الرعين 5 شع ير 2 واه 
5 ات ا 1 
5 يوم لوه قد التق طرفاة : فكأن العثى فيه غدو. 


وقال آتحر : 
فق الإصباح من قير قسن تسوه دان اللسوانية 


د يكن مق جهى أنى رد كلتق طرفيه : الصبج والشّمق ١‏ 
روس 


3 2100110 سه ارد 
وماتناولت في ه الرطل ٠.صطحا‏ » إلا أعادته مى كف مفتبق . 


5-5 نساية الأرب 


وقال آ'حر : 
- م 40 


َه جعي ري وده 
لله سوم مسار ة ِ أضوا وأقصرمن ذباله ! 


5200-7 


5239 2 و 1 1 3 سامة 
لأ نصبنا بدن :د فيك باشراك حباله) 
و وشا سس 


طار الهار موا #: فيه وأجِفت الرَلله ! 


وقال آحر: 5 
واس ار - 1 ول ل ساق 0 وه ِ-ه و 
حث الكؤوس! فذا يوم له فصر 7 وها به مر ن تمام الحسن تقصسير. 

0 عر موي اص وير ونير ده ود و 


و عي يروق الطرف حسممما : 2 فالص صو فير ورج » والف غيم بلور. 
وقال آخر : 


عي 


سبقت إليه الشم 00 4 وصبغ الدج من مَمْرق الفجر تصلٌ . 1 


وم نكلام آبن برد الأضغز الأندلسى”- 

الوم بوم كلك أمطكن زنج ]كف رهاز لتك كس ةوعدل اليم 
وعندنا 0 هرزج. وساق ق غنج؛ وسلافتان : سَلاقةٌ إخوان » وسلاقة دان ؛قد 
كاف الع ل وازدوع ل اا ووو الاجرق ينا سرادقٌ الذجن نيحد ١‏ 
مأى لميحسن إلا لك. ولا يتم إلا بك ٠‏ 

ومن كلامه أنضا : 

ل لتق منذ عينا مكب اللّهوء وأخاينا ريم ع الأسن »وفص جناح الطرب» 


وعبنا ووه اللذاكة+ إنارات أن تحف إلى محاس قد ريخت فيه الرياحين 


١ 


فى فنون الآدب ١‏ 


بالدواوين» والم#امص بالمحابر» والأطباق» بالأوراق» وتنازع المدام» بتنازع الكلام؛ 
وآستماع الأوتار. بأستماح الأخبار؛ وسجع البلابل. سسجع الرسائل؛ كارن أذ 


- 1 نا رصقت الات 
الموضوعة لمعرفة الأوقات 
قد وضع هن وا 31 قغرفة روات الل ل وساغات الثرار اكه ساون يا 
علا معرفة مامضئ من ذلك ومابق » ولتحر ير المواقيت : كالآصطرلاب »والطرجهارة 
والبتكام . 
نوم ال اق و لاف د الك رارك انك مما إنشاء افال ها م 
عليه. 
١‏ - فأمها الأصطرلاب وما قيل فيه . 
فقال أبو طالب .عبد السلام المأمونى : 
وشبيه بالشّمس يسْترِق الأنقوار من نور حرّهها فى خفاء. 
فاه أذرئ وأعل منبا ٠‏ » وهو الأرضء بالذى فالسماء. 
وقال أيضا : 
وعالم بالغيب من غير ما > سمع »ولا قأب ولا ناظر! 
كان اقم ذأ قاين صرحا يق هر جأفيره 
كنا ناجيه لما :ذ1ايا لسترا ‏ الفكر بواللباطرة 
وأَهْمَتَه عل ما تحتوى + عليه صدر الفلك الذائر. 





غ6 نهابة الأرب 


وقال أبو إحاق الصابى . وقد أهداه فى مهرجان إل مخدومه : 
أهدئ إلِكَ بو الآمال واجتهدوا + فى مُهرجان جديد أنت تله 
لكنّ عبدَكٌ إبراهي؛ حين رأ » سمو فَذرِكَ ع تَّىء تساميه. 
م رض بالأرض بهدم| إليك ققد » أهدئ لك الَلكَ الأعلا بما فيه ! 
وال أن لفاك أمة عه لمرو 
فصل ما أستضحب التبيل فلا * بعل به فى الام والسفرء 
9 إذا ما القَستٌ قيمته » ا التبروهو من صَفر. 
صر وهو إذ سه ب عرق ملح الفا غير ختصره 
ذُو مقلة تستبير ما رَمَقَتْ » عن صائب اللفظ صادقٌ النظر. 
كله الوسو عم 2 * أو در الحا م بدر. 
0 الأرض .وهو "يثنا .عن حل ماق النهاء: من خيره 
أبدعة 3 فكّة عدت * ف الف عن أن قاس بالفكر. ش 
فاسمَوْجب الشُكٌ والثناه به » هنكل ذى فطنة من اشر 
فهو اذى الب شَاهدٌ تحب > علا آختلاف العقول والفظر. 
وكتب أبو الفرج الببغاء يصف أصطرلابا أهداه ققال : 
آثريك - أيدك الله برهان الحكة ونسهها » ومدار الفلسفة وقطبها؛ وصرشد القكرو 
ومناره: وهيزان الحسن ومعياره ؛ ونآفى الشك وم يله وشاهد الأثير ودليله ؛ مصوّر 
الحكة وملها» ومقسم البروج ومعدها +وموقف النجوم ومسيرهاء وجامع الأقاليم 
ومد برها ب ميآة اليك » وصورة الفلك ؛وأمين الكوا كب » وحد المشارق والمغارب؟ 
ما أخترعت العقولٌ تسطبحه»وأتقنَ الحْسَابٌ تصحيحه ؛ وتمارت الفتارن 


فى فنون' الأدب هه١‏ 





فى ترتيبه » وأصطاحت ادك ع١‏ تركيبه ب فأوضحت بالنقش تقسيمّه »وأبانت بالككابة 
ان أن شافهنا ,الأرتفاع علا بعد مسافته. وحصر متفرّق الأمور فى حرق 
عضصادته ؛ وأحتوئا عل قظرَى التّمال وادنوب .وآطلع باللطف علا خنيّات 
الغيوب و الملقب بالآصطرلاب : الفاصل بين االحط| والصواب . 
5 وقال أبو نص رالكاتب فيه : 
لت لفن وي تمدوهيرا دك لمزلك رما رن اناس“ الكة ونوشرعياة 
وتفصيلٌ الفطنة ومموعهاب الناطق فى صميه. الموفى عل' نعته ؛ مظهرٌ السّرالمكنون. 
الخبر ءا كان وها يكون؛ ذو شكل مقمر مستدير»ولون مشمس مستئبر؛ ومنطقة 
محيطة بأحرائه؛ وخطوط معدلة ءإ' اعضائه ؛ وكانة مطبقة نّدو بره» ورهوز باحة 
0٠‏ بضميرهب متقابل الأهداف» ٠تكامل‏ الأوصاف؛ حتجرة مسكونه. وصفاح مصونه ؛ 
وقد موهوق» وباب مطروق ؛ للعلم فتحه ورتاجه؛ وعليه طر يقه ومنماجه ؛ إذا 
آنتصب قال لحمد ء وإذا آضطجم عب فلم يفدء صفرى الاشات» ذه - 
الإهاب ؛ يخترق الأنوار من نقابه » ودس_تخدم الشّمس فى حسابه؛ يجمع الشرقٌ 
والغرب فى صفحته » و لستره الحامل فى راحته ؛ رافعه بنظر من نحته » وأخباره 
ه١٠‏ السند عن 0 ٠‏ 
1 وما قيل فى طرجهارة ١‏ 
0 الفتح كتاج 0 
روح هن الماءفى جسم عن الصف 0 ملف باطيف ل والفكر. 


ا 200 بم سد سس سم سه سي اح به سن وص سحب سد لس سس ا 1 


)1( هى من الآلات الى تعرف با الساعات ٠ ٠‏ لم آلات أ أخرىفى هذا المعنى مثل صندوق الساعات » 
”3 دب || لساعات » الرخامة » المكجله » الاو (أنظر مقا يح العلوم لخوار زى طبع ليدد ص 6م . 


6 جاه الأب 





للع الطهحر احفاك عمد وده 53 جار علا قدَر.. 
شنا يكت فىأسافله + كأنها حَركَاتٌ الماء فى الشّجَر . 
ول ألالينه ات اليه * للناظرين بلا ذهن ولا تظرٍ . 
إذا كا داوق العشانة ذلك ع حال ليوو انل لك لذن 


فصر لف بالأحزاء ألطقه) + منالنهار» وقوس الليل فىالسحر . 1 
ود فى 


مجم عن مواقيت يمسرا » علا فود فها صادق الور . 
ضيه فس ؤوقت الوجوبو إل »- 0 


0 2 لود لومخ مه 


وس و رع ص 


002 ميقات 0 مره 35 5 التخعر الأساب 0 





اباب الشانى 8 
من القسم اللفالث من الفرن الأول 


فى الشهور والأعوام 


نذكر فى هذا الباب الشهور العر بية » وآشتقاقها ء والشمور العجمية » ودخول بعضما 
فى بعض » والساين القمرية : والشمسية» والن بىء ومعناه .وه يجخرى هذا اللمهرئ؛ نما 
ناه أثناء المطالعة بعون الله تعال وقدرته ا ارقي وي ١‏ 


اد الشبورو قيل فيه 
الشهر إما طبيعى" ) وإما أصطلا جه . 
فالطبيعي هو مدّة مسير القمر منحين يفارق الشمس إل نحين يفارقها مر ةأنخرئا. 





فى فنون الأدب /ه | 


200 


وقال آخرون : هو عود شكل القمر فى جهة بعينها إل شكله الأول . 


وأا الآصطلاحى" .فهو مدذّة قطع الشمس مقدار برج من بروج الفلك . وذلك 
1 وه 3 1 ٠‏ 
ثلاثون يوماءوثلث عش يوم بالتقررب . وهذا مذهب الروم والسريان والفُرس 


والقبط . والله (سبحانه وتعالن) أعلم ! 


؟ - ذل الأشبر العربية 
(وما ختص با من القول) 

والأشبر العربية قسوان : قسم غير مستعملء وهو الذى وضعته العرب العاربة؛ 
وقسم مستعمل .وهو الذى وضعته العرب المستعر به .وكا القسمين موضوع على 
الاير التسراية + 

لإفأما القسم غير المستعمل . فهو أسماء كانت العرب العارية أصطلحوا عليباء وهى : 

كر تاجر. حا صوان ( ويقال فيه : صان )» رىء أيدةء الأضمء عَادل» 
اطل» واغل. ورف قن 

وق زد الك ]حاف يد أل اللقة موالدى اهن لمشيو 
و يدل عليه قول الشاعس : 


7 1 ع و 2 وى 
عؤئمر وناحر ابتدانا . و باناوؤان يتبعه البصان 
مي و 
وه 0 5-0 د اع وس شه ام عدي 


ورف م 5 تله + العود أصم 0 
وعادأه لح 3 0 00 سان 


- ل 





لما نباية اللأرب 


5وأما القسم المستعمل »فهو هذه الأسماء المامورة : 

الحم » صف ا ف اه شعبانٌ» يشان : لال 
ذواحة . 

قبل : وإعا وضعوا هذه الأسعاء عإ' هذه الشمهور لآتفاق حالات وقعت فى كل 
شبرة فسمى الشبر بها عند آبتداء الوضع ٠‏ فسموا الححرم حزما : لأنهم أغاروا فيه 
فل نشجحواء هوا القتال فيه. فسَموْه محزها . وسموا صقرا : صر بيوتهم فيه هنهم 
عند خروجهم إل الغارات ٠‏ وقيل : لأنهمكانوا يغيرون علا الصفريّة» وهى بلاد. 
اقبزااوية بالا كانوا حسيوة فيه أن انوا حفر رارج لمعه 
واغاديان: مو حد الأ الآن الوفت الذى نيا قن مبذه القدينة كن الماء جامذا 
فيه أبرده ٠‏ ورجب: لتعظيمهم له . والترجيب التعظيم ٠‏ وقيل :الأنه وسط السنة فهو 
مشتق من الرواجب. وهى أنامل الأصبع الوسطئ. وقيل : إن العود رجب النبات 
نذأف 'أعتحدة قنعى راك : وكذاك تشمي العزد لاقي للق يله ) فسن 
شعبان ٠‏ وقيل : مى بذلك لتشعمهم فيه للغارات . وسمى رمضان ٠‏ أى شهر الحره 
مشيق هن الرمضاء ٠‏ وثؤال هن شالت الإبل أذنابها إذا حالتءأومن شال نشول 
إذا آرتفع . وذو الفعدة: لقعودهم فيه عن القت إذ هو م نالأشهر الحرم . وذو الجة» 
لأن الحج آتفق فيه فسمى به ٠‏ 

ويقال إن أؤل من سماها سبذه الأسماءء كلاب بن مرة . 

ومن مموع هذه الأشهر أربعة حرمء ثلاثة سرد وهى : ذو القعدة» وذو الحةء 


واحرم ؛ وواحد فرد » وهو رحب ٠‏ 


فى فنون الأدب 64 


هذا مارواه الأصمعى” عن العرب فىترتيب الأشهر الحرم . وأختار غيره أن الواحد 
الفرد هو الحم ؛ والسرد رجب» وذو القعدة» وذو الحة » لتكون الأربعة أشبر فى سنة 
واحدة . وهذا ممروى عن ان عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

فقا أرعنة أشهر لا نكاد العرب تنطق ما إلا مضافة »وهى : شهرا ر بيع » 


وسهر رحب » وشبر رمضان ٠.‏ 


فهذه الشهور العر بية وما قيل فبها . 


إن وأما شهور اليهود 
وأسماؤها : 


تشزى: مر حشوان. كسلاو. طابات» شباط. آذار. ابا وراك 
عور اجعة اللو 


ل وأما الشهور العجمية 

فإنها شمسية ٠‏ وهى أقسام» بحسب الأتم التى تنسب إليهم ٠‏ 

وفنا النبور القبطة + وتنست: اقالطا نوس + وك شير هنا ثلانوت نوها اء 

توتء بابه ٠هاتور ٠‏ كمبك » طو بهء أمشير» برمهات»٠‏ رهوذه. لسذس ٠‏ ونه » 
١ |‏ 
يلب م6 دسعرىق ٠‏ 

وول توت يكون النوروز ٠‏ وى أل الوم من كييك تدخل الأر بعينيات ٠‏ وهى 
أربعون يوما باردة تؤذن بالشتاء . وفى الرابع من برمودة تدخل اللمسينيات ؛ وهى 
أيام حازة تؤذن بالصيف ٠‏ 


1 وس اع جد م الام لاه 
0( ألا يفال : ر بيع الأقل» ربيع الانى ٠»‏ رحب ء رقصان ٠نم‏ 


3 


إشيفوك ل كل مثا لذطة رف 








ا نهاة الأرب 


5 ومنها شهور السريان والروم . وهما متفقان فى العدد والدّخول ٠‏ والسر انيون 
بنسبون شهورهم لأغسطش »وهو قبصر. وهذه الثعهور ما *| نتقص عن الثلاثين» 
ومنها مايوقماء ومنها ه|يزيد علما. وفيا يقول الكيزانى" : 

بور اليم ألوان: » يت ونقصال. 
ار العا رار ناته 
اقرن اذلو عل سير وتوران 
وأشباظ مأل بمشد عشرين له قاد 

والسبعة التى تركهاء كل شر ممما يزيد يوها . 

ووضع لمأ بعض المغاربة ضابطا ؛وهو حروف معجمة ومهملة معها فى أربع 
كنات وهى : #فآز رجل حت بح . وجمعها نحرفى مثل ذلك فقال : ”غاب 

عنك زيد فح ' ٠“‏ فاكان معج| فهو أحد وثلانورن. يوماء وما كان مهملا فهو 
ثلاثون» والشهر الموافق للا لف كهانية وعشرون ٠‏ 

وأؤل سنة السريان تشرين الأقل. ودخوله رابع بابه؛ و يوافق أ كتو برمن شهور 
الروم» وهر أحد وثلاثون يوما؛ ثم تشرين الثانى» ودخوله فى الخامس من هتور» 
ويوافقه : تومير !فى شهور الروم :0 5 ثلاثون يوما + ثم كانون الأول » ودخوله 


ل اساي هنكيك: ويوافقه دجت من شرور اروم .وهو أحد وثلاثون بوما م 


00( هو القيصرالروماى المثبور» نقّلا عن اللانينية 13 < اك الل 0 ولد روا الشسن 
ا معروف باسمه أ كتفوا بقولم أعشت (]<ااقرااط) لاتمبيز بين اللفظين ٠‏ وأما نحن فى هذه الأيام 
َقد وكا هذا القارق وقول فى تسمية هذا الشبر””أعسطين" أيضًا + 

09 “ددن 0 ٠‏ ونقول فى مصر الآن نوفير . 

٠ 100: (0‏ ونقول فى مصر الآن دسمير ٠‏ 








فى فنون الآدب ١دا‏ 


لرلكل 
ثم كانون الثانى » ودخوله ف السادس من طو به .و يوافقه نير من شهور الروم» وهو 


أقل سنبهم » وعدد أنامه أل وثلاثون يوما ثم شباط » ودخوله فى السابمع من و 
20 
ويوافقه فبرير منشمور الروم ‏ وهو ثمانية وعشرون يوما وربع يوم ؛ثم آذار» ودخوله 


فى اللمامس هن برمهات .و يوافقه مارس من شهور الروم »وهو أحد وثلاثون يوماء 
ه30 ثم 'بيسان » ودخوله فى السادس من برمودة. و يوافقه أبريل من شهور الروم .وهو 
ثلاثون يوها ؛ ثم يار » ودخوله فى السادس من بشنسءويوافقه مابه من شهور 
الروم »وهو أحد وثلاثون يوما ب ثمحزيران » ودخوله فى السابع من بؤونة »و يوافقه 
يونيه من شهور الروم» وهو ثلاثون بوم ؛ ثم تموزء ودخوله فى السابع من أييب» 
ويوافقه يوليه من شهور الروم »وهو أحد وثلانون يوما ء ثم آب ٠.‏ ودخوله فى الثاهن 


7 


٠‏ من «سرى .و يوافقه اغقنت من شههور الروم » وهو أحد وثلاثون يوماب ثم أيلول. 
4 


ودخوله فى الرابع من توتءو يوافقه ستنير من شهور الروم .وهو ثلاثون يوما . 


+ 
ع را 


أ ونظم عضن القعراء أريعوزة و داجلة الشتهور» فعا 
وإن حفظت أ: ع ال إن * وكنتٌ من ذاك عل نيان. 
6 ورت ميا يدل ا + فإنبا يتاروت ااهل 


٠ [00101 )1(‏ ونقول ل فىمهم الآن ناير ٠‏ (وقد كان عرربه المرحوم رماعه بك فرك 00 
غران هذا الاصطلاح لم عليه 7 
68 0 5 وشول فى مصر الآن فبراير (هع الإشباع) 3 
49 أنطر حاشبة رقم )١(‏ من صفحة ١‏ 
(١ 0‏ نول الآن فى مص ””سيتمبر'“ مجاراة لانطق العرضبى الحديث 10دا11اناد[850 . على انهم يقولون 


“”ست*" عند ٠6‏ يدون السبعة 6<ز6 بإهمال حرف الباءء فاذا أرادوا السبعين لمذاوا بالباء ٠‏ 


للق 





دحل نماية الأرب 





أيلولٌ يبدو رابا من توت + هذا بك النظر المثبوت. 
وهكذا رين وهو الأؤلٌ + من بابة أريمة تككل. 
أقل تشرين الأخير يدخلٌ . ومن هتور خمسة بارجل. 
أل كانون وأعنى الأولا : وخامس م نكيبك نعدلا. 
أؤل كانون الأخيرسادس + منطوية فما يقي سالقاس. : 
ففق تصناط وَل يوافى :» سابع أمشير بلا خلاف. 
أو انار حبيات ادن هن برمهات خامسا يوافق. 
رفو حا لمر كم 0 ليس عنه معدل . 
از ا رعسيني لبس ع روائن اناد من شن : 
لواف نجه مامه أل هران لا قاسة: 7 
أؤل تمموز عل الترتيب .. يدخل فى السابع من أبيب. 
أؤل ب ثامن من مسرئاء : العلم بالمرء اللبيب أحرئ. 
وقآل سن الكسراء ىكل ذلك :: 
0 مورةة انعد كل يعارل اليو ف الما نل” 
فعدّ من توت بلا تطويل * أربعة فهى آبتدا أباول . 7 
ويانة كذاك من تشرين به الأول السارق فق السين؛ 
والخامس المعدودمنهاتور : أؤل تشرينهم الأخير . 
أل كانون بغير لي إذا تقصت من كببك تمسه ٠‏ 


ري دوم ه 


5 َم ِ ثم /اء 
وطوبة إن .م" هله سده 4 أتاك كانون الأخير بعته ٠.‏ 





فى فنون الادب كل 


وق تناف ازلزير الى جا الز نيا ادن 
وله ذا اذا خفيناته ني زميات انا شد 
أو نيان لدى التجريد . السادس المعدود من برمود ٠‏ 
ومشله أبأر مع اين يدرفيا. رز عش 
: أمااسؤوارته عدون رمن أوك النا من رو ونيا 


كذلك السابع فق المية + 52-0 


ره هك 


5 أب عند من لحصل 3 ثامن ترك ذالذ هالا جهل :: 


+« 
بذ ينك 


5 وأما شبور الفرس د فهى موافقة لشبور القبط ف العدد. لأن كل شبر منها ثلانون 

.00 وماك إلا أبان ماهءوهو الشمر الثامن.فإنهم يضيفون إليه تمسة أيام لأجل النسىء» 
ولسمونها الاندركاه ٠.‏ ولكل يوم من أيام الشير أمم خاص »ء يزعهون أنه آسم ملك 

من الملائكة موكل به . فأسماء المشمبور هنها : افريدون ماه ( وهو رأس ستتهم ) . 
أزشيقت هاده سراد ماهلا عرامافه ترد ماه راف » مهو هام أبان فاه ادرهاهه 


دى هاه» يمن ماد اسفندار ماه ٠‏ و يعنون بقولم ”ماه“ القمر 


+ 
++ ١ 


اتدل نر ليطن التمراة: 
مور ينقضينَ وما سَعرا د اناف طن ولاسرار 


لجل نهاية الأرب 


لو اه قر 


5أما الفرق بين السنة والعام: فإنهم يقولون”سنة جَدُبٌ” و ”مام خصبٌ”“. قال 


لله تعالى : ( وقد أَحَدْنا آل فرعون بالسنين وتقص من الْمرات). وقال تعالى : 


-ه 


,أبن ند انث ال وفد تن ) . 

والصحيح أنهما آسمان «وضوعان علا مسمى واحد . قال الله تعالن : ( كارت 
فب ألف سنة إلا تمسين عام ) . 

5 والسنة طبيعية » وآصطلاحية ٠‏ 

فالطبيعيسة قرية + وأولما آستهلال القمر فى غرّة المحزمء وآنسلاخها بسراره 
فى ذى اجة . وهى آثنا عشر شرا ٠‏ وعدد أيامها ثلهائة يوم وأربعة وخمسون يوما 
وخمس وسدس يوم تقرببا ؛ ويم من هذا امس والسدس فى ثلاث سنين 5 
فتصير السنة فى الثالثة ثلائة وخمسة وحمسين يومها ٠‏ ويبق شىء لم منه ومن مس 
اليوم وسدسه المستأنف ف السنة يوم واحد إلى أن ببو' الكسر أصلا بأحد عشر يوما 
عند تمام ثلاثين سنة ٠‏ وتسمى تلك السنين كانس العرب ٠‏ 

وأما السَنةٌ الآصطلاحيةٌ فإنها شمسيّة » وعمَدُ أيامها عند سائر الأمم ثلثائلة يوم 
وخمسة وستون يوما وريم يوم . فتكون زبادتها علا السنة العربية عشرة أيام ونصف 
يوم وريع يوم ومن يوم ونمسا من تمس يوم ١‏ 

ويقال: إنهم كانوا فى صدر الإسلام نسقطون عند رأس كل / ثنتين وثلاثين سنة 


7 ع ٠‏ 4 1 03 َه . وإجهة 3 2 
عر بيه سسنهة 5 ولسموها الأزدلاف ٠‏ لأن كل ثلاث وثلاثين سنة ريه اثنتان 


فى فنون الأدب 1-7 


لمسسس سس سمس ل جا امسا ل 


وثلاثون سنة سية تفرنا ٠‏ وذلك لتحرزهم من الوقوع فى النبى #الدق أخرات 
عن وجل أنه زبادة فىيالكفر . وهذا الأزدلاف دو الذى تسميه فى عصرنا هذا ببن 
كاب التصرف ” التحويل “ . لأنا نحؤل السنة الحراجية إلى الملالية » ولا يكون 
ذلك إلا بأمس السلطان . 

. 8 وسنة العالم -- على ها آتفق عليه المنجمون - هى فك حي خلول الكمين ترأسن 
الخل» وهو الآعتدال الربيعى" ٠‏ وهنهم من يجعل أؤلما من حين حاول الشمس 
رأس الميزان. وهو الأعتدال اللخر فى . 
8 وابتداء سنة القبط قطع الشمس آثنتى عشرة درجة من السئبلة ٠‏ وآأبتدؤا بفعل 
ذلك فى زهن أغسطش .وهو قيصر الأؤل علا ماذكره أصحاب الزيحات . 


2) 


. #وأما المرس.فاول سنتهم عند حلول الشمس وَل تقطة من المل‎ 00٠ 


وام ارات فال ستهم عند قطع الشمس من اليزان ست عشرة درجة . 


يقال إن عمرو بن لم حابر دود آسمه عمروين عامس اللمزاعي” هو 
أل من سأ الثهور. و تحر البحبرة. 5 السائية . وجعل الوصملة» والكحاتى . وهو 
١6‏ أؤل من دعا الناس إلى عبادة هل » قدم به معه من هيت ٠‏ 
ثلللء 2 لاب 1 0 7 
ومعنى النسىء نهم شسسُون الحرم إل صفرء ورجب إلى شعبان ٠‏ 


)0 وهذا اليوم هوعبد نير و زهم إلى الآن : 





دل نهاية الارب 


وكان جملة ما يعتقدونه من الدّين تعظيم الأشهر الحرم الأر بعة» وكانوا يتحرجون 
فيها هن القتال . وكانت قبائل منهم دستبيحونها فإذا قاتلوا فى شمر حرام » حرهوا مكانه 
فزائق اقمو اال فون ١‏ القوز» 

وحك أبن إسعاق صاحب السيرة النبوية (علا صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) 
أن أزلافن ندا الفيووع]"الترضها راع ل اانا امل وك امود لفاس 8 
وهو حذيفة بن فقبم بن عاص بن احرث بن مالك بن ككانة بن نخزيمة : 

ثم قام بعده ولده عباد»ثم قام بعد عباد آبنه قلع ثم قام بعد قلع آبنه أمية »ثم قام 
بعد أهية آبنه عوف» ثم قام بعدعوف آنه أو عنافة جنادة » وعليه ظهر الإسلام . 

فكانت العرب إذا فرغت من حجها » أجتمعت عليه عنى » فقام فيها علا حمل » 
وقال بأعل صوته : «اللهم إنى لا أخاف وااءة ولامرد لما قضِيت! اللهم إنى  ٠١‏ 
أحللت شههركرًا (ويذ5 شبرا من الأشبر الحرم ٠‏ وقع آتفاقهم ءإ' قن الفازات ف وأسانة: إلى 
العام القابل (أى أخرت تحرعه) وحرمت مكانه شبركذا من الأشهر البواق! » 

وكانوا يحلون ما أحل» ويحزهون ماحرّم . 

وفى ذلك يقول عمرو بن قبس بن جَدُل الطعان»هن أبيات يفتخر : 

اليا اللأشين عل معد ب بور الل مها سراما © 1 

وحك السهيل" فى كانه المتزجم « بالروض الف “ أن نسىء العرب كان علا 
ضر بين : أحدهسا تأخير المحزم إن صفر حاجاتهم إلى سْنْ الغارات وطلب الثأر» 
والثانى تأخير المج عن وقته تحزيا منهم للسنة الشمسية . فكانوا يؤخعرونه فى كل عام 





)00 فى اللسان : ”” أنا الذى لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لى قضاء “" ٠‏ 





ف فنون الأدب /1 ١‏ 


أحد غثير يوما حت دور الثو رق ثلاث وثلانين سنة فنمود إذا وقنه + فلما كانت 
السنة التاسعة من المجرة. ج بالناس أ بكر الصدّيق ( رضى الله عنه ) فوافق حجه 
فى ذى القعدة. ثم ج رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فى العام القابل فوافق عود 
الحج إلى وقته فى ذى الححة م وضم أوَلا ٠.‏ فلم قضىا رسول الله (صلى الله عليه 
وسل) حجهء خطب فكان ما قال فى خطبته (صلى الله عليه وسلم) : ”إن الزمانَ 


قد استدار كهيئته يوم خلق الله السهاوات والأرض» . يعى أن الحج قد عاد فى ذى الجة , 


٠‏ س ذ كر السنين التى يضرب بما المثل 
بِصُرب المثل : 

8 بعام االحراد . كان سنة تمان من المجرة . 

عام الحزن. وهى السنة التى مات فيا أبو طالب عم الننى” (صلى الله عليه وسلم) 
وخدحجة زرضى الله عنما) وهى سانة عر هن اطجرة ٠.‏ وكان موم| بعده ثلاثه أيام 

إعام العافة ركان مح #نناق عفرمي الاق ا عر ل غير لات 
(رضى الله عنه) ما فيه لياس فيه خط 07 صارت وجوههم فى لون الرماد 
من الوع . وقيل : كانت الريم فى ترابا كالرهاد لشدّة ببس الأرضء علا ما نذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى فى *التار ينم . 

وعام العاف .كان سئة أربع وعشر بن هن المجرة؛ عي بذاك لكثرة ما أصاب 


اناس قدوو اف 


ل نماية الأرب 


وعام المساعة . كان سنة أربعين من اللمجرة. فيه سل الحسن بن على" (رضى الله 
عنهما) الحلافة لمعاو بة» فاجتمعت الكامة فيه . 


إعام اماف كأن سنة تمانين من الهجرة» وقع عكة سيل عظيم ذهب بالإبل 
وعلبها الول . 


زين العابدين » وأبو بكر بن عبد امن بن ألى بكر الصديق ( رضى الله عنهم ) 
وسعد ن المسنب» وغررؤة نل الزهرة وعطاءبن شار وشعيد بن زيد تن ثانت » 


وفيه تل اجاج بن بوسف الثقفى” سعيد بن جبير . 


ورم و 


إسننات خالك: كرتم الئل و ادي حرذو الت عد الماك بق اهار 
مروت :أن طن تهون للقاننيق عو الاق لديل امع عدر توالا 


٠ 
0 
32 


تغط نيا بغز أهل انراد 


وقر سان فى الشعر : حر والفرزدق ٠‏ 
و سئة مدت وبحمسين وثلمانة. مات فيا جماعة «ن الملوك »وهم : تمكير بن زياد 
ضرم ويقفور ملك الروم» وأبوعل- مد بن إلباس صاحب كإمان» وسيف الدّولة 


كذ حمدان تمدوح المتنى » وا.لحسن بن فيرزان صاحب أدْرَ يجان 3 





فى فنون الأدب صل 


البانت القاليك 
من القسم الثالث من الفرن الأول 
قد لسر رار 

وفصول السئة وف : الربيع » والصيف » والثريف» والشتاء 5 ولكل فصل 
منها ثلاثة بروج وثلاثة أشهرء وسبع «نازل» وموافقة من الطبائع الأربع . 
ودخوله عند حلول الشمس رج امل والثور. وا لوزاء. وهذه البروج غندهم تدل 
علا الحركة . وله من السن الطفولية والحدائةٌ .ومن الرياح ابمنوب» ومن الساعات 
الأولىوالثانية والثالثة » ومن الفوئا القوْة الماذية »ودن الأخلاط الدّم؛وهن الكوا كب 
الفمر والزهّة »ومن الممازل بعض المرْع المقّم والمرغ المؤنحر» والرشاء؛ والسَرَطان» 
والبطين» والترياء وَالد ران وسفن الحقية ٠‏ وعدد أيامه اسه ولسعون يوما ٠‏ 

0 

وحلول الشمس ق الشانى عتر مين آذارة ويوافقه مارس من شور الروم » 
وفى السادس عشر من برمهات من شهور القبط »وف العشرين من آسفندار ماه هن 
شهور الفرس . وإذا حلت الشمس برج امل » أعتدل الليل والنهار» وصاركل 
واحد منهما آثثق عشرة ساعة.ثم ,أخذ النهار فى الزيادة» والليل فى النتقصان ٠‏ 

وفى هذا الفصلل تمرك الطبائع » وتظهر الموادٌ المتولدة فى الشماء ٠‏ فيطلع النبات 

. - م و 
ونه الأشجار وتورق © وبيج الحيوان لاسفاد» وتذوب التلوج » وتلبع العبوث» 
وتسيل الأودية. 
(1) أى برج الل الذى هو أول فصل الربيع ٠‏ 











12 نهاية الأرب 


ذى ماقيل فى وصف فصل الر بيع وتدبييه نظا ونثرا . 


فن ذلك ها قاله الصنوبرى": 


الحم إلَااربيمٌالمسكمرإذا ٠‏ 
فالأرص 7 واللو و . 

وقال آخر: 
اشرب هنيكا قن ناك رمان 12 متعطر 
فالأرض اليج د 

وقال التعالى" : 

ا ابيع العام قد جَاءَ زائرًا » 


وما العيش 
وقال تحر : 

وفصلٌ فصل الربيع الرياض 
لمة 


إلا أن اه واه 


07 بالأرض 
وقال الحسن بن وهب : 
طلعمث أوائل للر بيع تبترت 
رجا ليهات 354 سح نار 
قترئ اللماء إذا أجَد بايا 


لخر م امم عم ممه 
وترئ الغصونٌ إذا الرياح تحت 


# 
5 عقودا ورضحمع مها حليا. 


2 أنال الوووالية 


00 وشو 


3 والنبت ا والماء بلور. 


ودداد فق وددق له 
ل 1 


9 اكرات والمتذور 5 


ففى الشّمس بََارًاء وى الريح عطارا. 


- وتقضى بين الوشى والمسك أوطارا. 


3 ا 


00000 03 2 - -ه 
2 نور الرياض بحدة ولباب ! 


نال َم حالك اللأباب. 


شاصضا اه ماس م رس 


5 ون 1 التتحفت جناح غراب. 


سسا لير عه > 


3 ل كتعاق الأحباب . 


وقال بعض فضلاء أصمهارن فى وصف فصل الربيع من رسالة ذكرها العاد 


الأصفهانى" فى الحريدة : 


فى فنون الادب اا 


أما بعد . إن الزمان جمد وفصل الربيع ر رَوحَه وسرر حكة إمية وب هكشْفه 
و ر مقّدور وهو الشبيبة فيه ومنل جم وهو كيرد وصافيه؛ ودوعة 
فد و اراسي اللموعري وهو نتيجتم| ومعناها ب فن ل ستو طباعه 
نسم هوائه» ولم دراك شفاء دائه فْصقاء دوائه ليق لمم حاته قعاء ول بد 
06 الخفض حظه من أياءه رفعا . 
1 - وأما فصل الصيف.» فإن طبيعته الكرازة واالبسء ودخوله عند حلول 
الشمس برج السرطان. والأسدء والسنبلة . 
وهذه البروج تدل علا السكون. وله من السنْ الشباب؛ ومن الرياح الصسبا ؛ 
ومن الساعات الرابعة واالحادسة والسادسة؛ وهن القوئ القَرّةِ المناسكة؛ و«رن. 
٠‏ الأخلاط المرة الصفراء ؛ ومن الكوااكب المرَيم» والشدس ؛ ومن المنازل بعض 
الممّعة» واطمئعة» والذراع » وال والطرف واسلمة (وهى أربعة عششريوما )والكراتآن 
وبعض الصرْفة .وتتزل الشمس فى برج السرطان فى الرابم عشر من حزيران ٠‏ وعد 
أيامه ثلاثة وتسعون يوما ء ويوافقه نير من شور الروم؛ وفى العشرين من بؤونه » و إذا 


حلت الشمس برج السسرطان» أخذ الليل فى الزيادة» والغهار فى النتقصان. والله أعلم : 


١‏ ذك ماقيل فى وصف فصل الصيف ولسبيره نظا واثرا 
فن ذلك ماقاله ذو الرقة : 


22 سس وي 


قاع واف 3 نصبت لحاجيها حاجى . 
لود هن الشمس أطْلاوا 4 اذ القريم من الطالب . 


قزر 


وأسجد الشمس حرادها » كا إسجد الس لاراهب. 








فيل نهاية الأرب 





ِ- يم م د ' م اسه ورراور 
وهاحرة ظلت كأنْ ظباءما 2# إذا مأ اتقم_ابالقرون بحود. 


ماري 0 


12 0 داري 
تلود سوب من الشمس فوقها “« م لاذ من حر السنان طريد. 


وقال ابن الفقيسى : 


عم رده وروا دالة 
في زمان سُوى الوجوه نحر» * 


لا تطبر النْسُورٌ فيه إذا ما 


00 


وود اققة ااعبيم يار 3# 


وقال قينا : 


اث - 


بالقلمه ره فى 
كاأنى فى جنحها رم 


وقال آخح.: 


واوم تنوم خلت أن ل 0 


23# 


ند 


وا يرود عي لالم مله 
هه د دم برهم 


وَقَفَتُ تعسه 0 


من شدةالروقرط الأوار. 


5 ام 2 .وه مده 
3 لو أن للعورة منى استتار. 


ء. ل تت 
وكيف لا أحرم فى لياة # 


اها ب| 1 لشبب رن امار 


1-0 


0 ذوات معوم القاوب لوادغ » 


ظَلِأْتَ به أشكو مَكَيدة الموئ * فكوزى مَلدن ومابى فارع . 
وقال حمد بن أبى الثياب » شاعى المتبمة : 


32 


يلاع ترك الور كاب نما في 
ل 


راسم مه ِ- ل برو اش سمس 


رب يوم هواؤه يتلفلى 3 


ممثر ره داه 


قلت إذ صك حره حر وجهى 2# 


ب اممساه ماي ته ام كن 
إذا لفحت خدذى نار توج . 


اماف ا اق روسو 
بوجدى يهل أو مبجرك يمزج. 


وه سا سما م هس 5 َه 
كا ماه 5 لاما 


م حواد 


يذ 








فى فنون الادب ا 


رما رصف به من الثثر قول لعضهم 0 

وو 00 

أوقدذت الظهسيرة نارهاء وأذكتْ أوارها + فاذابت دماغ الضبء وألهبت قلب 
القن هاج كان من قلوي المشناق. إذا اسعملت سان الفراق بعد ترب له 
الحرباء من الشمس » ولستجير 5 الرمس ب لابطيب عه عيش »ولا نفع معةه 


0) 


مسج ولا خيش بفه وكقلب المهجورء أ وكالتنور المسجور . 
؟ - وأما فصل اللخريف ‏ فإرن طبعه بارد يابس ؛ ودخوله عند حاول 

الشمس برأس الميزان والعقرب والقوس . 

وهذه البروج تدل علا الحركةب وله من السن الككهولة؛ ومن الرياح الشّمال؛ 
ومن الساعات السابعة والثاهنة والتاسعة؛ وهن القوئ الوه الماضمة؛ ومن الأخلاط 
مره السوداء؛ ومن الكواكب رُحَلَءٍ ودن المنازل بعض الصرفة والمواء والسماك 
لمر ابئان والقلب و بعض الشولة؛ وعد أيامه نسعة وتمانون يوماب ويكون 
حلول الشمس الميزان فى السامس عثمر من أيلول؛ ويوافقه سقير من شور الروم؛ 
وفى الثامن عشرمن توت ٠‏ 

وفى هذا الفصل ,برد المواء. ويتغير الزمان. ونُصرم القار» و يغيرٌ وجه الأرض» 
وريصفز ورق الشجرء وتهزل اليهائم » وتموت الموام » وتنتجحر الحشرات . وتطلب الطير 
المواضع الدافئة . وتصير الذنياكأنها كهلة مدبرة. 

ويقال : فصل اللحريف ر بيع النفس كا أن فصل الربيع ربيع العين ٠‏ 


(1) هكرا بالأصل وف صبح الأعثى تلج ٠‏ 
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اا نهاية الأرب 


ذ كر ماقيل فى وصف فصل لخر يف وتشبييه نظا وثثرا ٠‏ 

فن ذلك ماقاله الصنو برى"» عنما الله عنه : 
ماقضئ فى الربيم حَق المسسا لق ال و اريت 
نمل منه علا نَل شستاء »* يوجبالقص ف أووداعمصيف. 


-ه 


ف لضن فرق الزمان رق 0 ورداء ممنف المواء خفيف. :0 
عد لماه منه خونًا إذا ما + لَسئْه بد السمم الصعيف. 
وقال عبد الله بن المعتز : 
لدب الصبوح فى أيلول ! برد الظلَ فى الضحي'والأصيلٍ ! 
وحَبّتْ بَمْرَةَ الموار عَنَاء + وآسترَحَنا منالنهبار الطويل. 
حرجنا 4 كتفي الح وخ ا د مُسيمء وطيب ظلَّ ظَليل» ٠‏ 
وتمال تبشر الأرض بالقطتر كذيل الغلالة المبلوي. 
فكأنا لزداد قرا الى الخد مشة اق كل شارق وأصيل. 


رررو و 


ووجوه البقاع تَفَظر الععفنتثٌ آنتظار امهب رَّ السو 
يق 386 5 وا © بكثير رن ل أو قليل. 
وقال آآخر: ١‏ 


اشرب علاطي الزمان فقذ حذا #. بالصيف من أيلول أسرع عاده 
وأَثْمَنَا االمدل رد ُسيمه » فارتاحت الأرواخ فى الأجساد. 
وافالك الأنداء قدام اللاي فالأرض إلا مطار فى استعدًا اد. 
كف صائررها من روْضّة +« سيل ماء أو قرَارةٍ واد. 
بدو إذا جَادَ السَحاب بِقَظرِه » فكانما كان عل ٠يماد.‏ 5 


2 فنون الأدب و/اا 


وال آخر : 
لانصعغ الوم م إب اللوم تايل 


م لرصس ها ممه 


فتمد معن القيظ وأجأثْ وال . 


روساه 


: وأَمْرَبْففى اشرب الأحزان تاي ' 
+ وطَابت اراح لما آل 


2 
َه لير 


سه 2 


أبلول. 
الى ف الأرض بت للق رنذا 1 إلا وأظسره الل 006 ٠‏ 


وقال نر يذته : 
ل ل م - 02 وه عد ام 0 0000 
حد تدر ف |الخريف فإنه 0 ستو بل »ولسسيمه ا 


يتحرى مم الأيام جرى نقاقها :. لصديقها ”ومن الصديق يعَافى»! 

رما وصف به من الثر : 

قال أبو إحاق الصابى بصفه : 

الحريف أصم فصول السنة زمانا وأسهلها أوانا ؛وهو أحد الأعتدالين.المتوسطين 
ين الأنقلابين» حين أبدت الأرضٌ عن تمرتباء وصرَحْتٌ عن زيتها ؛ وأطلقت 
السماء حوا فل أنوائاءوتادتتْ بانسكاب مائها ب وصارت الموارد تون البَارد + 
صبناء كرفا وية) من عكرها؟ وآطرا ادأ مع تفحات المواء. وحركات الريح 
الشّجَواءٍ وآكتّست الماشية و برها القَشِيبء والطائررشَّه العجيب ٠‏ 

وقال ان شيل :: 

كل ما يظهرفى الربيع نوارهء ففى اريف تت ثماره ؛ فهو الاجب أَمَامه » 
والمطرق كذامه ١‏ 

وقال ضياء الذين آبن الأثير الحزرى” عن اريف يفتخر علا فصل الربسع : 
أنا الذى آ تى بذّهاب السموم .و إياب الفيوم . وأعتصار بنات الوم وتكاثر ألوان 
المشروب والمطعوم؛ وف يترقرقٌ صفاء الأنهار . فتشتبه القوايل بالأعصار . وأيائى 


ل نمابة الأرب 





هى الذهبيات وتلك نسب ة كر مة النجار؛ ومن مرا ما لا تزال أقهاته حوامل » 
وأوياقة أواضر وغيرها ذوابل »وقد شيهة بالمصابيح وشمبت أغصانه بالسلاسل ١‏ 





ولفد أنصف من قال : 
عم مه 


عام ار بن فر 0 على زمن الربيع ؛وأى فخر 


حشدو 


و تر سا وساتر ل مط 


به يار اران عا ب 3# يرأقب نزحه وعفيب حر. ٠‏ 


07 وأما فصل الشئاء » فإك طبعه بارد رطب . ودخوله عند حلول الشمس 
رأس الهدى والدّلو والحوت . 
وهذه البروج تدل علا ااسكون .وله من السنّ الشيخوخة؛ وهن الرباح الدبور؛ 
ومن الساءات العاشرة والحادية عشرة والثانية عثمرة؛ ومن القوئ القوّة الذافعة + 
ومن الاخلاط البلغم؛ وءن الكواكب المشترى وعطارد؛ ومن المنازل بعض الشولة ٠١‏ 
والنعائم والبلدة وسعد الذاع وسعد بلَمْ وسعد السعود وسعد الأخبية وبعض 
الفرغ المقدّم؛ وعدد أيامه نسعة وثمانون يوما . 
ويكون حلول الشمس وأس المدى فى الثالث عشر من كانون الأؤل» و يوافقه 
دجنبر من شهور الروم ؟ وى السابع موعن كد كن تون القيظ + وإدا عاك 
التمعس برج اكد شيك الزد. يعدن المواءء وشافط ورق التسجرة ولفحر .*» 
الميوانات وتضعف قوئ الأبدان. وتكثر الأنواء؛ و بطل الوه وتصير الذنياكأنما 
تجوز هرمة قد دنا هنما الموت . 
وروى عن على (رضى الله عنه) أنه قال : «توقوا البرد فىأوؤله #وتلقوة فىآخرو. 
فإنه يفعل فى الأبدا نكفعله فى الأشجار : أؤله يحرق »وآ نخره بورق». 


فى فنون الأدب 


ذ ى ماقيل فى وصف فصل الشتاء وتشبيبه ٠‏ 


فن ذلك ماقاله حرير شاع الماسة : 


ف لِلَدَ من بمادئ ذّات أندية 


20 


لا شبح اكب فيا غير واحدة 0 


وقال 0 حكينا البغدادى" : 

الس إذا ققدم الشنَاء برودا 
البق فى اللْهَوَات صمح حامدا 
و إذا ميت بفَضْلكأسكَ فى الوا 
ا 00 


وقال آحر: 


00 وه ام اد عو ا 
ويومنا أرواحه فرة . 


3 ده 


/ا/باأ 


ورم ور ل ده 


لاببصر الكلْبٌ فى ظلمائها الطئبا . 


لطا مزع 


حى يلف ع خَيشُومه اذم 


للد 2 - وو مه 
٠‏ وآفرْش علا رَعْْ الكصتير لبودًا. 


د 


سه على 53 - سمي سه 
والدمسع ف الاماق صار رودا. 


هة ممه 


وو لد 


0 عادت علبيك 5 لقب 0 


ير 


بوم ود الفس من برده 3 


المفتر , 


وقال عبد ألله » 


قد مع الماء من الس 7 


فليس تَأق غيرذى رعدة » 
وقال حر : 
ليس عندى من آله البرد إل 


- 2 _ه. 0 
نكأ لشةة البرد هر » برقب الشمس 96 


4 


3 


َه سمه و ص سشعاه ثيى ا مه 
أوقد نا عوداءوحرك عودا! 


و وودورو ماه 
حسن صيرى ٠‏ ورعدق» وقنوى. 


أوان الطلوع . 


2) 


١/4 


00 


نماية الأرب 


وقال أبن 3 للها شمى” عفا الله تعاللْعنه ورحمه: 


قيل: مأ أعددتٌ للبر 0 د وقد عا بشله؟ 


رس مه وده 


قلت:دراعة رد » 


وقال 00 الخزوى : 1 
إذا كت فى بلدة ا 1 


فلا 7 إل أن رق + 


مومه 


فك لقن حواتى ارق 
وقال الصاحب بن عباد : 
و ل سيط الوك اعدنة 
نرت فكف الأرض كائية 


ان سم 


فالأرض 7 والحخرفن أثتي 


اله سين 0 
م وسار 


لاس لاني بها من أ 
وف#ا م : 


مغر 8 2 5 3 
مد لباب زى عظي ! 


وم اهة 


ا ا رعده. 


: حل امنا حول اقم 
من الصحو يوماصحيحالأديم . 


م 


١‏ + يب البلا لماش كريم! 


م لض جر ا 
3 عل ثيابى سطورا ليس تلكم. 

ج ا رمه وم اءوس مز 
3 والطرس وى ؛ و يمن الأشهب القلم ٠‏ 
وقال أبو عل كاتب بكرشاءى | ليكيمة 


سور م وساهة ‏ ثرا قي لقا 


3 و يرد من لسكلها للقلق 


من لَثت »أو دمق »أو زلق . 


تم و - 2 و مامه مس ساسم رجه مام ير 
إذا حلت الشمس ست الحدى مد الشتاء رواقه »وحل نطاقه )ودبت عقارب 


سمه م 


البرد لاسبه » وتفم لور الكسب كاسبه ٠‏ 


وهن رسالة لأن أنى |الحصال .ء جاء منمأ ا 
الكلب قد صا خيشومه ذنمه» وأنك البيت روطت والتوئ التواء طشنت 


واسكدار كداز الغراب و وجادة الحليد. وضريه اعرف 1 الصعيد؛ 


و وده 


فى فنون الأدب فا 


كاه مباح »ولا هري لهولا باح ؛ والنا زركالصديق » أوكارحيق ب كلاهما عنقاء مغرب » 
أونيم 5 
وقال بعكم 
برد يغير الألوان. وينشّف الأبدانه و تْجدَ الريق فى الأشداقءوالدّممٌ ف الآماق؛ 
دحال بين الكلب وهريرهة والأسد وزثيره» والطير وصفيرِه والىاء وريه . 
وقبل لبعضهم : أى البرد أشدٌ؟ فقال : إذا دمعت العينان» وقطر المَنْخَرانَ» 
وتلجلج اللسان وآصطككت الأسنان . 


ووصف أبن وكبع الفصول الأربعة فى 00 فقال : 


عدوم صر الأرعة متناه ع الي مفعية: 
ذك ما قيل ففوصل الصيف 

أمّا المصيف» فاسهّع مافيه + مر قطن يفهم سامعيه. 

فصل من الده إذاقيل حضره . أذ كا مخره نار سقر. 


سا 


يطل فيه القلب ممُسَعراء *: والأرض شكوحرّه الممضرا 3 


وه فِه من ك1 قل امار يقدص . 


السب مني الحاد بالشياب 21 0 ازا بالأثواب. 
حت إذا ها طردته الشمس 2 00 بأن 00 النفس . 


تحت الثار لها وات وت فيا مالك : اميا 
0 يحل الأوجة الْغرانا د ل الروم به حبشًا]. 


هو ْ د ماه 


يعلوبه الوب ويستد القلق + وتنضح الأبدان فيه بالعرق. 


نمابة الأرب 


- - 5 5 7 7 

تبصره فوقٌ القميص قد علا ٠‏ 
: 82 > ده 

إن كان رثاء زاد فى كز يقهب؟ 
ر ور ابه اس م اه 

أم بع بعد الماء نارا حاميه 

5 رع عروم 


شاربه يرع فى 0 
بشسيه ما يلف من المسابه 


حى إذا أغياء نضا نمأره .+ 


مد اكد همه -- 


تحركك ق جه دواهى 
من عفر ب بسع كسعى الأص 


سه رو رع 


ب تنفث )ا قاتلا 


0 
- 


تبْصر ما يدها من ارقش 


ََتْ بالّابمنها الخضراء 
فلا تقل إن جاء يومًا أهل 


ورسمصعير رمه ومامه 


2 هبيضه مصندلا. 


ع اعرد ددا ةم شع مومه 


+ أومستجدا » جد حبل زيقه. 
عش 5 


2 أ ؛ مد الله علا شرايه . 


وأَْحْيْثُ هن له أستاره» 
00 وأنت عنبا لاهى . 


#:سللاحها فى إلره #النص: 


رد ل وير سم دوم 


+ لزود الملسو 4 حتفا عاجلا. 


دم ابره ديبع مم وه 
كوجنة مصفرة فيا مش ٠.‏ 


ا إن ص وم 


: لنثرت منه الحياة نثرا. 


3ك نافيل فى نسل الخريت 


ع إنازالة أناطر: 


عه مزلرزرة 4ل 


أهونه سرع فى حل الحسد 


و 52 ممع دور ير 
فصل بكل سوأةمعروف. 


رمك 0-0 


: وه وكطبع الموت بلس و برد. 


7- 


ين عل الأجسام م نآفانه. 2 وريه قر ين ماله 


اده مك 


ا « 00 9 وحرءه. 


رها ير 


لك قله 0 1 ع 3 


لأنه عز 1 05 


فى فنون الأدب 


َه مير سيرم 


احسن ما مدى لَك النسيا * يبه فى ساعة سهوما. | 


- ل سصيلر 


وهو عل المعدود من ذنو به ١‏ غر من اليفك قا عروية» 


ذ؟ ماقيل فى فصل الشتاء 


حب إذا ما أقبل الشّماء 


0 ودافيى سوم 
لو آنه روح» لكان فدما » 


5 0 
يلقالك منه أس د رار 


3 7< 0215 يم 
تأليك فى أيامه رياح 


يحنت من أفعاطا الركام 


ا ل 


ا هس ورم 


يقطعنا بعصا عن الطريق 


ورعا عييك لقف 
وَإِن أردت فى امار الشري 
وأحتحت حتجت أن اراي 0 


الت 


و وس د ع : 


ل 
نم » وترجى دونه الستورا 


رع دهم رو 


: حاءتك منه خة عمياء. 


أو أنه تَخْصٌء لكان حهماء 


عل اللا الم 0 
له وعياد وله ديه 


َِ 7 و او 
ليس عا لاعهبا جناح. 
عا كها ليس إن سكن : 


هذا إذا مافانكَ الصدام. 
د و امم وه بير 


خاأانه حهم لنا ملازم ٠‏ 
وعن قضاء اق الصديق. 


. فإنعفا عنكَ أتاكَ الوكف. 


م وام سد وم 


فيه ٠‏ قد فامرت خطاصياء 


نطير نموا كدق الشَمَارًا. 


وس 


: بحي السعيدى لَك المنقَطاء 


دن خوفه وتغاق الأبوا! . 


مد هلر سمس 


.٠‏ حب تر صباحه ديجورا. 
بام ام ا س راتس 200 
وإذأردت الشرب ف الظلام » عاقك عره: تتاول المدام . 


حَسبكٌ أن تَنْدس ف الققاف « من حَشْيةلرْدِ عل الأطراف! 


دوعر 03 


ورغده بتْعَلُ عن كل تمل » و يؤثرالتوم وتستحل الكسل . 


8 


نمهابية الأرب 


حَبّى إذا جنت إلى الرقاد» 


- 0 ره 
إن البراغث عذاب جم 


لايسمَالٌ جادلة المَصَاجمًا 
سدع شاه سوور 


01 قصاكد فوق ماذممته 


وول سا 


حين وهاه عا ا 
ذكهاة 

عا اعم "لا 
ل 


لبرده وحضصره مجبدار 
وك 


عدل فى أوزانه س أعَدلٌ - 


رق 8 0 
سوا مه 5 


ده وو ى وسوميير 


ولبله مستلطف 2 
ليندزة 0 عل التجدوار 
ا إذا دنت من در 


و 2 و م- ل وشاقي 


رمه دوصاره 


و رع . و 
3 لكل قلي ولحاد بنضيج . 
وكأغنا رشي ماضيحاء 


مدوير قير 


> :لود أل ترود 4 


ما 0 مه 


ال عن عمد ل 5 


ل فى فصل الر بيع 


غشاء فصل ح ا 


5 00 حَدها إككار. 


روماه 


وحمد التَمُصيلٌ ةن 


: فى غاية الإشراق والإسمَار. 


م فالأ جَام ل 
ودع قا اع 


كامة جار ف مناا 1 


ات الفسراد فى قابباء 


ل ودبي اسم 


3 حوراءة قبل طلوع كره. 


رعو مومه 1 


2 فى اليد منها درة بيضا ع. 
ر : إطراء مظْريًا من الَفُصير. 
فيه ل الظيرٌ فى تتم 


٠‏ حَاذقَة الثر. ١‏ ما 


غناوه دُو مجم لا يهم 5 بانعيكة وهوضل ذا بترعه: 


رد ره 


نرق كل دبي" ل رين م وكل اجرف لل حور ب 





فى فنون الأدب 


دوس كوم 


2 رطق أجل أن بوردا * خَاط له اط طوقًا أسودا. 


تيْصره منة علا اليزوم « 7 


دا وفبه للرياض منْظرَ 
كرس ترورو ا ودوة 


5 بات حوسنةه إعلانه 


مها مه 8 و بجنت فاب 


و ضة 1 هيد 
وروا تس من َُّ 


7 اه مي سا ةمد 
5-3 
5 


سوام د ماكر اس 
يضحك هنما زه الشقيق 
شنا لل مال 


ع2 


3 ما م 2 الود 


وأرم بعينَبكَ إلى المسار 
عهع مس قر 7 


كانه مذاهن مونل عسجد 


انض إل الهو ولاكَلف 


وأمْرَبْععَاراطالَ فنا كوم 


4+ 


2 - 


00-0 


ا 1 كانه . 
00 بوم العرض ٠‏ 
حال ماق الكافور. 


0 32 


كالما أرض هن لير و رج . 


- د 0 مه 


حايدت باوبا السهاء. 


كاله ماهر" . العقيتٍ. 


عودساه سمه 


قد أشرقت م ن أحرارودع. 


منه إذا لاح حون المة 


38 


رماع ور 8 


د قد سمرت فى قضب الزبرجد 


8 فلست فى ذلك الست 


من نه اما ساهة 3 درس 
يصفر من خوف المزاج لونها. 
إن 
+ 


58 5 مخ 0 2 ا وم 20-0 
دونك هدى صفة الزمان 5 مشروحة فى أحسن اتتبيان ! 


ل وزو 


وَأَرَضَ سَليدى َه 0 أي أدرئا ما وصفته . 


)0 مله نات باتع ون 


ما 





م نهابة الآرب 


الباب الرابع 


من القسم النالث من الفرس الأول 
فى ذكر مواسم الأمم وأعيادهاء وأسباب آغاذم لماءوما قبل فى ذلك 


والذى أورده فىهذا الباب »هو مما وقفثٌ عليه أثناء مطالعتى للكتب الموضوعة 
فيه وثقاته منها لما تعذر عل" مَنْ أتلقاه منْ فيه . وضمنته أعياد المسامين » والفرس 
والنصارئ» والهود ٠.‏ 


١‏ - ذك الأعياد الإسلامية 
والأعياد الإسلامية أل وروي با القن ره إعان عيذ لطر وغل لطر 
والسبب فى أنخاذهماء ما روى عن رسول لله (صل الله عليه وسم ) ”أنه قَدم 
المدينة » ولأهلها يومان يلعبون فمهماء فقال : ماهذان اليومان ؟ فقالوا :كا نلعب فههما 
فى الماهلية ٠‏ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إن الله (عسن وجل) قد بدَلك 
خيرا منم.ماء يوم الفطرءويوم الأضحئ” . فاّل ما بد به من العيدين عيد الفطرء 

وذلك فى سنة آثنتين من الحجرة . وفما كان عبد الأضى . 
وعبد أبتدعته الشبعة »وسموه عيد القدير. ادم مؤاخاة الننى (صلى 
ا أبى طالب (رضى الله عنه) دم عَديد ثم ٠‏ والغديرءل' ثلاثة 
م من الخفة نسرة الطريق .قالوا : وهذا لكر عب فيه عين » وحوله جر كثيرٌ 
للنن وهر سكن فيان لقتو والفاس سهد لوه الله (صل الله عليه وسلم) ٠‏ 


واليوم الذى آبتدعوا فيه هذا العيد هو الثامنعشر من ذى الجة »لأن المؤاخاة كانت 


)00 فى صبح الأعثى (ج ؟ ص ١‏ . 4) ثلاثة أميال» وف المعجم [[بينه وبين الحفة ميلان] . 








ف فنوك الأدب ه8١‏ 


فيه فى سنة عشرة من المجرة »وهى حة الوداع ٠‏ وهم يبون ليتها بالصلاة» و يصلون 
فى صبيحتها ركعتين قبل الزوال. وشعارهم فيه لبس الحديد . وعتق الرّقاب .و بر 
الأجانب» والذبائم . 

وأقل من أحدثه معز الدولة أبو الحسن على" بن بوبه» علا ما نذكره إن شماء الله 

ه206 تعالى فى أخباره فى سنة آثنتين وخحمسين ودلا . 

ول آبتدع الشيعة هذا العيد واتخذوه من نّم » عمل عوام السئة يوم سرون 
نظير عيد الشيعة فى سنة نسع وتكانين وثامائ: ٠‏ وجعلوه بعد عيد الشيعة يثانية أيام» 
وقالوا : هذا يوم دخول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الغار هو وأبو بكر الصدّيق 


(رضى الله عنه) . وأظهروا فى هذا اليوم الزيئة »ونصب القباب:و إيقاد النيران ٠‏ 





١‏ دهم 1 رياه ارم 
وأغياة ارس كترة جد الوقد كيت 6 اسعرة الاعفياق مما قا فل 
ذكر فيه أعياده :وسبب أتخاذهم هاء وسَئَن ملوكهم فيها. وقد رأبتٌ أن أقتصر عل 
ايؤرو فم الا و ناذه عاد لسارو ر سوا لوجاكو ادنم 
١‏ -- فاما اليرُوز فهو أعظ أعيادهم واملباة الإ اننيد اداسف 
٠,‏ أحد ملوك الفرس الأول ٠‏ ويقال فيه حشاد.ومعنى جر القمرء وشاد الشعاع 
والضياء ؛ وسبب آ تخاذهم لهذا العيد أن طهوممت لمأ هلك؛ ملك بعده حمشاد ٠‏ 
تشع الى التق ماك فيه لووول أى اليوم اليد 
ومن الفرس من يزعم أن الي وز اليوم الذى خاق الله (عروجل) فب النور» وأنه كان 


2 


معظر القدر عند جمشاد. و بعضهم يزعم أنه أؤل الزمان الذى آسّدأ فيه الفلك بالدوران. 


كم نماية الآرب 


ومدّنه عندم ستة أيام» أَوَها اليوم الأقل من شهر أفريدون ماه» الذى هو أؤل 
رورس وسموة الوه السادكن | الوزو لكيه ران ال كاسترة كانوا يصون 
ل الأانا مساك ع النابى ام مادج إل الى السسي يون امي 

وحك آبن الَف أله كان من عادتهم فيه أن يأتى الملكَ من الليل رجلٌ ميل 
الوجةء: قذ أرْصد لما يقملة» قفن عا الباب نح يمبييم «اأإذا أضيح دغل عزا” :ة 
الملك من غير آستئذان . فإذا رآه الملك » يمول له : من أنت؟ ومن أين أقبات؟ وأين 
ويد © نوما أعيك ا :ولاى ”تق ء ورزدت © وما تضعك© 'فيقول © أ المتصورء رامن 
المبارك » ومن قبل الله أقبلت : والماك الستعد أردتٌ» وداه والسلامة ات 
ومعى السنة اللديدة . ثم جلس » ويدخل بعده رجل معه طبق منفضة » وفبه حنطة» 
وشعير) ولا د وسعسم » وأرز (من كل واحد سبع ستابل ونسع حبات)  ٠١‏ 
وقطعة سكي ودينار ودرهم جديد أن ٠‏ فيضع الطبق بين بدى الملك. ثم تدخل عليه 
امدابا. ويكون أقل من بدخل عليه وزيرهءثم صاحب المراج »ثم صاحب المعونة» 
ثم الناس عل طبقاتهم وص اتمهم . ثم يقدّم للك رغيف كبير مصنوع من تلك الحبوب » 
موضوع فى سد . فيأ كل نه يطعم من حضره. ثم يقول :هذا وم تدان شين 
جديد » من عام جديد : من زهان جديد » يحتاج أن نجدّد فيه ها أخلق يو اردان وان ١‏ 
الناس بالفضلى والإحسان الرآس لفضله علا سائرالأعضاء. ثم بلع علا وجوه دولته 
ويصلهم ويفّق فيهم ما حمل إليه من المدايا . 

وكانت عادةٌ عوام الفرس فيه رفم النار فى ليلته » وش الماء فى صببحته . 
وفى ذلك يقول المعوج : 


(1) ل يوجد هذا المصدرفى القاءوس والاسان بدا المعنى والمصدر اهنء والتهئة . 3 


فى فنون الأدب اما 


كف ]بتهاجك بالديروز ياسَكنى؟ ٠‏ وَكلّ ما فيه كينى وأخكيه! 
فناره كلهيب اللارفى كبدى! + وماؤه كوالى عبرت فيه! 
وقال آخر : 


1 هم 6 


لورر اكات ونورز ات. ولكن بدموعى! 





هه ماززر 


: وذ كت تأرهمء والشاز ها بين ضلوى! 
؟ - وأها المهرجان»فوقوعه فىالسادس والعشرين من تشرين الأول من شبور 
السَريان» وفى السادس عشر من مهرماه من شور االفرس . 
وهذا الأوان وسط زمان االحريف. وفيه .يقول بعض الشعراء : 
أحبٌ الُْرجَانَ لان فبه ٠‏ سسرورالللوك ذَوِىالسََاء» 
7 وبا الصير إل وان تتح فيه أبواب الشماء. 
وعويقة انين ومسي الوم النادس المرجان انا قرع قال المتعودفية: 
وسبب ديه البوم هذا الآسمءأ بم كانوا لسمون شهورهم بأسماء ملوكهم . 
وكان طر ملك يسمى مهرء نسير فييم بالعنف والعسف . فات فى نصف الشعهر الذى 
لسهونه مهرماد » فسمى ذلك اليوم مهرجان. وتفسيره ”نفس ههر ذهصست” وهذه لغة 
0٠‏ الفرس الأول . وزعم آنخرون أن ”مهر” بالفارسية حقاظ و” بان » الروح ٠‏ 
وقد نظ عبيد الله بن عبد الله بن طاهى ذلك. فقال : 
إذا ما تق بالمهسرجًا .. ن من ليس يعرف معناهء عَاظا . 


ومعتاه أن علب الفرس ف فيه 3 فسموه الروج حمًا حمَاظًا . 
ويقال إنه إعا عمل فعهد أفريدون الملك . وأن معنى هذا الآسم ”دراك الثأر» 


1 نهاية الأرب 


2 أتخاذم له » أنبيوراسف (وهو الضحاك)؛ويقال له أزدهاق ذوا تين 
والأفواه الثلاثة» والأعين الستة» الذاهى الحبيث المتمرّد »لما قتل حمشاد» وملك 
بعده» غير دين المجوسية ٠‏ وجاء |بليس فىصورة خادم» فقيل متكبيه» فنبت فبهما 
حبتان» فكان يطأممهما أدمغة الناس . فاجحف ذلك بالرعية .فرج رجل بأصيهان» 
يقال له كابى» ويقال في هكابيان . ودءا الناس إلا قتاله» تاجتمع له خاق كثير. ‏ ه 
فشخص الضحاك لقتاله» فها ب كثرة جمعه وفز منهم . فاجتمع الناس عل كابى ليجلكوه 
علهم» فأبىا ذلك وقال:هاأنا من أهل الملك» وأحرج صبيا من ولد حمشاد» سمى 
أفريدون وملكه » فأطاعه الناس فيه وملكره عليهم . 
وخرج أفريدون فى طلب الضحاك ليأخذ ثأر جِدّه فظفر به. وجعل ذلك اليوم 
عيدا » وسعاه المهرجان ٠‏ ويقال إن المهرجان هو اليوم الذى عقد فيه التاج ءا رأس  ٠١‏ 
أردشير بن بابك » أؤل ملوك الفرس الساسانية . 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهس يفضل المهرجان عل النيروز: 
حا ارس إِنَ امن عط نه » لأطيب من تيروزها مهرجامم : 
لإدبار رأيام . ثم فوا كات و إقبال أيام , 0 مايا 
وكان مذهب الفرس فبه أن بدّهنَ مل وكهم يهن البان تبركاءوكذاك عوامهم»  ٠١‏ 
وأنت يلبس القصب والوشّى» و بتؤج بتاج عليه صورة الشمس وحجلتها الذائرة 
عليياء ويكون أول من يدخل عليه امويَان بطبق فيه ترج وقطعة سَكره وق 
سرع 3 ا وتفاح» عرد لين أبيض» وسيم طاقات أبس قد صم 
ا 


فى فنون الأدب 4 


5 بدخل الناس عل طبقاتهم عثل ذلك . 

وكان أردشير: وأنو شروان ,بأمسان بإنخراج مافى نحزائنهم فىالمهرجان والنيروز من 
أنواع الملابس والفرش -فسفرَقُ كلها فى الناس عل' ماتههم» و يقولان : إن املو 
انيسن و كير الفيت: ل السعاف ومن كنوة النناء ق اأصلفبة» لالس يفن 
أخلاقهم أن تحبؤواكسوتهم فى نحزائنهم ويساووا العاقة فى فعلها ٠‏ 

وزعم بعض أصحاب التاري أن النيروز عملته المرش قبل المهرجان بالفى سسنة 
وتمسوائة سنة . 

لودو ا نه #الشسا لا مشدافين لاتروو او 1 
92 هذا اليوم عنده, أبان روزء لأن لكل يوم من أيام الشبر عندهم آسما . 

ويقال فى سبب أتخاذه له : إذفراسياب للا ملك» سار إلى بلاد بابل وأ كثر 
فهها الفساد وخرب العمران. نفرج عليه دق بن طهماسب » وطرده عن مملكته إلى 
بلاد الك . وكان ذلك فى يوم أأبان رو زه فاتهذ الفُرْس هذا اليوم عيداء وجعلوه ثالثا 
يوم النيروزء وال مهرجان ٠‏ 

ويقال أيضا فى سبب آتحاذم له : إن الأب الأؤل » وهو عندهم كيوصرت» 
لما كل له مائّة ولد زوج الذاكور بالإناث: وصنع لهم عرسا أكثر فيه من إشعال 
المرائاه فزائى ذلك الرجلة الم كورة» واستيينة الفرس يقدها+ 

وهم يوقدون النيران بسائر الأدهان» ويزيدون فى الولُوع بهاء حتى إنهم يلقون فيها 
بار الل اكه 


وفى ذلك يقول آبن ججاج من أبيات يلاح بها عضد الذولة بن بويه : 


روم م ده سد قير مه 


مولاى امن نداه در 2 


هسمه . ترس امه 


للتاشيا عب ع 


لنارها 86 السها حاتت د 


د 2 


والدوه هلهأ قد صار مرا 


دسا م هى 


وَدجَلدٌ أضرمت حريها 2 


عزن ,علد ف ٠.٠.‏ .علدا وق عزيا روماه 


ندات سبتا وليس يلحق . 


لقص ف والمزف فَدَتحَقَقَ ١‏ 
ومو عا لطر 
0007 "©" 
أللف ار وف زَورفٌ. 


فعا ناس 015 قاع ونان 


وقال أبو القاسم المطزز» فى فى سدق عله السلطان ملك شاه» أشعل فيه الشموع 


والنيران فى السميريأت بدجِلة »وذلك فى سنة أربع وتمانين وأرعاتة : 


اه اماك 


وك ار علا العسّاق مضرمة 7 من نار قَأَى أو من ليلذ السدق. 


هه ثريا ص سماو 


1 ذاحس ا لط تاس حي 
وزارت الشمس فم الليلَ وآصطلحا > 
مدتْع ل الأرض سْطًا من جواهرها 
مشل المصابيج إلا أنها تلت : 
أَعبٌ بنارٍ وَرَضوان اة " 
فى مجلس يكت روص ايلبآن له 


مم2 2000 


لمجدادفة الليل فيا غرة الفلق ! 
عل الكوا كب بعدالفيظ والحتق. 


رهس _- 00 _- 
هأ بين جتمسع وأرومفترق. 


من المماء بلا رجم ولا حرق . 


و شام 
ومالك قائم منها علا قرْق! 


ىا 6 ور 5 2 
0 جلا مره عن وحم بقق. 


)01 000 والنج 256 ليستقم الوزن ٠‏ 


(؟) ف الأصول يفلى . 





فى فنون الأدب وا 


م # ذك أعياد النصارئا القبط 

وأعباد النصارئ أربعة عشرعيدا : سبعة يسمونها كارا وسبعة يسمونما صغارا. (7© 

فأما الكار : 

١‏ - فنها عبد البشارة ٠‏ و يعنون يبا نشارة غبريال » وهو عندهر جبريل عايه 
السلام علا مابزعمون أنه يشر ميم آبنة عمران بمبلاد عيئ (عليهما السلام) ٠‏ وهم 
يعملونه فى اناسع والعشر بن من برمهات هن شهورهم ٠‏ 

؟ - ومنها عيد الزيتونة ٠‏ وهو عيد الشُعانين. وتفسيره التسبيح ٠‏ يعملونه سابع 
أحد هن صومهم ٠‏ ع فبه أن يخرجوا لسعف النخل من الكنيسة .و يزعمون 
أنهيوم ركوب المسيح اليعْدُور ف القدس . وهو امار ودخوله صو وهو راكب 
والناس يسبحون بين يديه» وهو يأمس بالمعروف و ينهئ عن المنكر . 

؟ - ومن الفصخ ٠‏ وهو العيد الكبير عندهم يقولون إن المسيح قام فيه بعد 
الصلويك ثلاثة أيام : | 

4 - ومنها خميس الأر بعين .وسميه الشاميون الاق زهو الثانى والأر بعون 
من الفظر. ينعمون أن المسيح عليه السلام تُسَلّق فيه من بين تلاءيذه إل السماء 
من بعد القيام ٠‏ ووعدهم إرسال الفارقليط وهو روح القدس . 

ه - ومنها عيد اميس ٠‏ وهو العنصرة يعمل بعد خمسين يوما من يوم القيام 
يقولون إن روح القدس حت بالتلاميذ » وتفزقت عليهم أاسنة الناسء فتكابوا بجي 
الألسنة» وتوجه كل واحد ديم إلىبلاد لسانه الذىتكم به يدعوهم إل ديالمسيح. 


مسسد 


1 14 5 5 و2 3 ١‏ 7 3 04 
(1) ف الأصل السلاق ٠‏ وف القاموس [ وكمان عيد النصارئ | وفى صبح الأعشى بغير ياء علىالصواب. 








| نماية الأرب 


5 - ومنها الميلاد ٠.‏ وهو اليوم الذى ولد فيه المسيح . يقولون إنه ولد فى يوم 
الآثنين فبجعلون عشية الأحد ليلة الميلاد ٠‏ وهم يوقدون فيه المصابيح بالكاس 
ويزبنونها ٠.‏ ويعمل فى التاسع والعشرين من كييك من شهورهم ٠‏ 

٠‏ - وممأ الغطاس .و يعمل فى الخادى عشر من طو به من شموره, . ويقولون 
إن يحي بن زكري »و ينعتونه بالمعمدان»غسل عيسئ عليه السلام فجيرة الأَردقَء ‏ ه 
وبزعمون أن عيسئ (عليه السلام) لما حرج من الماء آتصل به روح القدس عل' 
هيئة حمامة . والنصارئ يبغمسون أولادهم فى الماء فيه »ووقته شديد البرد . 

وأما الأعباد الصغار : 

١‏ - فنا الحتان . ويعمل فى سادس سُونة» .يقولون إن المسيح ختن فى هذا 
اليوم» وهو الثامن من المبلاد ٠‏ م٠‏ 

؟ - وما الأربعون. وهو عند دخول الميكل يقولون إن سمعان الكاهن دخل 
بعيسى ( عليه السلام ) مع أقه [ الحيكل ] وبارك عليه ٠‏ ويعمل فى ثامن أمشير 
من شهورهم ٠‏ 

؟ - ومنها تميس العهد . و يعمل قبل الفح بثلاثة أيام . وسَنْتهِم فيه أن يأخذوا 
إناء ويملؤوه ماء و يرصمو عليه »ثم يفسل البطريك به أرجل سائر الناس . ويزعمون 0 ه٠١‏ 
أن المسبح عيمئ (عليه السلام) فعل مثل هذا بتلاميذه فى مثل هذا اليوم» يعلمهم 
التواضع . وأخذ عليهم العهد أن لا يتفزقواء وأن بتواضع بعضهم لبعض ٠‏ وعوام 
النصارئ يسمون هذا اميس ميس العدس »وهم يطبخون فيه العدس المقشور 


(1) الزيادة من صبح الأعثى . 





فى فنون الأدب وا 


عل ألوان» وسميه أهل الشام خميس ارد ٠‏ ومنها خميس البيض أبطنًا «ولسمية 
أهل الأنْدلُس ميس أبريل» وأبريل شهر من شهور الروم ٠‏ 
؛ - ومنها سيت الثور ٠‏ وهو قبل الفصح بيوم ٠‏ يقولون إن النور يظهر عل' 
مَقيرة المسيح فى هذا البوم » فتشتعل منه مصابي ح كنيسة القيامة التى بالقدس . وليس 
٠‏ كذلكء بل هو من تخيبلات فعلها أ كابرهم ليستميلوا بها عقول أصاغسرهم ٠‏ وقيل 
إنهم يعلقون القناديل فى بيت المذيع و يتعيلون فى إيصال النار إليه! بآن يدوا عل 
بنائندا تورلا عو نعي تق قانة الدفة تسوه دعن اللببان ومن اانا 
صلا » وحان وقت الزوال» فتحوا المذيح » فدخل الناس إلبه» وقد أشعلت فيه 
التتفرع جو يشوسل يسدق الوه : إلا أذيشاق يرك الغ يطل الابيد الاو افقدريق 
0٠‏ عليه»فتقد القناديل واحدا بعد واحد سبب الذهن ٠‏ 
ه - ومنها حد الخُدُود . وهو بعد الفصّح غانية أيام ٠‏ يعمل أقل أحد بعد 
الفطرء لأن الآحاد قبله مشسفولة بالصوم . وفيه يحستدون الآلات. والأناث؛ 
والناسة ورا عذوق فى اللماخللاتتة والامون الد موري ؛ 
د س ومنها التجلى . يقولون : إن المسيح ( عليه السلام )تمل لتلاميذه بعد أن 
6 رع» وتمتعليه أن يحض رلم إيلبا » وموس » فاحضرهما لهم فى مصل بيت 
المقدس» ثم صعد . و يعمل فى ثالث عشر مسرى من كم ورم 
٠‏ - وعيد الصليب ٠‏ وتزعم النصارئ أن قسطنطين بن هيلا نى آنتقل عن 
2ف التونان إل عنقا د اله انه مربورز" كتين ومطشاية التقلي اوسا 
كانس الشام . 


2) 


0 
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وسبب ذلك علا ما تقله المؤزخون ‏ أنه كان مجاورا للرجان»فضاق درن 
من كثرة غاراتهم علا بلاده. فهم أن يصانعهم و يقزر لم عليه إتاوة فى كل عام يكفوا 
عنه . فرأئ ليلة فى المنام أن ملائكة نزلت من السماء ومعها أعلام عليها صلبان» 
خاربت الْبرّجان فهزموهم ٠‏ فلما أصبح . عمل أعلاما وصور فيبا صلباناء ثم قاتل بها 
ابرجان فهزمهم . 

وقبل إنه رأئا فى المنام صلبانا من نور فى السماء » وقائلا يمول له :آعمل مثل هذا 
علا رؤوس أعلاءك فإنك تنتصر . فلما أصبح» أمى بعمل صابان من ذهب علا 
رءوس أعلامه وقائل با فنضر . قاس أهل مملكته جوع عن دينهم والتسخول 
فى دين النصرانية» وأن يتقصوا شعورهم. ويحلقوا ماهم . و إنما فعل ذلك بهم لأن 
رسل عي عليه السلام كانوا قد وردوا علا اليونان من قبل يأصرونهم بالتعبد بدين 
النصرانية » تأعرضوا عنهم ‏ ومدلوا يهم هذه المثلةَ تَكالا مهم . ففعلوا ذلك تأسياً بهم 

ولا نتنصر قسطنطين » حرجت أمه هيلانى إلى الشام» فبنت الكثانس » وسارت 
إلى بيت المقدس. فطلبت الحشبة التى صلبعليها المسيحء علا ما يزعمون . وكانت 
مدفونة فى عن يلة. تأحرحث منها» وفيها ننواضع سبعة مسأمير فلما ملت ليغ غلفتا 
بالذهب وحملتها إلى آبنها ٠‏ وآتخذت يوم رؤيتها لها عبدا . 

قال المسعودى" : وذلك لأربع عشرة ليلة خلت من أيلول» ووافق ذلك مسبع 
عشرة ليلة خات من توت من شور القبط ٠‏ وكان من مولد عيسى إلىْ اليوم الذى 
وجدت فبه الحشبة ثلانَة وان وعشرون سنة ٠‏ 

وسياتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى أخبار الروم فى فنْ تاريخ .وهو فى اسازء 
الثالث عشر من هذا الاب . 





فى فنون الأدب وا 
ا ذحر أعياد البود 
وأعباد المبود البّى نطقت بها توراتهم خمسة : 
١‏ ح مئها عبد رأس السنة ٠.‏ وسمونه رأس هيثاء أى عبد رأس الشبر» 
وهو أول يوم من تشرين ٠‏ ينزل عندهم منزلة عيد الأصحية عندنا. و يقولون إن الله 
عن وجل أمس إبراهم بذبح إصحاق آبنه عليهما السلام فيه وفداه بذ عظيم ٠‏ 


الو م يي الكبور . ودو عندهم الصوم العظيم الذى 
فرض عليهم .و يقتل من لم ,يصمه . ومدّة الصوم خمس وعشرون ساعةء يبدأ فيا 
قبل غروب الشمس ف اليوم التاسع من شهر لشرين .و يتم بمضى” ساعة بعد غرو مما 
من اليوم العاشر . ويشترطون رؤية ثلاثة كوااكب عند الإفطار . وهى عندهم تمام 
الأربعين الثالئة التى صام فيها موسئ عليه السلام ٠‏ ولا يجوز أن يقع عندهم فى يوم 
الأحد » ولا يوم الثلاثاء . ولافى يوم المعة . و يزعمون أن الله تعالى يغفر لم فيه 
حميع ذنوبهم إلا الزنا ناته وظلم الرجل أخاهء وجحد ربوبية الله تعالى . 


+ رج هيد اذه درمز ةبد ابام اوها ناف بكر تقرين وك 
لذ وآبوم الأعرسها سي ع و عبيرواغر الللات» رهد اتساج ره 
وهم يحاسون فى هذه الأيام نحت ظلال سعف النخل الأخضره وأغصان الزيتون» 
وا:هلاف » وسائر الشجر الذى لا ينشر ورقه عل الأرض. و يزعمون أن ذلك تذكار 
منهم لإظلال الله تعالمن إياهم فى التيه لهام ٠‏ 





سسسب سس 5 اماه لدم ال سس سم سس سم لصوت ل م ولو 


(1) فى صبح الاغشى [سبعة أيام] . 
(0) ف صبح الأعثى [عرايا] ٠‏ 


وا نهاية الأرب 





؛ - ومنها عيد الفطير ٠‏ ويسمونه الفصح ٠.‏ ويكون ف الخامس عش رمن 
سان . وهو سبعة أيام يأكلون فها الفطير» وينظفون بيوتهم فيها من خبز امير , 
لأنها عندهم الأبام لت خاص الله تعالن فيها ب إسرائيل من فرعون وأخمرقه »'فرجوا 
إلى التيه» وجعلوا بأ كلون القرء والميز الفطير» وهر بذاك فرحون . وفى آخرهذه 
الأيام غرق فرعون ٠‏ 

ه - ومنها عيد الأسابيع ؛وهى الأسابيع لتى فرضت عليهم فيها افرائض ع وكلى 
فها الذين ٠‏ ويسمى عيد العنصرة»وعيد امطاب . ويكون بعد عيد الفطير لسبعة 
أسابيع . يقولون إنه اليوم الذى خاطب الله تعالى فيه بنى إسرائيل من طورسينا» 
وإن من جمللة ما خوطبوا به العش ركلمات » وهى وصايا تتضمن أهرا ونبيا . وهو : 
من حجوجهم . ومجوجهم ثلاله : الأسابيع» والفطير» والطل وهر يعظمونه 
ويأكاوث نه القطالف:وتغاوم] بذلا عن اق النتى أنزل عليم فى هنا البوماعزا 
ما بزعمون . وأتخاذهم لهذا العيد فى اليوم السادس هن سيوان ٠‏ 

5 - وعيد الفوز . وهو عيد أحدثوه» ولسموته الفوريم ٠‏ وذكروا فى سبب 
آنخاذه له أن بختنصرلم) أجل منكان ببيت المقدس من اليهود إلى عراق العجم » 
أسكنهم مدينة حى"» وهى إحدئ مديتتى أصفهان. فلما ملك أردشير بن بابك »سماه 
الييود بالعبرانية أجشادوس . وكان له وزير لسمونه بلغتهم هيمون ٠‏ وللممود يومئذ 
َب سعى بلفتهم مر دوخاى . فبلغ أردشير أن له آبنة عم جميلة الصورة من أحسن 
أهل زمائم. فطلب تزويها منه» فأجابه إلى ذلك . فترؤجها » وحظيت عنده» وصار 
مردوخاى قريبا منه ٠‏ فأراد هيمون الوزيرإصفاره حسدا له» وعنزم عل إهلاك 
طائفة اليهود التى فى جميع مملكة أردشير ٠.‏ فرتب مع نؤاب الملك فى سائر الأعمال 


١ه‎ 


فى فنون الادب 5-5 


فقن كل واحد منهم هن يعامه من اليهود. وعين لمم يوما وهو النصف من آذار. 
وإما خص هذا اليوم دون غيره » لأن الميود يزعمون أن موس عليه السلام ولد 
فبه » وتوفى فيه . وأراد بذلك المبالغة فى نكايتهم ليضاعف الزن عليهم مهلا كهم» 
وبموت مومى (عليه السلام) ٠‏ 

فباغ مردوخاى ذلك » فارسل إلى آبنة عمه يعلمُها ما بلغه» و يحضها عل إعمال 
الحيلة فى خلاصهم . فأعامت الملك بالمال» وذكرت له أن الوزير إنما حمله عل ذلك 
الحسد» قرب صردوناى منه. فأس بمتل هيمون الوزير» وأن يكتب أمان للمبود. 

فاتخذوه عبدا ٠‏ والمهود بصومون قبله ثلاثة أيام ٠‏ 

وهذا العيد عندهم عيد سرور» ولهموء وخلاعة» وهدايا مهديها بعضهم لبعض» 
وريصوؤرون فيه من الورق صورة هيمون»و باون بطن الصورة تحالة ويلقونها ف النار 

٠‏ - وعيد الحكة . وهو أيضا نما أحدثوه . وهو ثمانية أيام»أوطا لياة 
الحامس والعشرين هن كسلا ٠‏ وهم يوقدون فى اللبلة الأول من لياليه عل كل باب 
من أبواءهم سراجا؛ وفى الثانية سراجين؛ و يضْعف ذلك فى كل ليلة إلى ثمان 
يال . فيكون ف الثامنة ثمانية سرج . 

وسبب آتهاذهم لهذا العيد» أن بعض الكباررة تغلّب عل' البيث المقدّس وفتل من 
كان فيه من بنى إسرائيل » وآفتض أبكاره . فوثب عليه أولاد كاهنهم ء وكانوا كهانية» 
فقتله أصغرهم . فطلب الييود زيتا لوقود الميكل فلم يحدوا إلا نسيراء وزعوه عل عدد 
مايوقدونه من السرج علا أبوابهم فى كل ليلة إلى ثمان ليال . فاتخذوا هذه الأيام عيدا 
وسموه الحتكة » وهو مشتقمن التنظيف »لأنهم نظفوا فم | اليكل من أقذارشيعة الحبار. 


04 نهاية الآرب 
القسم الرابع من الفن الأول 
الأرسن وو الالو السابةر ابطر انر والأنباراوالعيوة #العدراة 


01 6.6 ٠ 
وفيه سبعة أبواب‎ 


الياب الا وَل 
١‏ - فى هبدإ خلق الأرض 
قال الله تعالن : ([ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاما أمارا وجعل طَنَا 


ل مم داساة 


رواسى وجعل ين البحرين حاحرًا ) . 
والأرض سبع ؛ كا أن السهاوات سبع اليل ذلك قوله عن وجل : 
(الله اذى حَلقَ سَيْمَ سمموات ومن الأ: رض مثْلهن) . 
وأختلف فم| هل هى سبع متطابقات بعضما فوق بعض» أو سبع متجاورات؟ 
ذذهب قوم إل أن الله تعالن خلق سيم سماوات متطابقات متعاليات ‏ وسبم أرضين 
متطابقات متسافلات ؛ وبين كل أرض وأرض © م بتكل مادواما» تمسمائة 
1 


عام حوبت اقزلة تعالى : (أو وم الذي كفروا أنَّ السموا مراك وا ؤرض 05 


و ماساماة م رم 


رتفا ففتقناههما ) ٠‏ أتى كانت سماء و ا ففتقناهما سبعا . 


ش 20 8 8 
قبل : ولكل أرض أهل وسكان مختائدو الصور واهيئات ؛ ولكل أرض آسم خاص . 


)6 أى وأرضا واحدة [ولعله سقط من قل الناحم] ٠.‏ 


فى فنون الأدب 14 


مس ممم ع هه 


وذهب قوم إلى أنها سبع متجاورات متفرّقات لامتطابقات .بفعاوا الصين أرضاء 
وخراسان أرضا » والسند واللهند أرضا »وفارس والحبال والعراق وحزيرة العرب أرضاء 
والحزبرة والشام وبلاد إرميشية أرضا » ومصر وإفريقية أرضا » وحزبرة الأندلس 
وما جاورها من بلاد الخلالقة والأنكيردَة وسائر طوائف الروم أرضا . 

ويقال: إنها كانت علا ماء» والماء علا ضفرة» والصخرة علا سنام ثوره والثور 
ا ك5 اكز تروو سوك وو دوت غلا ناته ولقناء عل الرعء وزيم 
علا حجاب ظامة» والظلمة علن الثرئ. و إل الثرئ أنقطع علم امخلوقين . 

قال الله تعالى: (له مافى السموات وما فى الأرض وما ينتهما ومَاتَحتَ الأرئ ). 

وزع فون أن عت الأرض الباعة عع : ووقت المتعر اللوت» رقت 
الزورت لوقي الرناء القللنة رقت الطلبة المواتو رقت المواء الا 

وقد تقدّم فى الباب الأول من هذا الاب أن الأرض مخلوقة من الزد . 
فلا فائدة فى تكاره . 


اباب الشالنى 
من القسم الرابع من الفن الأول 


١‏ - فى تفصيل أسماء الأرضين وصفاتهاء فى الآنساع ؛ والآستواء» والبعد: 
والغلظ » والصلاية » والسسهولة » وامزونة » والآرتفاع » والآتخفاض . وغير ذلك 


قال الثعالى” :فى ابه الحم ”بف بفقه اللغة» وأسنده إن أنمة الغ اللغة : 


() كنا الأمل ؟ 





1 نهاية الارب 


إذا تنعت الأرض وم بتذاها جر أوتمرء فى المصاء لازو اراح ؛ثم الصخراء 
والعرأء؛ث الرهاء واسكهراء . 

فإذا كانت مستوية مع الآنساع»فهى الث واعدديثم الصسحصح والصردح ؛ 
ثم القاع والقرقر؛ ثم الَف والصفصف . 

فإذا كانت مع الآستواء والآنساع بعيدة ال كتاف والأطراف » فهى السب 
والكرق ثم السبسب والسمآق والماق . 

فإذا كانت مع الآنّساع والاستواء والبعْد لاماء فيها» فهى العلا والمهمه ثم التنوقة 
والفيفاء؛ثم التفتف والصرماء . 

فإذاكانت 9 هذه الصفات لاممتدئ فها لطر يق »فهى المْمَاء والقطسّاء . 

فإذا كانت ُضل سالكهاء فهى المضْلَُ 57 

فإذا لم يكن بها أعلام ولا متهي ا 

فإذا م يكن بها أثر فهى لفل 

فإذا كانت قفراء» فهى الق ١‏ 1 

تإذاعانك اث عنالتكيا اردق سنك والتارة كاد ناه 

فإذا لم يكن فيها شىء من النيت» فهى المت ايع ٠‏ 

فإذا لم يكن فبها شىء؛فهى الْرَوْراءُ والسيروث والْلقمَ . 

فإذا كانت الأرضن غليظة صأْبةٌ فهى ابوب ءثم اكد »ثم العراز» ثم الصيداء» 
ثم الدجد . 


فإذاكانت صَأَبةٌ بابسة من غير حصّى» فهى الكلدء ثم اللَعجَاعْ . 


فى فنون الآدب 3 
ذه 


فإذاكانت غليظة ذات محجارة ورمل» فهى الرقد واه رد 


سه ع صر 


فإذا كانث ذات حمى #فهى المعصاة واللخصية ٠‏ 
فإذا كان تكثيرة الحصىا» فهى - والكراة؛ 
نإذا اقلت علا كلها خارة سود فهى لطر واللدية, 
,و فإذاكانث ذات حجارةكأنمها السكاكين»فهى الَرِيرٌ . 
فإذا كانت الأرض مطمئنة» فهى الَوْفٌ والقائط ب ثم جل والمم . 
كان اع نفنةة ثيين اشد اشر 
فإذا معت الأرض الآرتفاع والصّسلابة والذلظء فهى اَن والصَمْدَء ثم 5 
واد اد 
0 فإذا كان آرتفاعها مع آنّساع . فهى الماع : 
فإذا كان طوها ف السماء مثل البيت » وعر ض ظهرها نحو عشرة أذرع » فهى الل 
وأطول وأعرض منها الربوة والراسية ثم الانكة هم الزنية»وهى الى لايعلوها الماء. 
ويا صرب المثل فقول ”باغ السيل الزبىا“؛ ثم التّجوَةءوهى المكان الذى نظن 
أنه نجاؤك ب ثم الصَمَانُ وهى الأرض الغليظة دون الحبل ٠‏ 
0 اذا أرقعت قن وضع الل ودورت عن علط لذبل اهن اشيف.. 
فإذا كانت الأرض لينة سهلة من غير رمُل »فهى اقَاقٌ والبرث بتم الميثاء والدمكة . 
فإذا كانت طببة الثرية كرعة ابت بعيدة عن الأخسّاء والثرُوزء فهى العَدَاةٌ . 
فإذا كانت مخيلة للنبت واتلير» فهى الأريضة . 
فإذا كانت ظاهرة لاشجر فيها ولاشىء مختلط يهاءفهى القراح والقرواح . 
2 فإذاكانت مهيأة للزراعة» فهى اَل والمسّارة والديرة . 


3" مايه الآرب 


ل 
[فإذالم تيأ للزراعة» فهى د] . 
فإذا لمريصما المطرء فهى الل واخررٌ . 
فإذا كانت غير ممطورة وهى بين أرضين ممطورتين» فهى الخطيطة 1 
فإذا كانت ذات ندى ووحّامة»فهى العَممَةٌ . 


عر 


فإذاكانت ذات سباح فهى السبِحَةٌ . 
فإذاكانت ذات وباءءة فهى الو بعة والو , ب . 


فإذا كانت كثيرة الشجر» فهى الشجراء والشّجرةٌ . 
وار 
فإذاكانت ذات حاب فين اممواة ٠‏ 


اسار هه ا 


فإذا كانت ذات سباع أو ذئاب»فهى الْسبََة وال 





؟ - ذكر تفصيل أسماء التراب وصفاته 
قال التعالى” رحمه الله تعالى : 
الصعيد» تراب وجه الأرض ٠‏ 
العا والدَقَاه التزاب الرخو الرقيق الذى كأنه ذَريرة . 
والرئا» التراب الدى" : وهوكل تراب لا يصير طينا لاز با إذا بل . 
وُه غاب الذى ثور ب ارخ . 
الباء» التراب الذى تطيره الريح فتراه علا وجوه الناس وجلودهم وثيابيم 


)1١١و‎ 


| يلتق لزوقا] . 
)١(‏ الزيادة من فقه التعالى ٠‏ 
(؟) كذا ضبط فى فقه اللغة » وف اللسان : (وأرض محياة وواة كثيرة الميات) وهو الأولى لاطراد 
هذا الوزن فى مثل ذلك ٠‏ 


فى فنون الأدب ١‏ 





)1١ 0 8‏ 
| والهابى» الذى دق وأرتفع ] ١‏ 
السافناة» التراب الذى يذهب فى الأرض مم الري . 
اليه لزاب الذى يحرج من البثر عند حفرها . 
الزأهطاء والدَاماء»التزاب الذى يخرجه الير بوع من مره ويمعه . 
٠‏ ارُْومَةٌ» التراب الذى بعه الفل عند قريته . 
العقاء + التزات الذين حى الآنان وكذلك العفراء 
الام التراب المختاط بالرمل . 
الَمَدُءالتزاب الذى يُسَمدُ به انبات. فإذاكان مع الْرقِينَء فهو الأّمَالُ٠‏ 02 
م ذى تفصيل أسماء الغبار وأوصافه 
00 الهم وال لقان القت روعت كر ار الاو اسدانك الخلا 
اجاج » الغبار الذى تثيره الريم . 
الهج وال قا ري 
لمعي اها للع 5 
التي غبار الأقدام . 


. المذين ما تقطع منه‎ ١ 


0“ 5 فيل أسماء الطين وأوصافه 
ل 
إذاكان الظين كرا باشتاك فهو الصلصال + 
فإذا كان وخا انهو لحار . 
0١ ٠‏ الإيادة من فقه التعالى . 





0 نهاية الارب 


فإذاكان علكا لاصقاء فهو األازب . 

لنا نا واكواك 

(وقد نطق القرآن يبذه الأسماء الأر بعة) ٠‏ 

لإذا كاك وطاء فو الشاطة وال مطة واللطارة : 

فإذا كان رقيقاء فهو الردَاعٌ . : 
فإذاكان ترط الات و اوح واكم دعو 2 .وأستونا 


موس 


الررطة تقع فما الغنم فلا تقدر علا التخاص منها ؛ ثم صارت مثلا لكل شدّة بقع 


فيبا الإنسان 
اذا كان ا طيبا علكا وفيه خضرة » فق الاء 0 
فإذاكان لوطا بالتين » فهو السباع : 5 


اذا حمل نين السز ليو لاطا 
ه - ذك تفصيل أسماء الرمال 
قال : 
500 0 
العداب» ما آسترق من الرمل . 


وو 


الخبل »ما أستطال منه ١‏ 
ليها ادر فنه:. 
الحقف » ما آعوج منه : 
الدعسى | أسعد ا زامتدت. 


(1) ف الأصل : ماأشدٌ . ولكن الذى فى القاموس وفقه اللغة : ما آسترق ٠‏ 





فى فنون الأدب 
العقدة) 5277 
اقل ما تراك مله ٠.‏ 
السقْطء ماجعل يتقطّم ويتصل منه . 


وو و 


الهبورة» ها أشرف منه : 

لبور ما آطمأنٌ منه . 

اقيق ما آتقطع وعلظ منه ش 

الكثيبٌ والغاغها دود وآغمال منة ٠‏ 

العاقر» ما لا ينبت شيئا منه . 

المدمُكة» ما كثر شجره هنه . 

الأع انا اولان فق 

العام #مالان منهء وليس هو الذى سيل من الية» 
الَام» ما لاتقالك أن يسك باليد منه للينه . 

لد كداك »ما التبد بالأرض منه . 

تواتك وس اعد العف" المرايةة: 





؟ - ذ كر ترتيب كية الرمل 
قال التعالى : 


صمح سه قور 


١ 00 فإذا‎ 
0 


فإذا تقص .فهو عوكل ٠‏ 


٠.6 


م نماية الأرب 
فإذا فوع ري 5 
فإذا تقص عنه »فهو عَدَابٌ . 
فإذا تقص »فهو كب + 
وقال فى تكابه #الغريب»» 
إذا كانت الرملة مجتمعة »فهى العولة . 
فإذا آنبسطت وطالت.فهى الكثيب ٠.‏ 
فإذا آنتقل الكثيبٌ من موضع إل آخر بالرياح وبق منه شىء رقيق » فهو الب . 


فإذا افصو وليل العذات:.» 


ا سد ذ كر تفصيل أسواء الطرق وأوصافها 
قال التعالبى 
لمرصاد والتجدء اطريق الواضح؛ وكذاك الراك 


وسار افر 00 


واسلاذة الهج واللقم رلك ةفيق ميلف 


واألاحب» الطريق الموط + 

5 الطر يق الواسع 

لوَهمء الطريق الذى 4 فيه الموارد ٠‏ 
الماع » الطريق الأعظم : 

الف والقطت#الطويق ف طن« 


الخل» الطريق فى“ الرمل” . 


" ليس هذا الكَاب لثعالى ؛وانما هوكّاب ”الغريب المصنق“ لأنى عمرو الشيران ؛ الموحود منه‎ )١( 


نسخة مخطوطة بدار الكت المصرية ٠‏ 


فى فنون الأدب م 


00 ا 1 
خرف »الطريق فى الأنجار . ومنه الحديث :”مَايد المريض فى ككارف الحنة». 
النيسب» الطريق المستقيم ؛ وقبل إنه الطريق المستدق الواض» كطريق الل 
والحية وحمر الوحش ٠‏ 
والله أعلم ١‏ 
0 التاتت القاليك 
من القسم الرابع مر الفن الأول 
فى طول الأرض ومساقتما 


ذهب المتكامون فى ذلك أن مسافة الأرض نحسماثة عام : مت عمران» ولت 
حراب » وكُُ كارب وأن مقدار المعمور من الأرض مائة وعشرون سنة : تسعون 
و هلها جرع و شير لاود اندو كتانية للروم ء وثلاثة للعرب » وسبعة 
لسائرالأم . 
رفن ل للامتميلة لزانو نيسراد دون ور أعرة ازوان. لبا انأين» 
وقبل إن الأرض حمسمائة عام : البحار ممما ثلهائة »ومائة خاب .ومائة عمران . 
وقيسل إن الأرض أربعة وعشرون ألف فر : للسودان منبا آثنا عششر ألفاء 
٠‏ وللروم ثمانية آلاف فرنخ. ولفارس ثلاثة آلافوالعرب ألف . 
وقال وهب بن منبه :ها آلمارة من الّنيا فىالمراب إلا كمسطاط فالصحراء . 
وقال أردشير بن بابك : إن الأرض أر بعة أحزاء : حزء منها للترك .و بحزء للعرب» 


0 0 
وحزء للفرس .وحزء للسودان 0 


0 نماية الأرب 


وقبل : إن الأقاليم سبعة » والأطراف أربعة » والنواحى مسة وأربعون» والمدائئ 
عشرة آلاف » والرساتيق هائتا ألف وستة وحمسون ألفا . 

وقال الحوارزى” صاحب الزي : دور المعمور مسبعة لاف فرخ » وهو نصف 
سدس الأرضء وابطبال. والمفاوز» والبحار . والباق عراب ساب لا نباتَ فيه 
ولاتشيران: 

ومثل المعمور بصورة طائره رأسه الصين .والمناح الأعن المند والسند»والحناح 
الأسر الخزر. وصدره مكة والعراق والشام ومصرء ودَنبِه الغرب . 

وزع أصحاب الميئة أن قطر الأأرض سبعة آلاف وأربعائة وأربعة عشر ملا » 
وأن دورها عشروت ألف ميل وأربعائة ميل . وذلك جميع ما أحاطت به من 
بر وبحر. 

وإنماعم ذلك وحرر من عبد الله المأمون»وذلك أنه لما أشكل عليه ماذ كره 
المتقذمون من مقدار الأرض بعث جماعة من أهل اللخيرة بالحساب والنجوم ‏ منهم 
عل بن عيسى - إلى برية ستجار . وتفزقوا من هناك . فذهب بعضهم إل جهسة 
القطب الثمالىة » وذهب 1 حرو نف إلى جية القطب الحنوبى" » وساركل منهم 


فىجهته إن أن وصل غاية آرتفاع الشمس نصف النهارء وقد زال وتغير عن الموضع .| 


الذى أجتمعوا فيه وتفرّقوا منه » مقدار درجة وا<دة . وكانوا قد ذرعوا الطريق 
فى ذهامهم » فنصبوا السسهام » ووتدوا الأوتاد» وشدوا الحبال ٠.‏ شم رجعوا وامتحنوا 
الذرع ثانية » فوجدوا مقدار درجة واحدة من السماء سامتت وجه بسيط الأرض 
ستة وخمسين ميلا وثانئى هيل . (والميل أر بعة آلاف ذراع بوالذراع ست قبضات ؛ 


والقبضة أربع أصابع ؛ والإصبع ست شعيرات » بطون بعضنها إلى بعض ؛ والشعيرة 








ف فنون الادب لح 


ست شعرات هن شعر الحيل) ٠.‏ فضربت هذه الأميال فى جميع درجات الفلك» 
وهى ثلا وستون درجة » :فرج من الضرب عشرون ألف ميل وأر بعائة ميل . 

لهك بأن ذلك ,دور الأرض ٠‏ 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البلخى : مسافة طول الأرض من أقصى المشرق 
إن أقصى اكَغْربٍ نحو من أر بعائة صخل . ومسافة عرضها من حيث العُمُران 
الذى من جهة الثهال ( وهو مسا كن .أجوج ومأجوج ) إإْ حيث العمران الذى 
من جهة الحنوب (وهو مسا كن السودان) مائتان وعشرون مرحلة بوما بين برارى 
يأجوج ومأجوج والبحر انحيط فى الحنوب خراب ليس فيه عمارة ٠‏ 

ويقال إن مسافة ذلك خمسة آلاف فرح . 

سى هذه الأقوال صاحب كاب ” هباش الفكر ومناش العير» رحه الله ٠‏ 


الباب الرابع 
من القُسم الرابع مم الفن الأول - 
١‏ - فى الأقالهم السبعة 
ذهب أصعاب الزيجات إلى أن كل إقليم منها كانه بساط ممدود ؛ طوله من 
المغرب إل المشرق » وع مضه من الحنوب إِلىْ الشهال ٠‏ 

١‏ - فأما الإقايم لزنه الوق نر در اشن لبن ا ايا 

ءِ )غ0( 

و الأمان الى تاغل الستق قرام العر ]لا الداك للف مكل حاف وعامور. 
(0) كدا بالأضل والعواتن + طائج و عن كاب *"تقو ع اللزان»» لأنى الفدا . 
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3 00 تصابة الأرب 


وفيه حزيرة سرنديب ٠‏ ومن أرض البرى ماكان جنوبيا من صنعاء » مثل طَفَارٍ 
وحضرموت وعدن ٠‏ وفيه من بلد النوبة دع ومن بلد السودان عَانَهُ ٠‏ ثم ينتبى 
إل البحر الحبط . وعرضه من خط الآستواء إلى مقدار ماببعد عنه عشرون درجة 
وثلاث عشرة دقيقة ٠‏ 

وذهب بعض الناس إلم أنأقل المعمور من حيث يكون العرض وبخط الاستواء 
آئنتى عشرة درجة ونصف وربع درجة »وفها بين هذا العرض وخط الأستواء مسكون 
بطوائف من السودان فى عداد الوحوش والبهائم . وعد فيه بطليُمُوس من البلاد 
ذوات العروض ستين مديئة . وأهل هذا الإقاي سود وهو قليل الساكن لإفراط حرّه . 

؟ - وأما الإقليم الشانى . فيبتدئ من بلاد الصين» وز عل بعض بلاد 
لل لبانق مكل تان #وسهور) وَسَئْدان وين باذ انيد قز الملصووة وديل) 
ثم يباغ عمان ٠‏ ويكون فيه من أرض ا 0 ؛ 
وتَالةهوالظائف و وحدة ومكذ: والمائية #وشلكة ليقت وارض اذه رأسوان؛ 
وقوص ؛ والصعيد الأعلا » وجنوب بلاد المغرب حتّى يتتهى إلى البحر المحيط ؛ 
وعرضه من غاية الإقليم الأول إلى سبع وعشرين درجة وى عشرة دقيقة . 


وزع بظليمُوس أن فيه أرعائة وامسين مدنة ٠وأهله‏ بن السمرة والسواد» 
وهوكثير الذهب ٠‏ 


(1) آسملمدينة ببلاد الهند ٠‏ قال البيرونى : هى على الساحل ٠‏ والنسبة الها ”الى “ومم) الثباب النافشية 


( قار فوع ابإدات) + 
(1)_فومعجم ياقوت : جنابة بلدة صغيرة من سوال فارس » وهى ف الاق ثالث . رفى””تةويالبلدان"» 
(جناب بلدة قد خرب غاليا » وه فرضة لفارس » وضبطها ابن خلكان بفتح ابم والمشرور الضم) ٠‏ 


فى فنون الأدب أ ء* 


حت وآها لاقم السالث ٠‏ فبدؤه من شرق أرض الصين » وفيه مدينة 
ملكتهاء مدا ووفيه من بلاد الهند نانش والْمْدَمَارء ومن بلاد السند اولان 
ا ٠‏ ثم عر سبلاد جستان» وومان» وفارس) وأصهان» والأهواز» والبصرة» 
والكوفة » وأرض بابل » و بلاد المزيرة» والشام » وؤلسطين »وببت المقدس »والقلزم» 
والتبه» وأرض فصر والإسكندرية؛ وبلاد برقة وإفريقية» وتاهرت» وبلاد 
طُنجَة » والسوس :و ينتبى إلى البحر امحبط . وعرضه من غاية الإقليم الثانى فى العرض 


.2 . ناذه عاك هه 0 ك2 
إلى عام ثلاث وثلاثين درجه ولسع وار بعين دفيقة ٠.‏ 


وعم بطليموس أن فيه تسعا وخمسين مدينة.وأهله سمر . 


2 

ه ‏ وأما الإقليم الرابع ٠‏ فبدؤه من أرض الصين عو يمزعل' الْتيت والذنق» 
افق 

ثم علا جبال قشمير. ووخان. وتل جنات كال والثور» وهساة» و بلّخ» 


0 


وحار تمان ويد إلى الرى”"» و وهمذان» وجراف وبغداد» الس 

وأَذْر بيجان ٠‏ ويتد علا منج . وطرسوسء والثغور. وأنطا كة وحزبرة برس ء 
١ . َ 5‏ 3 3 5 5 

وصقليَة .ثم علا الزقاق إل البحر حيط بوعرضه من غاية الإقليم الثالث ف العرض 


إلى نع نسع وثلاثين درجة وعشرين دقيقة . 


7 0 هكذا بالأصل ٠‏ ولمل اراد مدينة واقعة عل' الذي المشبور] رع ان يلوه لذن : 

)١(‏ فى الأصول : ”* كرو را *“ وليس بالسند بلد هذا الأسم ٠‏ و يتراج أن النساخين حفوه عن 
” عدار" ٠‏ ويقال فيه ””قصدار'' (أنظار معجم يافوت) . 

(؟) فى ياقوت : والمتن ٠...‏ وبرجان» وبذخشان ٠‏ وهوالصواب ٠‏ 

(4) / نعثر على بلدة بهذا الاسم ولعلها محرمة عن ””وخش"' وهى م فى معجم يافوت : بلدة من نواحى 
إلخ ٠‏ وفى ””تقويم البلدان*» : انها بلدة بما وراء النهرفى الاقلم الرابع ٠‏ 

(ه) أى حلوان العراق » لا حلوان مصر . 








1" يناه الأآرت 


ه - وأما الإقلم االخامس . فبدؤه من أرض لترك المشرفين ط أجوج 
ومأجوج ل كي ولاساغون6 ودرعالة+ وإساحاية والكاش» ووه 
وسعرقند» وكار #وخرار زم اق عن الزن إل باب الأبواسوى. بردّعة ة وميأفارقين » 
ودروب الروم »و بلادهم م ثم كز عل رومية الكبرىا» وأرض ابألالقة »وبلا الأَْدنس ب 
وينتبى إلى البحر ابيط . وعرضه من غاية الإقليم الرابع إلى تمام ثلاث وأر بعين درجة 
وتُانى عشرة دقيقة . 

وذكر بطليموس أن فيه سبعا وتسعين هدينة . وأ كثر أهله بيض ٠‏ 

ع م السادس . فبدؤه من مساكن ترك الشرق »رمم المرخيز» 
والكماك » والتغزْع » »ثم على 0 الور من شمال نخومهاء والان» والسر, ر» وأرض 
برجان» ثم عل ل ا لديو يق إل البحر المحيط ب 
وعرضه من غاية الإقلي اهامس إلى تام سبع وأر بعين درجة وعمس عشرة دقيقة. 

وزعم بطلميوس أن فيه ثلاثا وثلاثين مدينة »وه وكثير الإمداد والثلوج . وأهله 
بيض الأبدان» شقر الشعور . 

٠‏ - وأما الإقلم السابع . فليس فيه كبير عمارة»وإما هو فى المشرق غياض 
وجبال يأوى إليها طوائف من الترك كالمتوحشين ٠‏ وز علا بلاد البجناك ثم علا 
اد لبغار» ثم عا الروس والصقالية» و يتهى إل البحر حيط . وعمرضه من غية 


(1) هى المشهورة أيضا بأسم 
(؟) أهل جليقية شال الأندلس . 
0( أى فرنسا ٠.‏ 








فى فنون الأدب ١م‏ 


الإقليم السادس إلى ثة مسين درجة ونصف . وفبه الأرض المحفورة »وهى وهدة 
لدي نوك انا ارا ان سمه ح ند عق عد را س1 
من الناس لا درا من هم ٠‏ وإنما علم أنها معمورة برئوية الذخان فيها نباراء والثار 
ليلا ٠‏ سْقها نهر يجحرى ٠‏ والمارة محيطة به ٠‏ 

وزعم بطليموس أن فبها ثلاثا وعشر ين مدينة . وأهل هذا الإقليم سِض صبب 
افون 

وما بق من المعمور إلى نهايته إل ثلاث وستين درجة مضاف إل هذا الإقايم 
ومحسوب فيه . يسكنه طوائف من الناس» هم بالهائم فى انلق والخلق أشبه 
مهم ببى آدم . 

؟ ‏ ذكرما ةثل به ثما فيه ذك الأرض 

ال 

أخز عق الأرضن: 0 د الأرسن ضوف الأرمن: ادن قن الأرض:: 
أوئق من الأرض . أوطأ من الأرض ٠‏ أحفظ من الأرض ٠‏ أ كثر من الرمل ٠‏ 
أظلم من الرمل ٠‏ أعطش هن الرمل . أوجد من التراب . 

ويثّال : 

قتل أرضا عالمها:وقتات أرضٌ جاهلها . رماه بين سمْع الأرض و بِصّرها. أخذت 
الأرض زخارفها ٠‏ أَفق قبل أن يمر راك . ابنغوا الرزق فى حب الأرض . 

ومن أنصاف الأبيات : 


مه 


ع و 2 5 و و و2 ىا ور 2 
الأرض منتربة والناس منرجل 2# « وأنى تمطر الأرض السماء » 





14" ممساية الأرب 


ومن الأبيات : 


اماه سوه ضة الرومم ماه 


والأرض لا تطعم من قوقها , » إلالى تطعم هن تطعمة 


وقال آخخر : 


1 و عق ا ل اماف 32 ل العاف 
3 إذا الأرض ادت ريع ما ب رايع د من البدرء فهى الأرض . ناهيك من أرض ! 


وقال آخر : 
ولا نش فوق الأرض إلا تَوَاضْعَاء » كك تتا قوم مو مك أ رقم ! 
وقال آخخحر : 
با أرض كك وافد والدور جع إلى أهله له وم , ؤب ! 
ع - ذكرشىء ما قيل فىوصف الأرض وسْبيهها 
قال الأخطل ؛ 
وتتبساء محال كانت تَمَامها ٠‏ بأرجائا الفصوئ أباعى همل . 


ا لامعات الآل فها كأنما 3 ا تعرى ثارة اك 
رخو 5 200 0 + ولاعينهاديهامن اللو ف كفل . 


هر 


وكلّ بعيد اللوو لاجد ا بعرفان أعلام ولا فبه منهل. 
ملاعب جِنّان كان تاها + إذا أطردثْفيها لزيا تمزيل . 
0" إذا ماعلا ما حصان جل . 
قال كوالقة: 
ودوية يداه جداء حَيْمتٌ » بها هبواتٌالصيف م نكلّجابٍ. 


ور مور سور 


مسباربت ياو سمع يجتازها 8 هنالصوت» إلامنْصياج التُعالب . 





فى فنون الادب ا" 


نالف 
وهاحرة السراب من الموائى » ترقص فى عساقلها الأروم. 
عَوتٌ قطا الصَلاة يا أَوَامًا » ويلك فى جوانها سيم 
أت بها المقام فارقتتى » وم لاقاء ولا : 
8 وقال ضابى الير حمى” 
وداو, ب نيه فاريا النطبا به 5 من علاها من ضَلُولِ وميتّدى. 
مُسَافهة العيس اء نياطها 4 م أإذا سار فيه ا 
وقال مسلم بن الوليد 
وقاطعة جل السَرِلٍ عحُوقَة » كأنَ علا أرجائهما حد يبرد 
5 موزّرَة بالآل فها حكأنا +« رجالٌ قُمُود فى ملاء معمد . 
وقال الصاحب بن عباد : 
وتهاء ل تطعث 5 وحافر » ول يدر فيا التجم كيف يذ ير 
مُعَالمَها أن لا معالم ا اه امبر عرور: 
ولوقيل لليث »آسقها: 1 * ولو ظلُ ملْء الأرض وهو حزور. 


ا وعد 5 007 


ل ام يم 0 
١‏ نجشمتّما » الل حت حناحه ب خاأنى سروالظ لام حمير. 
وقال الشريف الرضى : 
وتدوفة عمسي زهنا جه حلفت لثار الفظ يراه 
تبدى جَنَاديا الأنقين أمّى علا امعاز ظهرا. 
وه و رمه م سام امس ذخ سا اهامس 
وترئ مها العصفور مه _خ#خذا وجار الضب وكرا. 





1 نمابة الأرب 


وقال المتنى : 

مَهَالك لل يَصْحَبٌ يبا الدب سه » ولا حملت فها الغراب قوادمة. 
وقال ابراهم بن خفاجة الاندلمى : 

ومفازة لايم ينانا 0 ارق ولا فك بها ا 

تلت لحترا ييا قكا دا وان كك رين "لا 0 : 
اقيينا الطار انار اي اي 

وَالْقَطْبٌ د لوديا بالحكاء فى ساجه مممار. 

قدلتنى فها الّلامُ وطاق بى » 4 امم الدحا روا 

طرق ساعاك' الا قاور وتيت لأنأة لسرا عدار : 

تسر » وقدكَصَحالدَحاوجْهالضَياء » فى كَرُوة قَدْ مسا أفشغرار. 5 
عسوت فى ظلماء 0 جاه إلا فته :ونام نأره 

فلت فى يخ ا * عقفدث هياهن من أنجم أ رار 

وللْسِل صر خَطوَه » ولرتما « طالث ليالى اركب وهى قصار. 

وقال آخحر : 

وهو الألام طامسة الصوئا » إذاعسمَئْهاالميس بالركي عصَلت . 5 
إذا ما تبَادئ الرَكبٌ فى قَلواتهاء » أجابَت نداء اكب فيها فأصدت. 

وال تنود خودي الث بدي عد فلو 

ومَهْمّهه فيها اراب يمح » يذب فها القَوم حى يطلحوا. 


سات عو دمر 


م يقلون كأرن لم حرا د كم أمسوا بحيث أصبحوا. 





فى فنون اللادب م" 


وقال مسم : 
تجُرى رياح بها مرضى مُوطَةٌ » حسرئا تلود بأطراف ابللاميد. 
وقال آخر : 
ودوية مكل السماء فت مطلوقة آفاقها اا: 


للف 


وقال بعض الاعراب فى الآل : 
كى حا ان تطاللت ى أرق #:دره علي ى دح فا يوباتا! 
كأئماء والآلّ يناب عنهماء + من البعد عينا برقم خَلقَان. 
قال أبو هلال : وهذا من أغرب ماروى من السببات القدماء . 
وقال آحر: 
د مدرو 0 هه يرو سوس صاصم ره ك0 عهمه 
والال تننزو بالصوى امواجه نزوالقطا الكدرى ف الأشراك . 


سور 0 رك ه همه 


> ها سمه م“ هه وب 
الل مفرون كل مطية + مثى المهار الدهم . بين رماك. 
وقال أن المعتر.: 
وما ع ابن إلا مانن * دعونٌ ون بكاف » فاستجاب سوا كه . 


ومو رو سو 


دسق بياض الآل والبعد دونه 0 كأسْطر رق رَقَّ مض انل ط كاتية. 


)١(‏ هوطهمان بن عمرو الداربى » م فى ياقرت ٠‏ وأورد القصيدة تمَامهاء وهى ١٠١‏ با . سم 
البيدان » ٠ادة‏ دع . 





يلف نماية الأرب 


الباب االخامس 
من القسم الرابع من الفرن الأول 
-١‏ فىالحجال 
ادال تثال ‏ *“وألق ف الأرضن رواتى أن يدنك 6 
قال المفسرون : خلق الله عمن وجل الأرض علا الماء فادت وتكفات» ما 
لتكفأ السفينة»فأثبته! بالحبال . ولولا ذلك ها أقّت عليها خلقا . 
وروئ أبوحاتم فى كاب العظمة» أن النبى” (صلى الله عليه وسلم) قال : ” إن الله 
تعالمن لى)خلق الأرض» جعلَت كيد . نفلق الخبال فألقاها علا فاستقزت . فعجبت 
الملائكة من خلق الحبال»وقالت :يارب هل خلقت خلقا أشد من الحبال؟ قال: 
الحديد» قالت:فهل من خلق أشدة من الحديد؟ قال : النار» قالت : فهل من 
خلق أشد من النار؟ قال: الماء» قالت : فهل من خلق أشد من الماء؟ قال: 
الريح» قالت : فهل من خاق أشة من الريح؟ قال : آبن آدم» بتصِدّق ينه 
فبخفبها عن ثماله“ ٠‏ 
وعن آبن عباس (رضى الله عنهما ) أنه قال : * كان العرش علا الماء قبل 
أن يخلق الله السهاوات والأرض. فبعث الله ريحا فعصفت الماء فأ.رز عن حشفة 
فى موضع البيت . فدحا الأرض من تحتها فادت فأوتدها بالمبال» . 
فكاب أل جبل وضع »جبلٌ أبى قُبيْس . وهو ابابل المطلّ علا الكمبة ٠‏ 
وفى كنيته بأبى قبيس قولان : 
أحدهم) - أن آدم كاه بذلك حين آقتبس منه النار التى بين أيدى اازاس 


(وقد تقدّم بيان ذلك فى الباب الرابع من القسم الثافى من هذا الفنّ فى ذ كر الثيران) ٠‏ 


"2. 


فى فنون الأدب 14" 


الشانى ‏ أنه أضيف إل رجل من بحرهم كان يتعبد فيه » سمه أبو قبيس 1 

ويقال فبه أبوقابوس »وشيخ الحبال . وكان من قبل يسمى بالأمين . 

وقال مد بن السائب الكلبى" : ” إن الله عن وجل لما خلق الأرض» مادت 
أهلها ٠‏ فضربها يجبل السراة فاطمانت » 

20٠‏ وهوأعظ جبال العرب وأكثرها خيراء ويسمى الجاز . وهو الذى جز بين 
تبامة ونجد . فتهامة من جهته الغربية مما بلى البحر» ونجد من جهته الشرقية . 
ووو قيل روعل إن ار و انا ارين اق يان ا ناك ازقا عاو 
الاذقبة ومس" بالنغور» تعىَ جبل اللَكّم . ثم بمتد فى بلاد الروم إل بلاد أرمينية» 
فيسمى هناك حارثا وحويرنا . ثم بمتق إلى بحر االحزر. وفيه ” الباب والأبواب» 

2200٠‏ وقال بعض المفسرين فى قوله تعالن : ”ق والقرآن اليد “ إنه جبل محيط بالعالم 
من زمكدة خضراء» وإن جبال الذّنيا متفؤعة عنه ٠‏ 

وقال قوم : إن السماء مطبقة عليه والشمس تغرب فيه» وهو الحاب السات رما 
عن :أفين لنت وق الود الرعدوه اللمسرييا قوز همال اس 51 بالخجَاب». 
وقال قوم : إن هنه إلى السماء مقدار ميل و إن الذى برئ من خضرة السهاء 

. همكتسب من لونه‎ 0٠ 

وقال ابن حوقل : جميع الحبال الموجودة فى الدنيا متفرّعة ع ن ابل الخارج 
امن بلاد الصينء مششرقا ذاهبا عل خط مستقيم إلى بلاد السودان مغرب . 


)00 فى الأصل أطبران » وهو حر يف ف لين : أما رار الشام وفيه فى ال 
” أطراف يوادى الشام “' ومثل هذا فى ياقوت ٠‏ وأطرارالوادى نواحيه وكذلك أطرار البلاد 
7" والطر يق واحدها طرٍ ٠‏ وأطرارالبلاد أطرافها ٠‏ (عن تاج العروس) , 





02 


7 نهاية الأرب 


وقال أبو الفسرج قدامة بن جعفر فى ”كاب انراج » ا 
الاستواء فى الكنوب وقبل الإقلم الأول جبالا نسعة : تمسةٌ منها متقارية المقاديي» 
أطوالا ما بين أربعائة ميل إل خمسمائة ميل ؛ وجبلا طوله سبعائة ميل؛ وجبل 
القمرء وطوله ألف ميل ؛ وجبلا بعضه وراء خط الآستواء؛ وبعضه ف الإقلم 
الأل؛ وجبلا بعضه وراء خط الآستواء» و بعضه فى الإقليم الثانى . 

قال : ويموع ماعُرف فالأقاليم السبعة من اللبال اماي 557 
مما فى الإقلم الأؤل سبعة عشر جبلا» وف الإقايم الثانى نسعة وعشرون جبلاء 
وف الإقلم الثالث 8 وثلاثون حيلاء» وق الإقاه م الرابع أربي وعشرون جبلا» 
وف الإقلم الخامس نسعة وعشرون جبلا » وف الإقايم السادس أر بعة وعشرون جبلا» 
وفى الإقلم السابع اوه و عزن عا 


٠‏ - ذكر أسماء ماأرتفع من الأرض إِلْ أن يبلغ الحبيل 
ثم ما أرتفع غن ذلك إلى أن يلغ الحبل العظم » وترتيب ذلك 
قال الثعالبى" فى كتابه الترجم “ؤقة اللغة»“ وأسئذه إل أعنها : 
أصفر ما رق من الأرض اللبْكةيثم الرابيّة أعلا منباء ثم الأسكة؛ ثم الزبية؛ 
ثم النْجوة؛ ثم الرّيع ؛ ثم الَف + ثم المَضْبة زوهى الجبل المنبسط علا الأرض )؛ 
غ لعزن وهو ابل الفسدن)4 م الذك زوهو لل الذيل) ثم صلم (وهو امبل 
الذى ليس بالطويل) ,ثم ادق (وهو ابابل الطويل) ,ثم الطَوْدهثم اللخ الماع 
م تاقيم المْشْمَخرٍ ثم الأقُود والأخْشّب ثم الأمهم؛ ثم القهْب (وهو العظيم)؛ 
ماقام . 
(1) ف الأصل : الحبل الدكك ٠‏ وقد اعتمدنا ما فى القاموس وفقه الغة أيضا . 








فى فنون الأدب لحف 





م ذكر ترتيب أبعاض اللحبل 

قال الثعالى” : 

أؤل الل احضيضءوهو القرار من الأرض عند أصل المبل . 

ثم السفح» وهو ذيله . 

ثم السند» وهو المرتفع فى أصله ٠‏ 

م الكبح »وهو عر ضه : 

ثم الحْضْن »وهو ما أطاف بهء 

ثم اليد وهو ناحيته المشرفة علا الهواء . 

ثم العرعسرة » وهى غلظه ومعظمه . 

ثم اليد وهو حا 

ثم الرعن » وهو أنفه . 

ثم الشّعفة» وهى زأية + 

وقال صاحب كاب ” الفائ“ : يقال من أسماء 1 : العظيم منها الطأور» 
والطّود» والكفرء والقَهب : والعَمُود : والعل ‏ والأرعن شمر , 

ليم الطويل وهو الشايعٌ والشاهق» والباذ»والباسق»هالأَقود . 

والأخشبءالأشن . 

والعقاب» الصعاب . 

اليا التى ليست بصعبة . 


(1) كذا بالأصل ٠‏ والذى فى القاموس واللسان والنخصص (الرَعن أنف الحبل المتقدّم أو الحبل 
الطو يل ) فا هنا من تحر يف النساخ ٠‏ 








يفف نماية الأرب 


واه - 
والوزر» والملماة والقلعةة ها حصن فيه ٠‏ 
والقرن» جبل صغير . 
اه 0 3 مه 
والضَلم والدك» فيه دقة وأنحناء . 
والنيق» الذى لا ستطاع ا إليه . 
وأعلا الحبل فته ع وذكاعه ٠.‏ 
0 
وعر عل نه » غلظه 1 
و القند التملعة عند ٠‏ 
ولع ناد أعلاه 0 
يو ورم وه 
و ل والكم ب»عراضه ٠‏ 
كح 00 
واأفيدن أنفلة: 
هه ذه 2 00 ٠‏ 
قال : وصغار اكبال » اليْمَع » والضَرس » والصضرب والعنتيبة » والعنتوت » 
والأكةءوالحضية . 
والذّريحة » ما]نبسط علا وجه الأرض ٠‏ 
واللُوذ حضن ابل وما يطيف به . 
(1) فى الأصل : الو بالوار ٠‏ وهو تصحيف من الناتخ ٠‏ وقد صصحناه أعّادا عل ما فى القاموس 
والمخصص ٠‏ 
)١(‏ كذا بالأصل ولم نعثر عليها فى القاموس واللسان واللخصص ٠‏ 


فى فنون الأدب رقف 


والريد الود ايه الددة . 
وال فس م ٠‏ ومثله الشتعوف : 
والصدّع والشَّقْب شق فيه . 
والذار والكرت فلل الورك لنة 
وَالمردوقة»الزاؤية قغاء 
واللهُب والقْنف والغارء مهواة بين جبلين . 
والذكون» خطوطقة : 
واكهرم » منقطع أنفه . 
والقرناس »شه الأتف 
٠‏ والإرمء العم فيه . 


- ذكر ترتيب مقادير امجارة 

قال الثعالى : 

إذا كانت صغيرة» فهى حصاة . 

فإذا كانت يسن اوملعت لتقا ا انيتى ده وز الطنلية:: 
01 ”اتْقُوا الملاعن وأعدّوا الثبل» . يعنى عند إتيان الغائط . 

فإذاكانت أعظم فق اكوزة #فهتى فارعة 

فإذا كانت أعظظم منها وصَاحت للقَدُف»فهى معٌّذاف ورَبْمة وصرداة ٠.‏ ويقال: 

إن المرّداة» حجر الضب الذى ينصبه علامة جره . 


0 


فإذا كانت ملء الكف » فهى مير . 





يق نجايه الأرب 


فإذا كانت أعظم منها ‏ فهى : فهر »ثم جندل ,ثم جَلْمْد ,ثم ككرة ثم قلّعة ٠وهى‏ 
اتى تقلع من عرض ابل .ويه سميت القأمة التى هى الحضن . 
قال اح كان ف« القياعر تانق أعاياة اازة #والافيود ولايد 
الغو المي ْ 

والبرطيل» الصّخْرة العظيمة . ' 
والصفوان » الأملس ٠:‏ 

والصّعَةَء الجر العظيم ٠‏ 

والأنّآنء صفرة فى مسيل ماء أو حافة نهر 

والإزاء» التى عند مهراق الدلو . 

والربمةء ما تطوكئ به البثر . ٠‏ 
والكدان» و 

والترمع » الأبيض الرخو . 

امدق والمَداك والصّلاية» حجر العطار الذى بسحق عليه العطر . 
والفهر» ما علا الكفٌ وسح به العظر . 

والمرداة» ما يكسر به اجر . 
والمرداس» مارب به فى البثر لينظر أفهها ماء أم لا ٠‏ قال الشاعى : 

مَنْ جَعَل المد القَدم الى »* أنت له عد أحراس» 
الاطرنه تفن نان منتظر رَجَمَة مرداس. 

والنْشّفْ» حجر تدك به ارجل فى الحمام . 

والتَمَلُ» ما كان فى طرق الخبال . 








فى فنون الأدب يف 
والألذنة م مب عله قر 

والقلاعة » ما برها به فى المقلاع ٠‏ 

اران مجارة محتدة يذج بها . 

والصفيح» مارقٌ هنه وعرض . 

والقافق» مجارة عاض : 

والفآكء قطعة مستديرة وترتفع عما حوها . 

لمك المدور. 

والكليت» حر عه رهد به وجار الضَبع . 

ولد العام : 

وقا لابن الأعم الج : القبيلة"» حفرة عل 'رأس البثْرم والْعَمَابان من جنيتيها بعضدائها . 
ومنها المرو» وهى الييض كالحصئ . 

واللهناءة اعفان 

والرراض » نحوها . 

والقضيض. الإشر عا + 

وَالزّنانير» واحدها 4 أضقرها كون.. 


(1) كدا بالأصسل وعبارة القادوس ( والبليت كيت لفظا ومعنى ) واللسان (والبيْت الرجل الريت) 
وهو الام السا كن القزل الكلام ٠‏ 


انلك 








8 نمهأية الأرب 
ه - ذ كما يَمَمل به مما فيه ذى ابحبال والخخارة 

ها جاء من ذلك علا لفظ أفعل ٠‏ يقال : 

ون تون« اأقل دن تاد اقلين أده اهل عن اتن + أضازب 
من ابلَنْدل . أقسى من اجر . أصبر من جر . أبس من حَكْر ٠‏ أبق من النْسُ 
فى اجر . 

ا 

اح ومين لنت ا ب ار اك ال 
عل وجْهه . ألقمه اجرء أى جاوبه يحواب مسكت . رماه بثالثة الأنافى . أنحد مَنْ 
رأعا محضنا (وحطنٌ جبل بنمد) أى من رآه لم يتيج أن يمال هل باغ كجْدا أملا: 
الليل يوارى حَصَناء أى يمْفى كل شىء حت الخبل . 

ومن أنصاف الأبيات : 

5 كانه على زأمار * إذا قطعنا عامابداعم » 


521 و 


* موا روا يق تزول الحبال »* 
(يضرب لوت الرؤساء) . 
د جندلتان أصطك أصطكاكا « 
(يضرب لقِرئين يتصاولان) ٠‏ 
ومن الأبيات 0 
عد لاسا مده مه دست هاي وعزرو 
وأوبغئ جبل يوما عل جبل» * لآنهد منه أعاليه وأسفله ! 


3 
0 
.. 


حتى تصير مداوس الأقدام . 








52 كر الأأطواد وهى قرا 
عد سيد تحت المتكدر المتاء ١‏ 





زلال. 








فى فنون الأدب 





5 - ذكثىء مما قيل فى وصف الحبال وتسّبيبها 


قال السموعل بن عاديا : 


عع عاد 3ف عودسعٌ لس 


- على 2002 


نا جبسل حتله د 03 يسع برد الطرف وه وكليل! 
ا اميه تحت الى وسما به » إلى التجم فرع لا برام طُويلٌ ! 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسى" : 


وأرعر" طَماح الذؤابة باذخ 1# 


سوك ماس اك 


يصد مهب الريج من كل وجهة 


اله 2 


سوام 


ارخفجة اك دود دعام 


0 
أت فوفر ا تعن فنافت 0 


على وا ده 


وقال : ألا ؤ كُنتملجافاتك 


. سك 


37 ص بى من دلج ومَؤوبٍ 
ولاطرمن نكي الر باح معاطفى 


ماكان ِل أنْ صو يدالردئ 0 


قاع كن السلوانٌ ذممى وأ 7 


وأمعنى من وغظه كل عارة * 
فسَل يما أبكاء وس ما شهواء 3 


ورور متاةها و 


وَقَأْت وقد نَكيْت عنه مطيتى : 


يطاول أعنانَ السماء بشارب. 


مهلو 


5 وبحم ليلا ترجا ام م 


طون الاك ا ماقت 


ا من وميض ابرق حمرذَوائب 


> هس اسه 


لخد حل ترق الجانت» 
وموطن واه وموئلٌ تائب! 


* وقال يسفحى من مطى ورا كب ! 


مه 


يراه 3-0 


سام 020 3 
فطارث بهم بيع الوا ولواب 
سه عي وو 53 ع 
نزفت دمويى هن فرا قالأصاحب ٠‏ 


ومها رو 


بترحمها عننه سان التجارب , 
0 يد 


وفال اننا عنما ان يه 
وأمْرقَ طاح الأؤابة شا 2:» ا ات 
تور عل 0 البالىكأتما » , * بصب إن كُوئا وفى أنه ل 
نهد دنه كل ركنٍ ركا به * فل لزه ون ل ا... 
واد به تر اللّماه كأتما » يحَرْ إلى وك به ذاك التَسر. 
فلم أَذر من ممت له وسكينة 5 لاص دافام كن 
وفال أيضا يصفه ثرا من رسالةكثيها إلى بعض الرؤساء : 
وكيف لى قر بك ودونك كل عَلَم باذج اللي عليه رضَابه ؛ وصاخت النجوم 
هضابه ؛ قد ناء بطأرفه » وشمخ إأثفه » وسال الوقار عل! عطفه ؛ قد ات ريس عمامه 
امه » وأرسل من ربابه ذُؤابه بتطرزها البروق الخواطف» وتبفويب) الرباح 
العواصف ببحيث هده البسبط بساطاء وضيربت السماء قُسطاطا ٠‏ 





الاب السادس 
من القسم الرابع من الفرن الأول 
١‏ - فى ذكر البحار وا +زائر 
روى عن أبن عباس (رضى الله عنهما) أنه قال: ” لما أراد الله عن وجل أن 
يلق الماء خلق ناقوثة خضراء ووصف من طوطبا وعر ضها وممكها » 9 نظر إليها عر 
الميبة فصارت ماء يترقرق لايثبت فى ضحضاح ٠.‏ فا برئ من الموج والأضطراب 
إنما هو آرتعاده من خشية الله تعاللبثم خلق الريح فوضع الماء على متنه بثم خلق خلق 


عدم دمهرزر 


العرش ووضعه عل متن الماء” ٠وفسر‏ هذا قوله عن وجل : ””وكأنَ عرشه علا المآء». 


فى فنون الأدب 3 


سج صصص م امي ساسح سجس سس ع سجس سج سس ا ا 


؟ - ذك بحار المعمور من الأرض 

وبحار المعمور ثلاثة : أعظمها البحر المحيطءثم بحر ما نيش » ثم بحر الخزر . 

فأما البحر حيط و بجزائره و نسمى باليونائية أوقبانوس» وسمى بحر الظلمات» 
سعى بذلك لأن ما يتصاعد من البخار عنه لا تحلله الشمس لأمها لاتطلع عليه . فيفاظ 
وبتكائف فلا يدرك البصرهيئته ٠‏ ولعظم أمواجه» وتكائف ظامته » وغلظ ماله » 
وكثرة أهوائه »م عل العا ع إلا بعض سواحله وجزائره القريبة منالمعمور. 
والذى عم ا | 
ابالداك: 

قال أبو عبيد البكرى فى ابه المترجم *بالمسالك والمالك» : و بإزاء طنجة اهزائر 
المسماة باليونانية » فرطنائّس أى السعيدة . وسميت بذلك لأن رما ائها وغناضيا كلها 
أصناف الفواكه الطيبة من غير غراسة ولا فلاحة» وأن أرضما تل الزرع مكان 
العشب » وأصناف الرياض بدل الشوك . وهى متفرّقة متقاربة . 

ويقال إن بعضالمرا كب عصفت عليما الريح فألقتها إلى جزيرة من هذه الكزائر» 
فنزل منْفيها من الركاب إليها » فوجدوا فيها من أنواع أنجار الفواكه وأشجار الأفاويه 
وأنواع اليواقيت كل مستحسن . فملوا منه ما أطاقوا ودخلوا به بلاد الأندلس . 
فسألم ملكها م نأين لم هذاء فأخبروه بأمرهم »فهز مسا كب وسيرها » فلم يقفوا على 
حزيرة منها . وعدمت المرا كب لع البحر وشدّة عصف الريح فلم يرجع منها ثىء ٠.‏ 


(1) كدافى الأصل » وى كثيرءن كتب الحغرافية الدربية : وهو المعروف فى كتب المغرافية العربية 


مثل أبى الفدا بحر أزق » وعند الأتراك جرآزوف ٠‏ 
(؟) الشعراء : الأرض ذات الشجر ٠‏ 


كوف نماية الارب 


ويقال إن هذه الحزائر مسكونة بقوم هر بالوحوش أشبه منهم بالناس. و ينها 
وبين ساحل البحر عشرة أجزاء . 

ويقال إن فى جهة المشرق مما بلى بلاد الصين ستة بجزائر أنخرئاء تسمى بحزائر 
العجل كال ]ناا كينا قرم بن الارويع ارقا ]نبا كنا هريوا من امي 

ويقال إن جزائر السيى ل يدخلها أحد من الغرباء وطاوعته نفسه علا الحروج 
عا لصحة هرانا زرك مان 3 إن كان مزا اق عيون فيلت 

وفىهذا البحر من اكزائر العامة بحزيرة برطانية »وهى تحاذى جزيرة الأندلس » 
وأهلها صرب الغو زرق العيون . 

وما بلى بلاد إفرانسية جزائر يسمَرها خلق من الفريم » لا ينقادون لبلد » 
ولا يدينون بدين ٠‏ 

وفها ِلى الأرض الكبيرة حزيرة ذات أبرجة» يحيط بها سبعائة ميل وخمسوتف 
هيلا ) وفما أربع مدائن» فى كل مددنة ملك ٠‏ 

وحزرة برفاغة . يخبط بها أريعة آلاف فيل» وفب) ثلاث مدائن عاصرة . 
والذاخل إلمها قليل . وهى كثيرة الأنواء والأمطار . وأهلها يحصدون زرعها قبل 
جفافه لقلة طلوع الشمس عندهم » ويجعلونه فى ببيت و يوقدوب النار حوله 

روز القلطرة نافيا داك عاضر وه وصتال قاهقة#تواردية )وأرض سبل 
والشتاء يها دائم ٠.‏ وبين هذه امزيرة والبرمجاز سعته آثنا عشر ميلا ٠‏ 


فى فتون الادب م 


وفبه مما يل الصقالبة بحزيرتان : إحداهما حزبرة أعس نائيوس النساء» لادسكنها 
غير النساء ققط . وتسمى الأخخرئا أمس انيوس الرجال» لاإيسكنها غير الرجال . وهم 
فى كل عام يجتمعون زمان الربيع » ويتنا كون نحوا من شهرثم يفترقون . 

ويقال إن هاتين از برتين لا يكاد بقع طرف أحد علبهما لكثرة الغام » وظامة 
البحر» وعظر الأمواج . 


م ذ كر ما يتفرّع من البحر ا حيط 
يتفرع من البحر امحيط خليجان : أحدهما من جهة المغرب» ويسمى البحر 
الزوفن ‏ والاعزهم خيية اللشرق ويف لسر لقي > واد والفا رمه 
والمنى”» والحبشى”» بحسب ما يمز عليه من البلاد . 


وه دهم 8 ساح سا 


وهما المرادان بقوله تعالى : مج البحر بن يلتقيان يدتهما برزخ لا بيغيان) ٠‏ 
أى لاسنى هذا علا هذا . 

والبرزخ أرض بين القَرّما التوهى علا بحر الروم» وبين مدبنة الم لتى مى على 
بحر الحبش » مسافتها ثلاثة أيام . وقيل : البرزخ إرسال ماء البحر الحلوعل] ماء البحر 
الملح» لأنه مغيض له . فلا سبيل لأحدهما عل الآنخر» بل جعل الله يينهما حاحزا 
وهو البرزخ ٠‏ 

فأما البحر الزوجىة وجزائره» فإن المؤرخين قالوا إن الإسكندر ره وأجراه 
من البحر امحيط . ويقولون إن حزيرة الاندلس وبلاد البرب ركانت أرضا واحدة 


يسكنها الإشبان والبربر ٠‏ وكان بعضهم يغير عل بعضء والحرب ,ينهم تجال ٠‏ فلما 


(1) فالأصل بحرفارس . وكان الأصوب أن يعبر باللفظ الذى اختاره لهذا المقام » وهو البحر الحبشي 


م نهاية الأرب 


ملك الإسكندر» رغب إليه الإشبان فيا يحول ينهم وبين البربر . فرأئ ان يجعل 
بينهما خليجا من البحر بمكن به أحتراس كل طائفة من الأحرئ . -ففر زقاقا طوله 
كانية عشر ميلا» وعرضه آثنا عشر ميلا. وبق يجانييه سكين » وعقد بينهما قنطرة 
يحاز عليياء وجعل عايها حرّاسا يمنعون ابلواز عليها من جهة البر بر إلا بإذن من جعاه 
انا غيداق: نقد اوأسنان » زوك #اترعن اضر اعلا من :رضن الفا اقلا ول 
برو الفتهطز توما ف ان عدي اانا رقنا نز وزيا اس 1 الا رن 
يخبرون أن المرا كب فى بعض الأوقات يتوقف سيرها فيه مع وجود الريح . 
فيسبرون أمرهاء فيجدون المانم لها سلوكها ببن شرفات السور أو بين حائطين . 

فعظلم طولا قرفا قار ره 

قال صاحب كاب ”مبائج الفكر ومنائح العبر»: وقد زاد عرضه ستة أميال عما 
كان عليه فى زمن الإسكندر . فصار ثمانية عشر ميلا . 

قال : وزع السالكون فيه أن البحر ر با حزر فى بعض الأوقات » فترئ القنطرة . 
قالوا : وهذا الزقاق صعب شديد متلاطم الأمواج مهول» شبيه ا جاوره من 
القدو اط 

وأهل الأندلس يقولون إن بين هذا البحر و بين البحر المحيط بحرا لسمونه بحر 
الأيلاية بتفخيم الام ٠‏ وهو بحر عظيم الموج صعب السلوك . 


19 التكزز كس لسن )هوم سد الور . 
(؟) هوالمسمى بحر الزقاق واسمه الآن مجاز جبل طارق ٠‏ 
(©) لعل المزلف شير إلى خليج ليون فهو مشمور سْدّة التيارو بصعو بة السلوك ٠‏ 








فى فنون الأدبث دق 


ومبدأ حريه من البحر الروى" من الإقليم الرابع . فإذا حرج من الزقاق يعر مشرّقا ' 
فى جهة بلاد البربر وثتمال المغرب الأقصئ إلى أن كر بالمغرب الأوسط» إن 
إفرريقية » إلى برقة» إلى الإسكندرية» إلى ثسال أرض التيه وأرض فآسطين. فيمر 
سواحل الشام إلى أن يصل إلى السويدية التى هى فرضة أنطاكية» وعندها مز 
البحر . ومنها يعطف فيمرّ علا العلايا وأنطالية (وها فرضتان لبلاد الروم )» 
ثم علا ظهر بلاد قسطنطينية إلى أن ينتبى إلى المكان الذى منه تحرج . وطوله 
خمسة آلاف ميل : وقيل ستة آلاف ٠.‏ وعرضه مختلف : ففى موضع ثلا ميل ) 
وفى موضع سعائة ميل » وفى موضع سبعائة . 

ويقال إف فيه ما يزيد على هائة وسبعين حزيرة ٠‏ كانت عاصرة بطوائف هن 
الفرئج عر ب المسامون أ كثرها بالمغازى فى صدر الإسلام . 

وأعل ضافلك المجامون منياك ثم انر ع أ كثره من أيديهم : 

١ ل<زيرة الأندلس‎ ١ 

؟ ‏ ولزيرةباسة ٠‏ وهى حيال حزيرة الأندلس »ومسافتها يومان فى .وم . 
وفمها هدئة صغيرة همسوّرة ٠‏ 

- و بحزيرة مثرقة »ومسافتها يومان فى نصف يوم . وفيها هدينة عامرة ٠‏ 


؛ ‏ وحزيرة ميورقة . ويقال فمما مايورقة . ومسافتها يومان فىيومين »© 


)0 20 
ه ‏ وحزيرة رودس. وهى حبال بلاد أفرئجة ٠.‏ ويحيط ما ثلهائة ميل . 
وفها حصنان ٠‏ 





)0 هذا الوصف لاينطبق ءا جزيرة رودس»ء بل عل جزيرة قورسقة التى هى حيال بلاد أفرنجة أي 
فرنسا » وهي تابعة لما ف 





3 





4 نماية الارب 





٠‏ - وحزيرة سردانية ٠‏ وطولما مائتان ومانون هميلا » وعررضما مائة 
وثمانون ميلا . وفيها ثلاث مدائن كار . وسكانها قوم من الفريئج متوحشول ٠‏ 
وما معدن فضة ٠‏ 

٠ وبحزيرة صقلية . وهى حبال إفريقية مضاهية مزيرة الأندلس‎ - ٠ 
وشكلها مثلث . يحبط بها خمسوائة ميل . كثيرة الخبال » والحصون » والأمصار»‎ 
. والأنبار» والأشيار‎ 

وما فيبا من المان المشبورة علا ساحل البحر : 

بلرمو ٠‏ وها يكون الملك ؛ وكانت قصبة الحزيرة بعد أن فتحها امسامون ثم أنتتقل 
الناس منها إل اللخالصة . وهى محدئة . بنيت فى أيام:القائم آبن المهدى العبيدى” 
فى سنة مس وعشرين وثلهائة ٠‏ ثم صارت بلرمو وبقيت الخالصة ريضا لها ؛ 


وقطانية . وكانت عظيمة فأحرقها الركان الذى فى امزيرة ٠‏ فبنىا الأمبرطور . 


مديئة عوضباء وسماها غشطارة . 

ومسينى . وه علا أحد أركان الحزيرة . 

وسرقوسة . وهى على الركن الآآخرء والبحر محبط بها من ثلاث جهاتها ٠‏ 

وطرابئش . وه عل' الركن الثالث» والبجر خبط بها ٠‏ ولها مماز . 

ومن بلاد هذه الحزيرة البرية : والشاقة » ومازر» وك ركنت » ونوطس» 
وطبرمين» وقصريانة» والنور» ورغوص» وغيطة» وغير ذلك . 

ومهذه الحزيرة ٠‏ (ويقال مجزيرة ملاصقة للها) بركان» وهو أطمة يخرج منهبا 
أجسا مكأجسام الناس بغير رؤوس من النار» فتعلوفى المواء ليلا ثم تستقط فى البحر» 
فتطفر عل وجه الماء . ومنها يكون حمر المرو الذى تحك به الأرجل ٠‏ 


فى فنون الادب لوف 


» وحزيرة يلوس . ودورها ألف ميل . ولما مماز إل ابر الطويل‎ - ٠ 
» عرضه ستة أميال . فيها ما يزيد عل' خمسين مدينة ؛ القواعد منها مس عشرة مدينة‎ 
٠. وهى مشهورة عند الفرئج‎ 

م4- وحزيرة مالطة 5 وطوطا أر بعة وعشرون ميلا» وعرضما آثنا عشر . 
وفى وسطها مدينة واحدة . 

2-5 وحزيرة فوسرة ٠‏ وفمأ مواضع متوحشة ٠‏ 

٠‏ - وبحزيرة أقر بطش . وهى حيال برقة . طوها ثلثيائة ميل »وعرضها 

3 .6 ل م ع - ل 
مائة وثلاثون هيلا . وها مديتنان: إحداهما تسمى الحندق» والأخرئ تسمى ربض 
المين 0 وفما معدن ذهب ٠.‏ 
عيو 

٠١‏ - وحزيرة قبرس . وهو آسم النحاس »علأن مها معدن تحماس . حيط مها 
ألف ميل وجمسمائة ميل . وفم! من المدن الكليلة» لمسونء والياف بباء مفخمة» 
وبا يكون متولى الحزيرة ٠‏ 


ورج من هذا البحر خليجان 
أخحدهيا شمن جون البنادقة» والآخر سمى خليج القسطنطينية ٠‏ 
٠١‏ فأما خليج.البنادقة . فإنه خليجكبير متسع ليس له قوّهة . وإماهو 
جونُ له ركان» سعة ما بينهما سبعون ميلا . يحبط بهذا الحون مدن جليلة لطائفة 


من الفري تسمئ البنادقة . وهي ذوات حصون وقلاع ممتنعة ٠‏ 


مارفا نماية الأرب 
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ومبدؤه من شرق" بلاد قلورية عند مديئة نسمى 1 رنت » ومنتهاه بلاد إبكلاية . 
وفن غناك يطفن وطوله آلف ميل :ومالة ميل ٠‏ وقييه نت حزان ثلذنة فنأ 
فى ضفة » وثلاثة فى أتحرئ » مها مدن عامرة . وثلاثة معترضة بين ركنيه مهملة 
لأا كا 

؟ - وأما خليج القسطنطينية . ويسمى بحر نيطش فإن فوهته مقابلة ه 
لخزيرة رودس » وسعتها غلوة سهم ٠‏ ويقال إنه كان بين الشطين سلسلة طرفاها 
فى برجين تمنع المرا كب من العبور إلا بإذن الموكل بها ٠‏ 

ومزهذا اهليج نحو مائق ميل وخمسين ميلا إلى أن ينتبى إلى القسطنطينية 
فتكون فى غر بيه » بحيط بجحهتين منها . 


وهى مدينة عظيمة مشهورة ٠‏ وععرض البحر عندها أربعة أميال . 5 


ثم بز ستين ميلا حتى بنصب فى بحر ما نياش ٠‏ وهو بحر سوداق . وعرض 
فوهته هناك عشرة أميال . وفى موضع أقل» وفى موضع أ كثر . 
فهذا البحر الروتى وجزائره وما تفرّع منه . 


والله أعلم ٠‏ 


)0 فى الأصل أ كدنت وهو تحريف لمدينة أذرنت قال فىنزهة المشتاق : خليج البنادقبين ومبدئؤه من شرق ١‏ 


بلاد قلوريه ٠.٠.‏ من عند أذرنت ٠ ٠٠‏ ويلتهى طرفه إلا بلاد إيكلاية ٠‏ 


٠ ف الأصل آنكلابة » وهو تحريف ظاهى عن إبكلاية التى ذكرها الإدرسى فى هذا الموضع‎ )١( 





فى فنون الأدب ٠‏ غرف 
مه - وأما بحر الهند وجزائره 
فبدؤه من مشرق المي فوق خط الأستواء 5 لكوك إل جهة الغرب ) 
)غ2( 


فبجتاز ببلاد الواق »وبلاد 30 الريج؛ 3 ثم ببلاد الزيج سي يصل إلى بلاد بربراء 
وهناك حجزه ٠‏ 
2٠‏ وأماالشرقة : فبدؤه من لوقين» وهى أول مراؤء الصين» ثم بخاقو ُْضَة 
0 


الصين العظمئاب ثم إلى سمندور من بلاد الهند؛ ثم إل حارتيين » إلى قندرينه» 
إن تانة» إلن سندابور إلى تروص (و يقال بروج »و إليها بنسب الفاش المروحى)» 


ضيف 
١ 0 2‏ 9 
إل صهور» إلى سندان» إلى سوتارة » إلى كنباية ٠‏ (وإليها نسب التهاش الكنبايق)» 


(4 


إلا ميبّل (وهى أؤل مرافيع السند) ؛ ثم إن سرونء ثم إل التيز من بلاد مكرّان» 

0٠‏ وهى أحد ركنى الخليج الفارسى" . والركن الآخريسمى رأس المح : وهو جبل 

خارج ف البحر» ومن هناك يسمى بحر المن .ثم عد علا ظَمَار,م علا الشّحُر ساحل 

لاد مهرة ثم علا شرم ولع (ساحلى بلاد حضر موت) ثم عل أي ؛ثم علا عدن 
قرام لماز ِ عند إزااب نندت 


)0 قال اليروى مائصه : (كاب تحقيق مالهند ع م تطر/ عرة وتران من جملة قير ٠‏ 
و وهو اسم لا كانظنه العوام من أنه شيجرة حملها كر وس الناس نصيح ولكن قير قوم ألوانهم الىالبياض 
قصار القدود على صور الأتراك ودين النود مخربى الآذان وأهل جزبرة الوقواق منهم سود الألوان 
والناس فييم أرغب و يجلب منهم الآآبنوس الأسود وهو لب شجرة تاق حواشيا فأءا الللمع والشوحط 
والصندل الأصفر فن الزتج ٠١‏ ه 
(6) لعل اللقصود : فندابيل ( وقد ذكرها بافوت) ٠‏ 
20٠‏ () ريقال صيون ( أنظرياقوت) . 
(4؛) هى قصبة بلاد مكران بالسند. 











ليارفن نهاية الأرب 


ومن هناك يحرج خليج افلم وطوله ثمانية آلاف هيل» وعرضه يختلف . 
فى موضع ألف ميل وسبعائّة ميل» وفى موضع ألفان» وفى موضع دون ذلك . 

ويقال : إن بيينه وبين البحر امحيط بحرا آخرسمى البحر الزفتى » سمى بذلك 
لظامته وسواده» وطوله ألف ميل ومسوائة ميل . 

وهذا البحر- أعنى المندى” بجلته قسمه السالكون له ست قطع » وضعوا لما 
أسماء محختلفة . 

تالف 9 ولت لف دع ار وا اللا لقا 
جزائره ٠‏ وهو بح ركثير الأمواج مهول . فإذا كان فى أل هياجه ظهر فيه بالليل 
أشخاص سود» طول الواحد منهم خمسة أشبار وأقل م ذلك . يصعدون إلى 
المراكب ولا يضرون أحدا . فإذا عابنهم السقّار» أيقنوا بالدذمار . وإذا قدّر الله 
تعالى نجاتهم من هذه الشدة » أراهم على علا رأس الذقل طائرا أبيض كأنما خاق من 
النور» فيتباشرون به . فإذا ذهب عنم الروع » فقدوه . 

وفبه من احزائر المعمورة : 

زر قر هبنن فا مدان نون أجلي 
المدينة التى تنسب إليباء» ومنها يحلب الكافور . 

وحزيرة صنجى . وإلبها تنسب هذه القطعة ٠‏ وطوطا مائتا ميل ؛ وع ضما 
أقل" من ذلك . وفيها جواميس و بقر بغير أذناب . 


)0( لعل هذا الأسم هو و””شنجو“ لمسمى واحد 3 وهى المعروفة عند العرب بأسم «ديئة ”زيئون"'"؟ 
2 03 
(؟) مماها أبوالفدا : سريرة ٠‏ 
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فى فنون الأدب 5-1 


وحزيرة أنفوجة . يحيط بها أربعائة ميل . عمارتها متصلة . 
وج ول هه فاه وطن الى تقر لد توه ل مز ةر ا ل 
وهو بحر خبيث كثير الأمطار والرياح الشديدة ٠‏ وفى جباله معادرن الذهب 
والرصاص » وفيه مخاص اللؤلؤ» وفى غياضه الليزران ٠‏ وفيه تملكة المهراج ٠‏ 
ودشتمل علا جحزائر لاتحصى ء ولا يمكن المراءكب أن تطوف بها فى سنة . وفهها أنواع 
الطرت من الكافوروالفر فل #والعودةوالصتدل#واسكوز وى 6 والبساسة و والكانة: 
ومن حزائره المشهورة : 
حزيرة الزائج ٠‏ وتكسيرها سبعائة فر » وبها يكون المهراج» وهو آسم يطلق 
عل كل من ملكها . 
وحزيرة البركان. وهى حزيرة فيها جبل ربى بالشرر ليلاءو بالرعود القواصف 
نهاراء وهى أحد آطام الدّنيا المشهورة ٠‏ 
وتيرة ارون ليا بسب القرد قار اويا انال »اودارا أنه 
أحيل .وق عاوىا عه اند وطشيائي ,)ص نملكها فامرون + 
وقزائر ارام ارقي قر ليلو عدو :1 نا الارة يا دن 
الذهئية وتكر الكالون» 
وحزائر لنجيالوس . ويقال لتكالوس . وه ىكثيرة » وأهلها سود » مشوهو 
السيور أفرم عه خط الاستواء +#وييا:مفادل الطد.: 
م وبلى هذه القطعة قلمة لسنى خرلا رون وبح ركله» وبحر ا حاوه »و بحر 
فنصور. وإنما ترادفت عليه هذه الأسماء بحسب ما يمر عليه من البلاد والحزائر . 
)١(‏ فى الأصل الراق وفى نزهة المششتاق ”الرائى»» » لام 0 








3 مياه الأرين 


وهو بحر لابدرك قعره ٠‏ وفيه نحو ألف حزيرة نسمى بحزائر النارجيل » لكثرته بها . 
وكلها عامسرة بالناس .وبين اكزيرة وابكزيرة الفرسخ والفرتضان . وليس يوجد فىسائر 
حزائر البحر ألطف صنعة من أهل بزائره فى سائر المهن .و بيوت أمواله الود . 
ومن حزائره المامبورة مما يلى أوائل بلاد الهند : 
جحزيرة المأند . وهى حزيرة يحيط بها ألف ميل . وفيها ثلاث مدن كار . 0 
وحزيرة كرموه . يحيط بها ثلؤائة ميل . 
وحزيرة بل . منسوبة لمدينة منالمند علا ساحله . يأنها التجار لاجل الفلفل . 
وحزائر الذئاب . وهى كثيرة ٠‏ وأ كبرها حزيرة دبى . وسكانها قبائل من 
العرت + محيظ نا أريائة هيل + وقما المون» وقضبية البكرء 
وحزيرة السيلان . وطوطا سمّائة ميل » وعرضها قريب من ذلك . وفيها ٠١‏ 
فرق اقرز وروا قا السب الفود النسل:» 
فعزرة 45 :ولب لبي الجر دوي راو خط عاو افانااهيل؟ 
وعضها ثلهائة ميل وخمسون ميلا . ووبها منالمدن فنصور . فيها جر الكافور (وفيم! 
العود الفاحر) وملاير» ولاروى »وكله (وإليها نسب الدّهن) . ولكل مديئة من هذه 
الملان حور تعبره المرا كب من البحر . 5 
وحزيرة صندابولات . وطوها نحو من مائق ميل »وعرضها نحو مائة ميل. 
تنسب إلى مدينة هى فيها ٠‏ 
عار ناض زا ستودة داح انحو كقانةة عل باقن 
ذراع ٠‏ ليس لهم ماكب . فإذا وقع الهم غريق أو من نيه من التجار» أ كلوه ٠‏ 





فى فنون الادب ذف 


ويلى هذه القطعة قطعة تسمى بحر ه سكند » وفيه بجزائ ركثيرة . و يقال إن 79 
عدّتها ألف جزيرة وتسماة جزيرة . ويقع فيها العنبر الذى تكون القطعة منه مثل 
البيت . وسكانها أحذق الناس فى اليا كة» ينسجوت القميص كيه وداريزه 
قطعة واحدة . 1 

وفبه من الحزائر المشهورة : 


20 


حزبرة سرنديب . وهى مدؤرة الشكل» يحيط بها ألف فرسم . نم جبل 
الراهون» وهو الحبل الذى هبط عليه آدم (عليه السلام) من الحنة .وى أوديتها الاقوت 
وآلماس والسَخْبَادّج ٠.‏ وطولما مائتان وستون ميلا . ومدينة هذه امزائر العظمئ 
اسم عا » سكلها مسامون» ونصارئ» وهود»ء ومجوس. ولكل أهل ملة من 
هذه الملل حا . لا بنى بعضهم على بعض . وكلهم برجم إِلْ ملك لسوسهم و جمع 
كاقبيووان! شر ايه ارده شيل الجتر نمع الأغ نه 

و ويلى هذه القطعة قطعة تسمى بحر البمن . وأؤله بحر الجمحة ٠‏ وهو بلاد 


7 لايق 


. معترض فى البحر فيمز بحاسك (وهو أؤل مسرافئ العن) + ثم عر يمر باط (ساحل 
0 : نم يز اشر (إساحل بلاد مهرة) + ثم نسرمة وما ( ساحى بلاد 
حضريوت): ثم بينم ثم بعدن 3 ام الغارة م الات بالمندب ٠.‏ 


)01 ييه كاه رايد : ستككاد يب وهى جؤزيرة سند يب (ص ١‏ 15 

)0( امي عن ٠‏ وهو - علا ما قال البيرونى - كالزاويهَ والعطمة يدخل من الب<ر إلى البر 
و يكون للسفن فيه حاوف وخاصة من بجهة المد والمزر. وحور هو شبه الفب ولكنه ليس من جهة 
دخول البحر و إنما هومن مجىء المياه الحار ية واتصاله بالبحر ساكًا ومخاوف السفن فيه من جهة 
المذوبة التى لاتستقل بالأثفال استقلال الملوحة بها (تحقيق ماللهند ص )٠١ ١‏ . 

(6) هديئة بين حضرموت وماد وهى الفُرضة لمدية ظفار الواقعة عل شمسة فراسخ منبا ٠‏ 


1 


4 نماية الأرب 


وفيه من الحزائر المشهورة : 
حزيرة سقوطرة . وطولما نحو من مائة وثمانين ميلا » وعرضها فى الوسط 
نحو خمسة عشرميلا ٠‏ وبها الصبر . يسكنها قوم من اليونان» تغلبوا على من كان فيه 
من المند فى زمن الإسكندر . وبا عيون يقال إن الشرب منها ,يزيد فى العقل . 
ولهذا سميت فى الكتب القديمة بحزيرة العمل ٠‏ : 
وبل هذه القطعة قطعة تسمى بحر الزئج » و بحر بربرا ؛ ولسمى ساحله الزتجبار. 
وفبه مما يلى بلاد المن جزائر . منها : 
حزيرة دعون» وهى مدوّرة . 
وحزيرة السود ٠‏ 
وحزيرة حورتان ٠‏ 03 
وعورة مووان ويا مدن نوكا اسراف اوه مقا اث باه سورة: 
وحزائر الديججات ٠‏ وهى كثيرة . وأهلها مفرطون فى السواد. و جميع ماعندهم 
أميوة عن فضي النك والكانون: 
وحزيرة القَمْر ٠‏ وتسمى حزيرة ملاى . وطولها أربعة أشبر» وععرض الواسع 
هنما يزيد عل عشرين يوما . وهى تحاذى جزيرة سرنديب . وفيا بلادكثيرة أجلها ٠١‏ 
كيدانة» وملاى ( وإلبب) تنسب الحزيرة ) ودهمى » وبليق » وخافورا» ودعلى» 
وري (وإلها نسب الْقَمْر) ٠.‏ ويقال : إن بهذه المزيرة خشباء بحت من المشبة 
(1) من المعلوم أن العرب يسمون شبه المزيرة بالحزيرة ٠‏ ولم أجد لهذا الآسم أثرا فيا بين يدى" من كتب 


المراجعة فلعلها هى الى ذ يها ياقوت بأسم *”دغوث"» وقال إنها بإد بنواحى الشحر من أرض عمان 
أو لعلها ””دغوطة" الب قال أبو الفدا انما آخر مدن سفالة وآخرالعارة فى الر المتصل ٠‏ 6" 





فى فنون الأدب ودف 





)0 
منه شان يكور 600 طوله ستين ذراعا 0( يبجذف عل ظهره مائة وستون رجلا . 
ولما ضاقت هذه الحزيرة بأهلها بنوا على الساحل محلات يسكنونم) فى سفح جبل 
3 


يعرف بهم ٠.‏ ومنها يحرج تمر النيل . 


- ويخرج من هذا البحر الذى يمع هذه القطع خايجان 

أحدها بحر القلزم » والآعحر بحر فارس . 

١‏ - فأما خليج القَلزْم. تفروجه من باب اندب . وهو جبل طوله آثنا عشر 
ميلا » وسعة فوهته يمقدار أن الرجل برئ صاحبه هن اليرّ الآخر . فاذا قارب 
الميدت عر فى جهة الثمال» بغلافقة» والأأهواب (وهما ساحلا ز بيد) ثم اخردةة 
ثم الشّرَجَة» ثم عثْر وكانت مقز ملك قدم ) ثم بالسرينء وحَلْء وعْسْمَانء وابكار 
ع ارح ان نت اودر رةه وار هيودي .بد ارو الطرونة 
وقاران» ثم ارم (وكانت مدينة مسكونة» وكذلك أيلة) ٠‏ ومن القلزم بنعطف من 
جهة المنوب فيمرّ بالقُصَير (وهى فرضة لقوص )ثم إلا عَبْذَاب (وهى فُرضة لبلاد 
الببجة)» ثم ند إلى زياع (وهى ساحل بلاد الحبشة) و يتصل ببربرا ٠‏ 

وطوله ألف هيل وخمسوائة ميل ٠‏ وعررضه فى «واضع أر بعائة مبل» ودون ذلك 
إلى مائّى ميل إلى ما دون ذلك . 

وهو بحركر يه المنظر والرائحة . 

) ل في امب ْ 
() بخلط المغرافيون العرب كثيرا بين هذه امزائر المعروفة بلقم (إبضم فسكون ) وبين الحبل المعروف 


بالقمر (بفتح فسكون) فيجعلون,ما شيئا واحدا و يقولون روج منابع النيل عن تلك الهزائر . وهذا 
أم غير معقول . 








:4" نهاية الأرب 
وفبه فه| بين القلزم وأيلة المكان المعروف بتاران» وهو مكان اسبه دردور تمان . 
لأنه فى سفح جبسل إذا وقفت الريح على دردورته لقطيت يتين عل سعنين 
متقابلنين ب ثم يخرج من هئ هاتين الشعبتين » فيثير البحر فتتبلّد السفن باختلاف 
الريخ فلا تكاد نسم ٠‏ وهاتان الشعبتان تسميان الحبيلين » ومقدار هذا الموضع 
سئة أميال6 و سعى 00" ويقال : إنها التى أغمرق الله فرعون وقومه 
فيها ٠‏ فإذ كان للهنوب أدنى مهب» فلا يمكن سلوكه . 
وفيه من امزائر حمس عشرة جزيرة» العامى منها أربعة» وهى : 
حزيرة دشلك. يحبط بها نحو مائق ميل ؛نسكابا قوم من المبوش . مسامون ٠‏ 
وحزيرة سوا كن . وهى أقل من ميل فى ميل .و ,ينبا وبين البحر البشثى 
حر قضير يخاض : وأهلها طائفة من البعة أسمى الماسد وهر مسامون »وله يها ملك . 
وحزيرة النعمان . ويا نويس تعيش من لوم السلاحف . 
وجحزيرة السامرى . بسكنها قوم من الود سامرة»فى عيش كشيف ٠‏ 
؟ - وأما خليج فارس بالك لمع مه ال" 
أحد أضلاعه 3 بز مكّان ٠‏ فيم فى بلاد كزمان علا هرصن» ومن بلاد فارس 
عل سيراف ) و وتجيرم ) وجنابة) ودارين وسينيز» ومهرو بان؛ قل 
(1) الذى فى تقوب أبى الفداء : الفرندل باللام ٠‏ 
(5) تصنيرناس . 
() هكذا فى الأصل وف أب الفدا ٠‏ وأما ياقوث فقال إنها توج ٠‏ (وضبطها أبو الفدا بضم الناء 
وسكون الواو ) وآتفق أبو الفداء و ياقوت على أنها هى الى تسمى أيضا توز (ولكن ياقوت يضبطها 


بشئح فتشديد) ٠‏ والذى فى ياقوت هو الصواب م يوُخذ من و ب لباب“ للسبيوطى » 0 
”لطائف الممارف" لثعالي . 


فى فنون الأدب 4 


البحر إلى عبادان» ومن عبادان ينعطف الضام الآخرفيمز باالحط » وهو ساحل بلاد 
عَمَان إل صور» وهى ساحل بلاد عمان ثما يلى بلاد اين ؟ ثم يذ إن رأس المحة 
من بلاد مهرة . 

والضاع الآخرعتد علا سطح البحر من تيز مَكَانَ إلى رأس اللمحة . 

وهذه الأضلاع غير متفاوتة فى الطول؛ فإن الضاع الذى يمتدّ عل سطح البحر 
طوله تمسوائة ميل » وطول الضلع الآخرمن حبث ببتدئ من تيز مكرّان إن أن 
نتين الغادان م ينظ إل أنايضل إلا زان المعةء بعالة هل 

وفيه مما بلى عبادان مكان يعرف بالدردور . وهو بين جبلين » أحدهما يسمى 
كسير» والآخخر عو بر . و يضاف إلمما جبل آخر بالقرب هما يقال فبه:”وآنحرمافيه 





ُ 

خير» لشدّة ما يرئ بها من الأهوال . وهى جبال سود ذاهبة فى الهواء بتكسسر الماء 
عل شعيها ٠.‏ ولا بد للراكب أن تمر يينهاء وقآما أسلم . 

وفى هذا البحر من امزائر المشهورة عل ألسنة التجار نسع » منها أربعة عامرة» 


وهى : 
حز برة خارك ٠‏ حيط مها آثنا عش رميلا. وهى عامرة آهلة كثيرة البساتين ٠‏ 
وما مغاص اللؤلؤ . 


وحزيرة كيش . ويها مغاص اللؤلؤ أيضا . وهى آهلة ٠‏ وتسمى هذه ابحزيرة 
قغصرنا هذا "قيس .. 
ءًَ 5 
وحزيرة اوال . وهى تجاه ساحل البحرين» وبينهما يوم.وبها مدينة.وأوال 


بدكة توعذاك البحرن.. 


ك3" 1 ا الارب _ 


200 
و حزرره ةلافت ٠‏ وتعرف جز برة بى كاوان . وطولا آثنان و“مسول ميلا » 


وعرضها نسعة أميال. وهى آهلة. 

وهاتان اكز يران معدودتان فى بلاد جور من أعمال فارس . 

ويقال أيضا إنه يحرج من البحر المحيط خليج ثالث فى شمال الصقالبة » وعد 
قرب بلد بلغار المسامبين » ونسمى بحر أدر يك» منسوب إلى أقنة على ساحله 
فى جهة الثمال؛ثم يحرف نحو المشرق؛وبين ساحله وبين أقصئ بلاد الترك أرضون 
وجبال مجهولة خرية . 

فهذا البحر ا حيط وما يتفزع منه . 


5 0( 
٠‏ - وأما بحر مانيطش 
ويسمى البحر الأسود وبحر سوداق . وهى مدينة عل ساحله .هى فرضة 


2 


البلاد القفجاق ما بلى القسطنطينية . وعليه أيضا للقفجاق مدينة عظيمة أسمى قيم) _ 


0 28 0 :اكرات وغيره يسما : : ركاوات . 
(؟) جرى المزلف هل تعر يف هذا البحر بأنه المعروف بالبحر الاسود ٠‏ والحقيقة أن بحر نيطش هو 
المعروف الآن بالبحر الأسود » وأما بر مانيطش فهو المعروف بجر آزاق وب رآ زوف ٠‏ ومما يجب 
التنبيه عليه أن كثيرا من كَابٍ العرب يخلطون بين هذين البحرين ٠‏ ولذلك قال المسعودى : 
*”فحرنيطش وبحر مانطش يجب أن يكونا بحرا واحدا » و إن تضايق البحر فى بعض المواضع بينهما 
0 الماءين كالمايج © وَلَسَيت لسنمية ما أتسع منه وكثر ماؤه بمانطش ٠‏ وما ضاق منه وقل 
اؤه بذيطش لبغى أن معهما فى | سم مانطش أ و نيطش ٠‏ فإذا عيّرنا فى بعض المواضع فى مبسوط 
هذا الكاب فقلنا دن نطشض»" أ 9 ' فإئما ثر يل به هذا الم فى فيا أنسع من البحر وضاق"“؟. 
( من مروج الذهب » صا مه). 


(؟) وبها سميت شبه الحزيرة الموحودة فى البحر الأسود وهى شبه جزيرة القرم ٠‏ 


0 








١6 


عل ماحكاه آبن حوقل - مدوؤر الشكل» ليس له آتصال حر آخر. 


فى فنون اللادب 6 


وك مه ٠ه‏ 


مقصودة من كل الحهات . وبا علماء» وفقهاء» ورؤساء . وهى محدثة . مصرت 
فها بين الثلاثين والأر بعين وسمّائة للهجرة النبوية ٠.‏ ودسمى هذا البحر أيضا بحر 
اروس » لحزائر فيه دسكنها أمة نسمى الروس» نصارئ . وهو بحر ضضم كثير الأخوار 
لوخي إل التو :ترط ادو اتناك ا مرت الف مدل ونان وري 
مختلف ٠‏ ففى موضع سمَائة ميل » وفى موضع ثلوائة ميل . والناس مختافون فيه . فنهم 
من يقول إنه بحر مسستقل بنفسه » حرج منه خليج القسطنطينية وريصب فى بحر 
الروم أو هو مغيض هليج القسطنطينية . وأكثرهم علا أنه حر مستقل بنفسه اطوله 
وعرضه وكثرة جزائره ٠.‏ و بعضهم يقول إنه خليج يخرج من البحر الميط عل ظهر 
بلاد الصقالبة» ويحيط به بلاد البطلمية» و بلاد الغامانية »و بلاد الأزكشية؛ و بلاد 
الشركسية» وبلاد العلآن والعتكر والناشقرد . 

وفيه ست حزائر عاممة» وهى كثيرة المدن والقرئاء نسكنها الروس . 

م - واما بحر اتخزر 
وهو بحر جحرجان وطبرستان والدلم . وذلك بحسب ما يمر عليه من البلاد . وهو 


(1) فالاصل التروس ٠‏ ولكن الإدريسى يستعمل لفظة ”التزوش»؟ بالشين المعجمة ٠‏ ومعناها الشمّب 
أى الصخورالتى تتكون نحت سطح الماء قليلا فتتكسر السفن وتتحطم إذا آصطدمت بها . 

(؛) العلان ترك تنصروا وه خلق كثير وقلعتهم إحدى قلاع العالم تتعم بالسحاب (عن أب الفدا) وبلادهم 
في أرض قفجاق أو قفقاسية روه [المشبورون فى كتب العرب أيضا بأسم اللان ٠‏ 


2 


4" نهاية الارب 
قال : ولوأن إنسانا طاف به»لآأنتهى إلى ا موضع الذى ندا منه » لا.يقطعه عن 
وه )غ0( 
ذلك إلا نر يصب فيه . 





وفى شرق" هذا البحر بعض بلاد الديل » و بلاد طبرستان» وبترجان» وبعض 
المسافة الى بين حرجان م وغل بيه بلاد أزان» وبلاد ا خزر» وبعض مفازة 


زفق زنارف 
القرية + وشعاليه مقازة الطعر عر ةم وجنوبية اليل والديم ٠ ١‏ وطوله تاعائة ميل » 0 
وعرضه سهائة ميل . 


وقال صاحب تاب ”نزهة المشتاق إلا أختراق الآفاق»: طوله من جهة اللحزر 
إلاعين الهم ألف ال من ن ناحية حرجان | إل مصب نهر إتل سعائة مل 
ونمسون ميلا وهو يقطع عررضا من طبرستان إلى مدينة باب الأبواب فى أسبوع 


الريح الطيبة»وفيه أربع +زائر» وهى : 1 
ل( 
حزيرة سيا كوه . وهى تجاه دسكون » فرضة حرجان. نسكنها طائفة من الترك . 
احا ليالس 


وحزيرة سهلان . وطوطها نحومائة ميل وعرضما نحو خمسين ميلا . 





(1) هذا ملخص العبارة التى أو ردها آبن حوقل (وانظركابه ص )١8‏ . 
(0) فى الأصل : الغرنة ٠‏ والتصحيح عن أن الفدا . ١‏ 
0( فى الأصل : الحتل (وهو تحر يف ظاهى من النساخ) ٠‏ 
(4) هكذا فى مقدمة الإدرسى (فى جميع النسخ) ولكنه عن دكلامه على اللحزء السابع من الإقليم الخامس 

نص على أن طول هذا البحرء 8٠١‏ ميل وأن عرضه ٠ ٠‏ > ميل (وهذا هو الذى نقله عنه أبوالفدا)» 

ثم عاد الادرسى فقال ان طوله 6٠٠‏ ميل ٠‏ 
(0) ف الأصل ماله ميل [والتصحيح عن الإدرسى] . 5 
(5) ف الاصل : بساكره ٠‏ ( والتصحيح عن أبى الفدا ) 


١6 


فى فنون الادب 44 


ةرقن أطمة عظيمة تظهر منها نار فى المواء» كأشمخ ما يكون 
من الخبال . ترئ من نحو مائه فرغ من البر . 

وحزيرة تجاه باب الأبواب . كثيرة المروج والأنهار ٠‏ وهذا البحر يقال إنه 
"كفي التناين + 

وقد أختلف فها . فن الناس من يقول إنب) دواب تعظم فى قعر اأبحر فتؤذى 
مابه مر دواب. فيبعث الله عن وجل علم! السحاب والملائكة فتخرجها من 
البحر وتقامها فى أرض ,أجوج ومأجوج» فتكون طماما لم . وهذا مما يحى عن 
آبن عباس رضى الله عنبها ٠‏ ومنهم من رأئ أنما ريح سوداء تكون فى قعر البحر 
فتظهر إلى النسم وتلحق بالسحاب» كلو بعة التى تثور منالأرض وتستدير ثم تطول 
فى اممواء ٠‏ فيتوهم الناس أنها حاتت شضوة:: 

نات امار كك وك اكه لسن 

ويقال إن علة المدّ واحزر تكون عن وضع الماك الموكل بقاموس البحر عقبه 
فى أقصى! بحر الصين» فيفور فيكون منه المدَ؛ ثم برفعه فيكون من رفعه الحزر . 
دهم من روئ مكان العقب الإعهام) . 

ومنهم من قال إن العلة فيه غير هذا كله ٠‏ 


والله أعلم 


)١(‏ هى شبه الحزيرة المعروفة الآن بأسم أسْرون ٠‏ وفيها مدينة باكو المشبورة وهذه المدينة سماها 


أبوالفدا *”باكوى** وسماها المسعودى ””باكه“* وقال ان بها معدن النفط الأ بيض ( أىالبترول ) 
م سقو 0 0 

م قال وفى هذه النفاطة اطمة » وهى عين من عيونث النار لاتهدا على سائر الاوقات تضرم الصعداء , 

فهذا هو الذى عناه النويرى باسم ””البركان"© + 








6" نماية الارب 


ذكرمافى المعمور من البحيرات المىاحة المشهورة 
وما مها من العجائب 
و مس ماه 
5 بحيرة خوار زم . وشكلها مثلث كالقلم » وليس فى المعمور بحيرة أعظم نالك ١ه‏ 
ع 0 ُ- 4 5 00 
يحبط بها أربعائة فرخ . يصب فيها نمرا سبحون وجيحون » اللذان فى أرض 
المياطلة » وغيرها من الأنهار العظيمة الماربة فى بلاد الترك . وهى مع ذلك 
2 
وزعم صاحب كاب ” نزهة المشتاق إلى آختراق الآفاق “ أن فى هذه البحيرة 
حيوانا بظهر عل سطحها فى صورة الإفسان يتكلم تقرف التاق أوأرها نه ٠‏ .3 
لانفهم ثم بخوص . وظهوره عندهم يدل علا موت ملك من ملوك ذلك الحين . 
51105 
8ومنها بحيرة الطريح : لسمك صغير يصاد منها ويمل إلى سائر بلاد أرهينية 
وأدْرَبيحان . وطوها أربع مراحل» وعرضها مرحلة . تمع من أطرافها البورق. 
والسمك يوجد بها فى زمان مخصوص »,أنيها فى مبر يصب لمانو كرس بيصاد 
بالأندى . فإذا آتقضىا ذلك الزمان» لايوجد منه شىء آلبتة . ١‏ 





(1) وآسمها فى كتب الحغرافية العر بية بحيرة أرجيش »> وهذا السمك الذىسميت به» ما فى '”القاموس»» 
سمك صغار تعاب بالملح وتؤكل ٠‏ وقد عن فنا آبن حوقل أنه صغير مقدا رالشير يملح و عمل الى اعلدز برة 
والموصل واارقة وحران وحلب وسائر اللغور . 


فى فنون الادب ١ه"‏ 





أوفى بلاد أذربمان حيرة كيوذأ نْ ٠‏ وكبوذان قرية فى جزيرة» يسكنم! ملاحو 
الراكيةالق كت وبااي فاك النغرة + وطرلاسية» البحيرة عو بلالة اد 
وعم ضها كذالك . وفيها جحزائر : بذ ةا دب قلفة حسوئة الى علو ولا يكن 
بيده البغيرة حون البنة » لأن ناءها منتن ردىء:: 
أوفى بلاد البحرين بحيرة ٠‏ وبها وبالبحر الكبير سميت أرض تج : *البحرين"". 
وف الشام بأرض الوق خيرة 5 د المنتنة والميتة . لأنها لا بعيش بها 
حبوان ولا بتكون فهها شىء ما بتكوّن ف المياه الخار به والراكدة من الحيوانات ٠‏ 
وطوطما ستون مبلاء وعمرضما آثنا عشر ميلا ٠‏ 
ويقال إنها ديار قوم لوط التى َحَسَفْهم الله بها . و يقال إنها كانت خمس مدن» 
الجن اه »انيه وا(اقيووه "نزيو زرا كاذو اتفنوء اواك 


سذوم أكبرها وأعظمها . 


ا فى هذه البحيرة : نهر الأرودن وغيره من الأنهار الصغار والسسيول من بلاد 
اكه وفيهاء لالاز ييه قال إن 4 نازر مارو ووشاحليا الحزوة 
إن حد أرحا معدن الكبريت الأبيضء محْمَر عليه و برج ٠‏ و يتكون فى هذه البحيرة 
نىء عل شكل البقر» و يطفو عل وجهها و يتفقع » فيجمع منه ثىء أسود لسمونه 

م ويتقل إلى قلعة الككك يتحر بها الوعل ل اسه 


(1) عن أ ذسؤها أبوالفد بام جبة ملد»كو بوت بسر "لجرة أي" ٠‏ وقد اك أن فى رسلا 
بلا يقال له ”” كبودان “ وجزيرة فيها أربع قرى أو نحو ذلك سكلها ملاحو سفن هذا البحر 


(معجم البلدان ج ؟ ص 78) ٠‏ 








00 نهابة الارب 


إوفى أمسال مصربعيرة تنس » هقدارها إفلاع بوم ى[عرض] نصف يوم. 
يكون مازها فى أ كثر السنة 3 من دخول ماء البحر الروتى" إلما » فإذا مد النيلٌ 
يقتري لحت 

ويقال : إنه كان فى مكانها بر مسوك تَعَلبٍ عليه الببحر فى ليل واحدة» فا كانت 
أزقة مستفلة غرق» وما كانت أرضه عالية مثل 5 ولول وق 

وفى وسط هذه البحيرة جزيرة صغيرة تسمى سنجار»يسكمم! قوم صيادون . 

وقال إبراهم بن وصيف شاه فى*” كاب العجائب الكبير»: إن بحيرة 5-0 
أجنة كنا وال ومقارهاك ؛ وكانت مقسومة بن ملكين هن ولد 3 َّ 
مصر» وكان أحدهما مؤمنا والآخركافرا » فاتفق المؤدن ماله فى وجوه ار حتّى باع 
حصته هن أخبه وفزق هالها أيضاء فأصاحها أخوه وزاد فيها غروسا وخر فهها أنهارا 
وبا فيها بنيانا » وآحتاج أخوه إلى مافى بده فكان بمنعه و يفتخر عليه بما فى يده من 
المال والأجنة » مفاطبه أخوه فى بعض الأيام فسطا عليه» وقال : أنا َك مك : 
مالا وولدا وخيرا » فقال له أخوه : فا أراك شاحكرا لله تعال علا ما رزقك » 
ويوشك أن يتزع ذلك منك ٠‏ ويقال : إنه دعا عليه فرق ماء البحر ما كان له 
فى ليلة واحدة ٠‏ 

وقبل : إن هذين اللذان ذكهما الله تعال فىكتابه العزيز» فقال : (وأضرب طم 


ملا رين بعلن لأحَدهمًا جنتين) الآيات؟ والله تعالى أعلم ٠‏ 
وبالقرب من الإسكندرية بحسيرة» طوطا إقلاع يوم وعرضها كذلك» يدخل 


إلها الماء من بحر الروم هن مكان الأْتتوم » ويخرج منها إلا بحيرة أرئ دونها 


)0( الزيادة من - ياقرت»؟ 1 


ف فنون الأدب ناوم؟ 


0 33 5 1 ة () 

ف خابيج عليه مدينتان» إحداهها تسمى الحدية »والأحرئ نسمى أتلوكثيرة المقات 
والنخل» وكلها فى الرمل ٠‏ و يصب ف البحيرة خليج من النبل يسمى ”الما فر“طوله 
تسق برع إفلذعاء وهر كبر الطنوالديدك والمشي.: 


#وفى بلاد إفريقية بحيرة َرَت «اؤها مح »وطوطا ستة عششر ميلا» وعررضها 
تائيه ماله روطتو ليما عرةنائدا علي لبي كر بريه 1 
لإذاعاء اللقناه وكرت النبيول:» عضت غترة بر زرك وناضيك غيرة سيدة عق 
ها ستة شهور فلا يحلو ماؤها ؛ فإذا آنقضئ زمن الشتاء وجاء الصيف» غاضت 
بحيرة متيجة » وفاضت بحيرة برت فلا كح ماؤها ٠‏ و يصاد فى هذه البحيرة فى كل 
رواسن ور بدي لو إن نيك لاله عروم ب وامعال لاحي عفرن 
دتقول العدون يكم العاف فرااة 

8وحكئا صاحب كاب باخ الفكر ومناشح العبر» : أن بتخوم بلاد أرمينية بحيرة 
يكون فيها الماء والسمك والطير ستة أشم ركوامل ءثم تبحف فلا يرئ فمها ماء ولا سمك 
ولا طير سبع سنين» فإذا كانت السنة الثامنة ظهر ذلك فيها ستة أشهرثم ينقطع . 
وهذا دأننا ند الزماتة:: 

وو بخلاط بحيرة لابرئ فيها سءك ولا ضفدّع ولا سرطان عشرة أشهر من السنة» 
ثم يظهر ذاك كله فى الشبر ين الباقيين ٠‏ 

(1) كذا بالأصل وف معجم ياقوت ””أنكو' بليدة قرية من نواحى مصر قرب رشيد ٠‏ 

(1) وزنها فى القاموس بسكينة . 





1 :50000 ا 
5و بقرية هن ناحية تحير من بلاد نحراسان بحيرة» ما تمس فهها شىء إلا ذاب : 
5 وكذلك ١‏ بركة النطرون النى بأرض مصر ما وقع فيها ثىء اسان روا سي 


العظم والخارة . 


ذكر ما يقثل به مما فيه ذ كر البحر 


( ما جاء من ذلك مل لفظ أفمل ) 
يقال : أعمق من البحر ٠.‏ أندئا من البحر . 
ديقال : حدّثُ عن البخر ولا حرج . 
ويقال : جاء بالطم والرم ١‏ ولتم البحرء والرم الب ٠‏ 
ومن أنصاف الأبيات : 
» وهل علِكٌ البحرٌ أن لا يفيضًا؟ 2 * ومن ورد البح رَآستقَلٌ السّواقيَا!» 
أن الدوقء فاكون هو لان 


زومر الأبيات : 
08 م ه 


5 5 # زذافت أن الو نالك ا 
وقال آبن الروى : 


سه مور ىري او سره 


كالببحر ,رسب فِه وله د سفلا: وتعلو قوقة حيقه ٠‏ 


(1) ف الأصل ” بتجهير '“ وهى عل ما قال ياقوت «دينة بنواحى بمم ٠‏ فاذلك أظن أن ذلك الآسم 


حرف عن ”تيه “النى قال ياقوت إمبا من نواحى خراسان وهو الصقع الذى أشارإليه المؤلف ٠‏ 
نعم إن ياقوت لم يذ هذه البحيرة عند كلامه على كل من المدينتين ولكن المسعودى” نص عل أن 


جهير من أرض خراسان (ج ؟ ص ١ ٠‏ طبع أو روب ) ٠‏ 


1١ه‎ 


ف فنون الأدث وه" 


ومثله قول الآحر : 
كثل البحر يعرف فيه ى» * ولا بْمكُ ا 
وقال آبن الروى : 
ألا فارج وآخَْه إنه » هوالبحر: فيه الغنى والقرق! 
وال أبو تراش 
مك قاس غيرة بي » قاس القاد إلى اببحور ! 


وقال آخحر : 
إذا كنت قُرْبَ البح مالى تلص + إليه» فاليفى آفْرَابي من البحر! 
وقال آخحر: 


دهي 7 - 0-0 روه يو - 5 
كالبحر يقدئف القرريب جواهرا 5 منه »و برسل للبعيد حايا. 


ذ كر شىء ما قيل فى وصف البحر وشبيهه 
قال أبن رشيق عفا الله عنه : 


ورم مه 


ا 0 لاجماث حاجن الله 
أليس ماء ونحن طن ؟ واقااعرة مبااعل؟ 
وقال أبن حدس : 
5ك لضن غك و منه العاطب ! 
طن او 6 بلاطن اناق 
وقال آخر: 
ونان لبن 5 إلّا إذا ما هيت اع 


ل امالك مان » كأنما اريخ له روح. 


لمك نماية الأرب 


وقال أمية بن عبد العزيز بن أبى الصات : 
تناه البحر فى عرض وطُول» + وليس .له علا التحقيق كنه. 


وأعحَبٌ كلما شاهدث فيه *» سلامنا علا الأهوال منة. 


5 ه 2و - ع .5 وم 
لخحسى أن اراه مر. العييك ا »# وأهرب فوق ظهر الأرض عنة. 





وما وصف به البحر والسفن 8 
قول متنأف خازم : 
اطق مو واقه ر وتب عا رلال ار ا 
إذا معت راكه ا لعليعاه يه اد يها عليين انه 
وضن غزا جرانها فنوة: + بلق لازت كليل اننع : 
وقال آبن تولو من أبيات : ُ 35 
تح لاففية قلا كأنب) 3 17 تبت من جبالٍ شسواهقٍ . 
لها كفلا ماء وريم كلاهما + يعأمها فى الى سبق السوايق. 
إذا آنحدرَث؛ فالماء ألطف قائدء + وإنصعدثءفالريح أعسفمائت. 
وقال السلامى : 
سدائتة و به ف 5 هود الذارعين ولا 50 ١‏ 
ركيت به إلى الذّات طرا » له جسم » وليس له وادً!: 
حرءا فظنت أ تالأرض وَجْه» » ودجلة ناظرَ وهو السواد. 
وقال مد بن هالى : 
مَعَطَفةٌ الأعناق تو منُونها »* ك تَمبتْ أندى الحوة الأَعنا. 


ا 
3 


فى فنون الأدب لاه" 





إذا أعملوا فيا المساذيف سرْعة» » ترئئ عفرا منها علا الماء ماشيا. 
إذا ما وردْنَ الماء شوقا لبرده؛ * صدرنَ ‏ وللشرينَ- غساصواديا. 
وقال الرسعى : 
م ول مشفقين * قبل : سارت بك دم قله الأؤضاج. 
أقلينا الم وهى باحك قّ ا يك إقامة لا براح. 
كن لاوس يس تر النا مه وانوي امع برها المات» 
0 فرت فذاتٌ مكار + وإذا أُخْلِيتْ» فذاتٌ بمَاح. 
ولاها فى الج ذاتَ جناحين وإن ل تكن بذات جَتاح. 
نمطا لذ عدن ولا تان سير الكر سد الواحم 
منت من افَوَايى لُواتى * لَسْنَ من صنْعة ابلَوَارى الماح . 
والداتٌ سات بلا حل نكاح ولا حرام سفاح. 
لام الييض بل من الود ألوا م أ وذات الألرج بالأرواءة 
طارات مع الرياح» وفطورا * كاسرات 0 ب الرباح . 
سائرات لاتشتكين سرئ الليشل ولا رين صَوْء الصباح. 
ذا كات يل تصوع سكون؛ 3 عات بلا غرام جماح. 
لاضن الهار يعدن فهاء * ويحفن در بالمخضاح. 
إن ص دمن الحصى عَطَينَ ولا 0 00 لماج ٠‏ 
ازاةا الناسن من قصور علا الما »« ء سواه 0 ير القداح . 
تبسن كلأساود فى 2 لافى معادة الأنسباح. 
فإذا ما تَقَابلتثْءقلت : ذود » مم كاش تقابلَتُ للنطاح. 
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04 نهاية الأرب 


عدر 


شرْعها البيضٌ كالفامات فى الصَّي شف صكَاحًا ا وير صاح. 
7 عل بالحاه والمال فيهاء * وبه 8 إن اللّح! 
فاثر جنْده لهم أدوات » تَْمُها م فوق نفج الشاتح. 
فإذا البحر صالَءصالُوا علبها « يمواض كمض يفير حراج. 


كد امساح يدن ين السفنْتجرى من وف ذالكٌ الصياح . 


* 
نع نه 


وما وصفت به البحار والسفرن. ثرا 

قال أبوعمرو صاحب الصلاة القرطى” ,صف شاي مأ مآثر فيه : 

“فارقت مولاىحين أحذت للسفر عِدةالَرْم #وشددت عقدة العزم وانتظامت 
مع السفرفى سلك» وركي: ركبنا على آسم الله ظهرالفلك؛ فى شان عظيم الشان»أحدقتث  ٠١‏ 
به النطق إحداقٌ اللََازم» وأمسكه إمساك الأبازم؛ ثم للع لله فس » ورخوه 
شهدا علا ألواحه وال وأنضات بعرأييسه آتصال الحلود بالأضّلاع ؛ 
م جلريث جاه امن القار » وص خ فى المتنين والفقار ب فامتاز بأغرب ميسم » وعاد 
كالغراب العم 3 فذحن نه اخرة وكأنٌ الكافور قد رن فيه بالعثير . له من 
القفاسيح 8 ومن اللخطاطيف أذنامما وأستقات رجله بفراشهاء آستقلالٌ 1 
السمام برياشمهاء وقد مد قأعيه 0 متلقيا من وفد الررياح مصاخه » ومستهديا 

يكرا جنا لف اك الحم عليها علمما شام ذو تيقظ وأستبصار »وأستدلال عل الأعماق 
)0( الشانى آمم لنوع من السفن التجارية والحر برة عند المسلمين و حمعه شوانى ٠‏ 
(؟) أى الأبيض ابهناحين (عن تاج العروس) . 
)0( الإشنيام مورئيس املاحين ء لفظ أعحمى” أخذه العرب ( راجع الحواليق ) ٠‏ 06 


"٠ 





فى فنون الأدن بفه؟ 





والأقصار؛ رستدلٌ باختلاف المياه إذا بترئا» وييتدى بالنجوم إذا سريا؛ قد جعل 
السماء صيّآة ينظر فيه » ويحدر من دين يوافيها ؟ فإذا أصدأها آلظلام بتادسه» 
وصقلها ألضياء بمَدَاوسه ب تسبح الله فى مُصبحه ومساه تسمل فى جَرَاه وصساه» 
ويذكر رب يحفَظه ولا رشاء .“قد ند فيه مواتيه) من أنين 0 0 
الكتوابية ع برين بالصواب ؟ يرن عنه بالإعاء و نون له 57 الأفعال 


إلا سمراء ب رك عنذا! مدت والدقم» وليل والخع: ل ة تبعنهم علا الذ حال 


نلق 


آ#آ#ك-ه 


والسام » وتؤديهم فى عملهم بالقام . تاوخا وشح ار 4 ووجه اببحر وسيم ؛ 
وراحة الريح تصالغ عبابه مصاحّة الكل » وتطوى جناحه على السجل ؛ وتجول 
من مه أبرادا » وتصوعٌ من حبكه أزرادا : كأنما - فى أديم رفشاء أو تفتح 
فى صوص لا . فلما توسطنا تبج الببخرء وصرنا منه بين السحُر والتّحر + تحت الريح 
من سَكرهاء وطارت من وكرها؟ فسمعنا من دوىّ البحر زئيرا »ومن حبال الشانى 
صفيرا ؛ ورأيناه 1 ويضطرب» كآنه بكأس الحنوب قد رب ؛ وآستقبلنا نه 
هآر » وظارك مل أمؤلمة عتبان لزي يشب مرفي ور كلتق 4 وات 
ولابسّق ؛ كأن اق بأد بنواصيهاءو يها من أقاصيهاء والشانى تلعب به ]كف 
الموج تكس را نكل اوغا عند وح ا وعربة امايق عاد واعرارة 
وخنادقٌ وأسوار ب والبحر متنا كأرض تميد بأهلهاء وتتزلزل بوعرها وسبلها ؛ ونلن 
00 م عل غود مت بنا من القلّق أمكنتناء وترسثٌ 7 نالفرق أاسممناء 
وش يكتنفهنا م نكل جانب » ويسِيل ل ل فشمهنا ريح 
الموت» 5 التلفّ والقَوت؟ وبقينا فىهم اميو ون ف اف ندا 





(1) ذهاب الإعياء والتعب ٠‏ 


ا" نهاية الأرب 


إن كتف الكون»وصرنا منه فىكن وصون ؛ وهدأ من البحر ما أستشرئ » وتنادينا 
ا 00 


و 
+ » 


ومن رسالة لأنى عام بن عقال الأندلمى" عفا الله عنه 
اا 
”... وكان جوازه» أيده الله عإ! رساك اقد 3ل عد اتتضعا نه ريل بهد ان 
م م مه مه و - 2 
رأئ الشاع من هضابه؛ وصارحيه ميتاء وهدبره صمت وجباله لاترئ مها عوجا ولا 
033 رو ساس0 كه دري مم هه 0 
أمتا ) وضعف بعد تعاطيه ‏ وعقد السلم بين موجه وشاطيه «فعبر أمنا من طواته » مقلكما 
لصبواته ؛ عل جواد يقطع البحر سبحا » ويكاد يسيق ارخ كا ؛ لاجمل لكاما 
مه شع اه 4 و 
ولاسرجاء ولا يعرف غير اللمة سرجا؛ فلله هومن حواد» له جسم وليس له فؤاد؛ 
ترق الهواء ولا رهبه» ويركض ف الماء ولا ريه ! ... ... » 
+ 
+*»+ » 
وق وال الأساف ان النيد ويل ذاك 
17 

7 ع مق د من رد و 20 05 و 

... وكان العشاريات وقد رديت بالقار» وحليت باللحمين والنضار؛ع راس منشورة 
القؤاقت» لشو رة نلواندين ب موشعة المنا كنا تقلدة الثزاقت » منوية اللفارق؟ 
مكلة العواتق» فضسية الال والقراطق؛ أو طواويس أَبْررثُ رقابها » ونشرت 
أجنحتما وأذناما؟ وكأنها إذا جدّثْ فى الَاق» وتنافست ف المسباق ؛ نوا فر تعام» 
أوحوافلٌ أنعام وأو عقارب شالت بالإب) أودهم الحيل واضحة المجول والفرر ؛ وكأن 


2 


.0 ر 
الحاديف طن سن خوافما» أو غاب تعانق حبائب بأيديها 0-7 


20000 


فى فنون الأدب ا 


الباب السابع 
من القسم لايع من الفرس الأول 


فى العيون والأنبار والعُدران 
وما وصفت به البرك والدواليبٌ والتواعير وابداول 


ودماءًه 


: قال الته تعالى : (أَلم تن الله أَرلَ من السماء ماء فسَلَكه بََابيمَ فى الأرْض) . 
قآل الفشروة: + عو الظري وس مسلكة أدخله ف الأرضن6 عونا 
ومسالك ويجارى كالعروق 2 اليد ٠‏ 
قال أبو الفرجءقدامةٌ بن جعفر: يموع مافى المعمور من الأثهار ف الأقالم السبعة 
ماه نين وارحيكة وعانون تراه ترا + 

٠‏ فى الإقلم الأؤل ثلاثة وعشرون نهرا ب وفى الإقام الشانى تسعة وعشرون نهرا؛ 
وف الإقلم الثالك ستة وعشرون را ؛ وف الإقلم الرأبع أربعة وعشرون 1 4 
وفى الإقام حامس ثمانية وعشرون نهراء وفى الإقلبم السادس ستة وعشرون نهرا 
وفى الإقلبم السابع ثمانية وعشرون نهرا ٠‏ 

ثم قال : وفى هذه الأنهار مابحريانه من المشرق إلى المغرب» كثهر ناويد ونهر 

01 سجشستان ؛ وماجر يانه من الثمال إلى المنوب كدجلة ؛ وماجريانه مم الحنوب 
إلا الثمال » كتهر الثيل ونهر مهران؛ ومابحريانه مكب من هذه المهات » كثهر 
الفراتٌ رن ونه ال. 


وسنذكر المشهور منها ٠‏ 


يلف نهاية الأرب 


أ 
* 


فأما مر اليل 
فزع قدامة بن جعفر أن أنبعانه من جبل القمر وراء خط الآستواء» من عين 
تجرى منهاعشرة أنهار» كل مسة منها تنصب إلم بطيحة . ثم يخرج من كل بطبحة 
هران » وتجرى الأمبار الأربعة إن بطيحة كبيرة فى الإقامم الأؤل ٠‏ ومن هذه 
البطيحة يحرج نهر النبل . 
8وقال صاحب كاب ” نزهة المشتاق إلا أختراق الآفاق » : « إن هذه البحيرة 
أسمى بحيرة كُورَى منسو بة لطائفة من السودان يسكنون حوهاء متوحسّون: .أ كلون 
من وقع إليهم من الناس . ومن هذه البحيرة يخرج نهر غانة» ونهر الببشة؛فإذا خرج 
ايل منها شق بلاد كو رى ثم بلاد ننه (طائفة من السودان أيضاء وهم بين كتم 
وال بة)» فإذا باغ دنقلة(مدينة النوبة)عماف منغمربما إلى المغرب ء وآنحدر الى اقيم 
اناق فكرن مز قله عار لوي :وقد عاك ع رمتسعة عاسرة بالمدان والقررةء 
ثم شرق إل اكتادل» وإليبا تنتبى ما كب النوبة أنحداراء وم اكب الصعيد 
إقلاءا . وهناك أحجار مضرسة لا مور للرا كب عامما إلا فى إبان زيادة النيل. 


ثم يأخذ علا الثَّمال فيكون عل شرقيه مدينة أُسوان من بلاد الصعيد الأعلا؛ ثم يمر ٠١‏ 


بين جباين هما يكتنفان لأعمال معمرء أحدهما شرق" والآخرغربى” حٌّ يأنى مدينة 
)غ0( 2 . 
مصر فتكون فى شرقيه . فإذا تجاوزها بمسافة يوم»آنقسم قسمين : احدهها يمزحتى 


بصب فى بحر الروم عند مدينة دمياط » ويسمى بحر اشرق ؛ والآنحر- وهو عمود التيل 


ومعظمه ‏ يمر إلى أن يصب ف بحر الروم أيضا عند مدينة ويد » ويسمى بحر الغرب . 


٠ شيرإل الفسطاط » أى مص العتيقة فى عر فنا الآن‎ )١( 


فى فنون الأدب ١‏ 


ؤتالوا : وتكون مسافة النيل من منبعه إل أن يصب فى رشسيد سبعاة فرسخ 
وممانية وأربعين فرئخا ٠.‏ وقيل إنه يحرى فى الحراب أربعة أشمهر»وفى بلاد السودان 
شهرين»وفى بلاد الإسلام شهرا ٠‏ » 
5وروكا البخارى فى”صيحه“عن أنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة » عن النى” 
(صل الله عليه وسلم ) فى حديث المعراج» قال: ”ثم رفعت إلى سدّرة المنتبئاء فإذا 
مها مثل قلالهَرء و إذا ورقهامثلكذانالفيكة . رال عله در امش )لد إذا ريس انين 
هران باطنان» ونهران ظاه ان » فقلت : ما هذا ياجبر يل ؟ قال : أما الباطنان» فنهران 
فى الحنة؛ وأا الظاهان» فالنيل والفرات » ٠‏ ولبس فى الأرض بر يزيد حين 
تنتقص الأنهار وتغيض » غيره ٠.‏ وذلك أن زرادته تكون فى اافيظ الشديد فى مس 
السسرطان والأسد والستبلد . ٠‏ 
ووقد حى فى فضائل مصر أن الأنهار تمده عائهاء وذلك عن أمس الله تعالن . 
وقال قوم : إن زيادته من ثلوج ,ذيم! الصيف ع١‏ حسب مدّدهاء كثيرة كانت 
أو قليلة؛ وفى مدده آختلا ف كثير . 
كان منتهىا زيادته قد ستة عشر ذراءا» والذراع أربعة وعشرون إصبعاء 
»قياس معمر . فان زاد عن ذلك ذراعا واحداء زاد فىالحراج مائة ألف دينار : لى) 
دق ف الأراقى العالية:: 
واأذاة اقيوا ف اناف جاه عاد رادو ساس اااي ا 
هذا المد» كان فى الصعيد الأعلا آثنين وعشرين ذراعا : لآرتفاع البقاع التي 
يمزعلبها ٠‏ 


غ5" نماية الأرب 


فإذا أنتهت زيادتف فتحت خأجانات وترع التذزقٌ المياه فيها يي وثفالا إلى 
البلاد البعيدة عن مجرئ النيل . 
8وللزيل مان علي اتاد خليج الإسكندرية؛ وخليج دمباط ؛ وشَليج ل 
لكت الي (حفره 577 الصدّيق عليه 6 4 ع هوم طناح؛ وخليج 
0 0 انان لفرعونٌ) 3 وخايج د دح 45 ولج حفره عرفا العاص © 


جرى إل أن قي قَّ السباخ 5 


ردقه 


وويحصل لاهل مصر إذا وف 0 ستة عشرذراعا - وهى قانون الرى” فرح 

عظم : بحيث إن السلطان يركب فىخواص دولته وأ كابر الأصراء فى الخراريق إلا 
المقياس » ويد فيه سماطا يأ كل منه االمواص والعواتر» يكام علا القياس» ويصله 
بصلة مقرّرة له فى كل سنة . 

وقد ذكر بعض المفسرين ” للكتاب العزيز” أن يوم ”وفاء النيسل » هو اليوم 
الذى وعد فبه فرعون موسى بالآجتّاع » وهو قوله تعالى إخبارا عن فرعون لقال 
وعد يوم السّة وأن يشر الناس صصّى ) ٠‏ والعادة جارية أن آجتاع الناس 
للتخليق فى هذا الوقت . 

وق فعس الع عن هذا المقدارءغات الأسعار . 

وهو إذا آسّدأ فى زيادته يكون عضراء ثم ممزاء ثم كدرا . 

و إذا آنتبى فى الزيادة غنى الأرض» وتصيد القرئا فوقٌ الُوابى فلا يتوصّل 
إليها إلا فى المراكب أو عل المسور المتدة التى فق عليها الأموال الكثيرة ولتخذ 
لحفظ الماء , 





١ 


١6 


فى فنون الادب لف 


فإذا أنتبى رى” مكان وأخذ حذه » قطع جَسْرذاك المكان من مكان معروف 
(يعرفه حَولة البلاد ومشايخها ) تروئ منه المهة الى تليها مع ماتجمع فيها من الماء 
المختص با . ولولا إتقان هذه المسور وحفر الترع لل الآنتفاع بالنيل . 
وقد حى أنه كان رضد لنازة المسور فق كل سية غلت المراج لعنايتهم ببا: 
لا يترتب عليها من المصالم» ويحصل با من النفع فى رى البلاد . 
#وقد وصف بعض الشعراء» التيل فى طلوعه وهببوطه » ققال : 
وامّا لهذا الثبل » أى عبببة * بكر شل حديثها لا أسمع ! 
لوا الثزئا العام وهو مس ف سق إذلها ممق عاد ودع 
مسقل نكل خلال تمه 0 أبدا يزيد م يزيد ورجم. 
وللشغراء اه رصانت وتقم انهه اندها بعد إن يثناء انا نمال سموضيتها»: 
أوهذا النبر مالف فى بحريه لسائرالأتهار» لأنه يحرى مما ِلى المنوب مستقبل 
الثهال ٠‏ وكذلك نهر مهرانَ بالسند» اه : وهو مبر حص وحماة) ا 
العاصى لخالفته للا مهار فى حريم!. وماعداها من الأنبار بحرما من الثمال إلى ابذنوب : 
لآرتفاع الثهال عن الحنوب وكثرة مياهه . 
وهو أخف المياه وأحلاها وأغها نفعا وأكرها حراجا . 
أوفد حك أنه بجي فى أيامكيقاوش (أحد ملوك القبط الأوّل) مائة ألف ألف 
وثلاثين ألف دينار؛ وجباه عزيز مصر مائة ألف ألف دينار؛ وجباه عمرو بنالعاص 
بق عشم ألف ألف ديناريثم رَدل إلاأن جى يام لقالا جو وله ال لينو 
ثلاثةً آلاف ألف ومائق ألف دنار . 


عن نماية الأرب 


وسبب تقهقره أن الملوك لم تسمح نفوسهم بما كان يق فى حفر ثرعه وإتقان 
جسوره وإزالة ماهو شاغل للا رض عن الزراعة كالقصب واخْلفاء . 

وحى آبن لميعة أن المرتّئيس ذلك كانوا مائة ألف وعشرين ألف رجل : 
مَكْرن ألنا مذو وعسيوة ألذا اتج لسري 

وحى آبنَ زولاق أن أحمد بن المدبرلىا ولىا نمراج صر ءكمّف أرضها فوجد 
غاهرها أ كبر من عامرها » فقال : والله لو عمرها السلطان» لوقت له راج الدنيا . 

8 وقيل إنها مسحت أُيام هشام بن عبدالملك» فكان ما يركبه الماء العامس والغامص 
مائة ألف ألف فدان. والفدان أربعائة قصبة » والقصبة عشرة أذرع . 

وأعتبر أحمد برس المدبر مايصاح للزراعة عصر فى وقت ولابته» فوجده أربعة 
وعشرينٌ ألف ألف فدان . والباق استبحر وتلف . 

واعترويكة الذررك يفده معن :ونا نوا نلزانق صت ل ني فد نا لكان 
محتاجة إل أربعائة ألف وكانين ألف حرّاث . 


«* 
+ 


وأما اامئرات 
فهو أحد الزافدين» ويقال الوافدين» والآخر دجلة » سما بذلك لأنهما يحريان 
قحا يتبدأة + دغلة بق قرفا أ#زوالارات من عنما ان للبااقن فده 
فق بزانسلة4:وا جره وال 1510 واللهوا نم ولقارسن ا توقا نغ ولمانةه والسووية 
وسائر بلاد الحند » والسند » والصين بو ,أتى إليها من الفرات منالوُصل» وأذْرَيجان» 
وأزْمينية» والحزيرة» والثفور» والشام» ومصرء والمغرب بوقد تقدم ذكرنا لحديث 
البخارى أنه يحرى من تحت سدرة المنتبئ . 


فى فنون الأدب كك 


وأما مبتدأ حريه الذى بعرفه الناس عفن مدينة فالفََا من نم ريسمى أودخش» 
ويحرى مقدار أر بعائة وخمسين ميلا مغرباءثم يخرج من جهة الوب ا ين 
ثقرى ملطية » وممساط ؛ثم إلن جسر مج ؛ ثم يعطف وياخذ جهة المنوب حى 
يصل إلى بالس وعر ستصيبين» والرقة» وقرقيسياء والرحبة؛ فبأفحف عل عانات؛ 
ثم يمد 555 والأنبار . فإذا جاوزها آنق.م قسمين : قسم بأخذ نحو 
الحنوب قليلا وهو المسمى بالعلقم» ينتبى إل بلاد سورا وقص رآبن هبيرة والكوفة 
وَالملّة» إلى البطيحة التى بين البصرة وواسط ؛ والقسم الآخر سك تبر عيمى» 
منسوب لعيسى بن على بن عاق يع فنا ومن رقي الا بععد ادم رووير يق 
يصب فى دجلة ٠‏ 

آله التسموودة رويد كان ايأ كتين هاه الراك يقبي إن يواد اللسيرة مر 
تعاوزها ويصب ف البحر الفسارمى” » وكان البحر يوم ذاك فى الموضع المعروف 
التجف فى هذا الوقت » وكانت ماكب المسد والصين ترد علا ملوك 
الحيرة فيه ٠‏ 

قال : والموضع الذى كان يجرى فيه بن إلا زمن وضعى هذا الكتاب» يعنى 
“اب روج الذهب» وهو فى سنة مس وثلاثين وثلغاة » و يعرف بالعتيق » وليه 
كانت وقعة القادسية ٠‏ 

وطول الْرات من حيتٌ يحرج عند مآطية إلى أن يأنى ما يأتى منه إلئ بغداد 
سَائةَ فرصغ وثلاثةٌ وعشروس. فرتضاء وفى شه مدن فى جزائر تعد من أعمسال 
القُرات» وهى الردسة» والناؤوسة» والْمَمِرء والحديئة» وعانات» والدَالية , 


ل نجاية الارب 


و 
»+ »+ 


وأما تيز ذغلة 

وسدى السلامة » ويه سميت بغداد دار السلام عل أحد القولين » والثانى 
السلام علا الخلفاء فيها ٠‏ 

وهذا الغهر فارز بين العراق والمز برة» وآنبعاثه من أعين بجبال آمد » ويصب 
إليه نبران يخرجان من أَرْرَن الروم وميا قَارقين وعيون أخرئ من جبال السلسلة » 
فيمرٌ ببلد » ثم بالموصل فيصب فيه نهر الكايور المارج من بلاد أرمينية بين بلاد 
سورا وقبر سابور ؛ وويصب فبه الزاب الأ كبر الخارج من بلاد أذر يمان على فرح 
من الحدية . ولسمى انون لحدنه وشدة حريه ثم تمر دجلة فيصب فيا الزناب 
الأوسط» ومخرجه من الفرات ويحرى بين إز يل ودقوقاء» ويصب فى دجلة أيضا 
لزاب الأصفر» وعخرجه أيضا من الفرات ٠‏ 

وهذه الزوابى الثلاثة أنبطها زاب بن طهماسب : أحد ملوك الفرس الأول»ثم مز 
دجلة بتَؤْيتَ إن أن'قاوز سامرًا قليلا فبقع فها نهر عيمئ ويكز حت شق بغداد. 
ناذا جاوزها ضب افيه بر جرع من بلاد أرمينة بسعى نام | بيد أن عل ابناطاو 
ثم بباجسرا فيسمى النهروان» ويشق مدينة تعرفبه»ثم نمز دجلة يبعا والنعانية 
م بواسط» ثم إلى البطائح» ثم تخرج منها فتمز بالبصرة وتجرى حتى تنتبى إلى عبّادان» 
يواسي :تعر اناري 

وما يمز من دجلة بالبصرة يملح إذا مد البحر فلا شرب منه آلبتة؛ ويحلوإذا حزّر. 

فأهل البصرة ينتظرون بالآستقاء منه الَزْر» وهو يمد بكرة ويجزر عشاء ٠‏ 


1١ه‎ 


فى فنون الأدث م 





وكانت المراكب التى ترد من ال ند والصين تدخّل فى دجلة من بحر فارس إلا 
مديئة المدارق » فاتفق أن آنيثق فى أسافل كسك بق عظم عل عهد قباذ بن فيروز 
فأهمل حتى طفو' ماؤه وعرّق عمارات وضياعا فصارت بطائح . 

ونسمى هذا البدّْقَ دجلة المُوْراء لتحوّل الماء عنه . وصار بين دجلة الآن ودجلة 
الفوراء مميالة عون ابيا بن شوق وشو جل لازس يق أعبال راط إن 
نحو السوس من أعمال خُوزستان . 

ويقال إ نكسرئ أنفق أموالا عظيمة علا أن يحول الماء إلمها فأعياه ذلك . 
ورامه خالد بن عبد الله القسرى فعجز عنه . 

؟ومقدار مسافة بحَرَى نهر دجله إلى أن يصب ف البحر الفارسى ثلئاثة فرسخ ؛ 
ومقدار البطائح ثلاثون فرسخا طولا وعرضا . وهى تفيض فى كثير من الأوقات 
حَتى يحثىا عل بغداد الغرق ٠‏ 


وأماهبر عستات. 
5 واسمى لدسند » فيقال إن منوجهر بن أيراج بن أفر يدون ل 
وهو يحرى من عبون فى بلاد الهند وز ببلد الغور؛ فإذا تجاوزها» م من أعالى 
جستار عل بر رحج » ثم علا مط ثم عل دويج فتفوع منه بار تجرى 


فى شوارعها . ثم يبز عمود الهر حت يصب فى بحيرة زرة ٠‏ 
(1) وسماه الم.عودى ”*اطرمند“' فى كاب ””التنبيه والإشراف'“' 
0( فى المسعودى ”"أيران"'“ وقال : إن أيران تسميه الفرس أيراج ٠‏ 
(©) هى المثبورة بأسم ”بست“ ٠‏ ومنها أبوالفتح البستى” الشاعى المعروف ٠‏ 
(4) + أعثرعلى هذا الأسم في بيدى من كتب الحغراففية العر بية * ولعلها هى نفس المدينة الى ذ كرها 
ياقوت وغيره بآسم ”زرج'“ وقال إنها قصبة سجسئان ٠‏ 








ام نهاية الأرب 


85 وطول هذا النبر من حيث ببتدى إلى نهايته مائة فرصم . 
وزعم قوم أنه يخرج من نهر الكنّك ١‏ 
ب 
وأما مسر مهرات- 

اش السداقهو شي نز كو أله وتقْصه واصناف حيوانه وما يتفرّع 
أفنه هن الليان + 

إوهو إستمد من أربعة أنبر : نهران يحريان من السند» ونهر من ناحية كابل » 
ونهر من بلاد قشُمير . وتجتمع فتكون نهرا واحداء ويحرى حت يتتبى إلى الدور 
فيمزبهاء ومن مث يسكى نهر مهران » ثم بز بالموكثان» ثم بالمنصورةء ثم يجخرى إلا 
دسل . فإذا تجاوزها صب فى بحر الهند عل' ستة أميال منها . 

5 وطوله ألف فرح . 


+. 


عه له 
زفق 
وأما بسر جيحوركتف 


5 فرق 
وا بالفارسية ” به روذ “ وهو” نهر بلخ“ . 
1 1 ث8 5 . كُ 
5 وأنعاثه من بحيرة فى بلاد التبت» مقدارها طولا وعرضا أزهون ميلا » تمع 
وم 
)00 لا يزال آ-.م ”*مهران» علها يطلقه بعض الهنود إِلىْ الآن ل القسم الأسفل من هر السند : 
(؟) فى الأصل ”*حيحان“2 ٠‏ وهو خطأ لأن ججرحان نب رآخر فى آسيا الصغرى و يعرف بر المصيصة 
و يصب فى بحر الشام ٠‏ أنظر ياقوت وآبن رسته فى ”” التنبيه والإشراف “" . 
() وسمى أيضا نهر كالف عل مارواه المسءودى يلسم قلعة حصينة » قال ياقوت إنها قائمةُ عل طرفه 
شبيهة بالمدينة ,ينها و بين بلخ ثمانية عشر فرعا ٠‏ 





"٠ 


فى فنون الأدب ابام 
8 : )0 
فإذا حرج منها مس بوخان فيسمى نهر حرياب » ويجرى من المشرق إلى المغرب 
إن أعل حدود بخ . ثم يعطف إلى ناحية الثمال إل أن يصير إلى الَرْمذء ثم منها 
إلى رم وآمل من بلاد نخراسان .ثم يحرى إلى أن عز ببلاد خُوارزْم فيسّق قصبتها . 
فإذا تجاو زها عت يتان لقان عينا وشمالاء كت الا عات 
وبطائح يصاد فيا السمك 

ثم ترج ممما مياه مجتمع وتصير عمودا واحدا » تجحرى مقدار أر بعة وعشرين 

فرضخاء ثم تصب فى بحيرة خوار زم ٠‏ 
أويكون مقدار حريه من مبدثه إلى ابه ثلثانة وخمسين فرخا ٠‏ وقيل : أر بعائة. 


3 (؟) 


وساجله لسم ى الروذبار 1 
ويقالٍ إنه يخرج منه خايج ,أخذ تَعْتَ المغرب حبّى يقرب من مان »ثم يضى 
0 يصب 0 بر فارس . 
أونهر جحون را >مد فى الشتاء 0 تعبر عليه القفول . قالوا : و,يبتدىٌ حموده 


.وه 
+ سه 


١‏ مر 


واما سير سليع<ةو ل 350 
ودسس تبر المّاش» وهو فارزٌ بين بلاد المراطلة وبلاد تركستان . 
فال ااسرقل : ؛ مبعدقه من أنهار تمع فى حدود بلاد الك [ والإسلام ] » 


لاعن عمودا واسيدا وجرى حي نظهر فىح<دود أوزكند ص ادد فرغانة فتصب فيه 


)00 ف الأسول انيواي» الم عن الأمطخرونا نوفا + 
(؟) قال ياقوت : كأن معناه الفارسية ” “.وضع النبر» ' . ثم نقل عن الى_معانى" أن الروذبار لفظة 
لواضع عند الأنبار الكبيرة فى بلاد متفرقة ٠‏ ثم ذكر روذبار بلخ ثم قال ». بالشاش أيضا قرية يقالها 
روذبارمنوراء يحون ٠‏ | ولعل المراد هنا بلاد النهر أى نهر جيحون م قالوا زتجبارأى بلاد الزج | ٠‏ 





قف نماية الأرب 


فيعظ و يكثر ماؤه» ثم بنذ | القاراب «فإذا تجاوزها يحرى ف برية فيكون على جانبيه 
الأثراك الغزية » وز إل أن ل كر ١‏ 
وبين موقعه فى النهر وبين بحيرة خوارزم عشرة أيام . 


«+ 


4+ 
(0 


وأما تير الكزلك 
وفو ست ليق فينبعث من بلاد قشمير ويحرى فى أعالى بلاد المند . 
وم يزعمون أنه هن ابمنة فيعظمونه غاية التعظيم . 
9 4ومن ائبه أنه إذا ألق فيه نبىء من القاذورات » أظلم حول وات ايشا 
وكرت الأمطاز والرباح والصواعق ٠‏ 
وقد وصفه العنّى" فى #التاريم المينى”» فقال 
”وهذا النهر الذى بتواصف النود قدره وشرفه» فيرون من عين اللحلد التى فى السهاء 
مغترفه يق ميم ميت ذَرُوه فنه بعظامه » فيظنون أن ذلك طهر لكثامه 1 
ورا أناه الناسك من المكان البعيد فيفرق نفسه فيهء يرئ أن هذا الفعل تشحيه , 
والهنود يُقُرطون فى تعظيهه حت إإف الرجل منهم إذا أراد الفوز» أحرق نفْسَه 
وألق رماده فبه» أو يأتى إلى الثهر (وهناك شر لقنا فى غاب الآرتفاع» وقوم هناك 
أيهم سيوف مسساوأة 0 فيط نفسهق طرف قاة» م برأم يذه 


والمالك“؟ ص وم سام و م) . 
(0) قال أبوالفدا بت أسمه المندى : كاتكو وسماه المسعودى ” نجس ““ فى كاب ”* التثبيه 


والإشراف"' 1 


)0( أختصر المزا كلام ا اي (وانظركلام أبن حوقل ابه "انالك 





فى فتون الأدب مام 


فيبِيَ الرأس فنا ردت القناة وسقط الحئة» أو يلق نفسه من شاهق على تلك 


السيوف وأ:إناحر فيتتقطع » ومنهم من يلقى نفسه فى الو ترق © ' 
0 


+ مه 
ء و 


وأما برالاكر 
فهو نر بأرض أرمينية . 
1 8 0 
5واأشعاثه من بلاد اللان» فيمرٌ سلاد الأحاز 
3 
فى بلاد الساوردية . ةم يرج ا برذعة) ومرى ل رذج فيصب فيه 5 
لق 


وهذا النبر هو المذ كور فى القرآن الم زيزفى قوله تعالمى (ز وأصحابٌ الرس ) علا 
ماذهب إليه بعض المفسرين . فإذا صب فيه هذا النهر» صارا نهرا واحدا يصب 


حتى بأنى ثغر تفليس فيشقه و يجرى 


فى بحر الحزر . 
ور اسن يخرج من أقاصى يلاد الروم» على ما زعم المسعودى ٠‏ 
+ 
فنا نا 
واما مسر اتل 


5 وهو نهر عظمء فهو نبر الآزر : 
8و عز جانبه الشرق” علا ناحية تَرْخين و يجرى ما بين الكياكية والفزية . ثم يمت 
1 ار ) ه. 0 

غر بأ 8 طهر لفان اسن ولد ثم ينقدم قسمين : أحدهها إلى عدينة إتل 


)00 فى الأصل *'الأبمار؟* . والأصوب ””الايخاز'* وهو آسم لههة هن بلاد أرمينيه (وقد ذ كر الابخاز 


كل من الإصط<رى وآ ن حوقل والمقدسى وآ ين خرداذية 0 

(؟) جيل من الأرمن يسميهم العرب أيضا *' السياو ردية “* و يصفونهم بأنهم '” أهل العبث والفساد 
والتلصص (عن حاشية ف ص ١84”‏ من “مالك ال الك“* للإصطخرى) ٠.‏ 

(م) فى الاصل ””كذب أصعاب الرس المرسلين ** وهو غير نظ القرآن ١‏ فتنبه ٠‏ 


)( مدينة كانت على مر الإتل يبلاد الروسيا ٠‏ ومنها خرج البلغار الى البلاد المعر وفة الآن يأسمهم . 


216) 


م نهاية الأرب 


ا بنصفين ويجرى إل أن يصب فى بحر الكَرْرء ويجرى الآخرفيمرٌ ببلد اروس 
0 يصب فى بحرهم وهو بحر سوداق . 

و يقال إنه ,تشعب منه تيف وتسعون نهراء وإذا وقع فى البحر» يجرى فيه مسيرة 
يومين ثم يغلب عليه . 

8وقيل إنه يمد فى الشتاء» و يتبين لونه فى لون البحر. ١‏ 6 

وان سحاتة وتعال أعلم 5 

ذكرمافى المعمور 
من الأتهار والعيوف الى بنجب من 

قال صاحب ” مبائ الفكر ومنات العبر» فى ابه : 

نود 5 المعدون تقدوين البخا: فى كنيم الى وعسهوها لذات آنا المددوو. .2 
أعبازا وعنونا تكب منها إذا أخبرعتها + فد توا متها بر الكنك (وهد تققم دنوه) 
وأن بأرض الند مكانا يعرف بعقبة عورك فيه عين ماء لا تقبل سا ولا قذّرا» 
و إن ألق فيبا شىء من ذلك» ] كفهررت السياء وهيّت الريم وكثر الرعد والبرق 
والمطر . فلا تزالكذلك إلى أن محْرَج منها ما طرح فيبا ٠‏ 

«وذكروا أن فى ناحية الباميان عينا تسمى ديواش تفور من الأرض كدَّلِان ٠١‏ 
القدر؛ مي بصق فيها إنسان أورمئ فيها شيئا من القاذورات عآزداد غليانها وقورانها 
وفاضت .فر بما أدركتٌ من جمل ذلك فهها ففرّقته . 

«وبناحية الباميان أيضا عين تجرى من جبل فى بعض الأحيان . فإذا رج 
ماؤهاء صار حرا أبيض . 


فى فنون الأدب وباما 





«وبقرية من أعمال فارس كمف بين جبال شاهقة فيه حفْرة بقدر الصحفة» 
يتطرقيا من أغز١‏ اكيت هاء؛ إن شر منة واعد اله يفطل عله منةاكق داو إن 
شرب منه ألف عَمهم وأرواهم : 

«وطاحية ير عرد عين يحرى منها ماء حاو لسرب لشي الموف ٠‏ فن شرب 
منه قدحا أقامه مرة» و إن زاد فعلى قدر الزيادة . 

«وددارينَ من أعمال فارس هر ماؤه شروب إذا عطت فيه الثياب حَضْرها ٠‏ 

«وف بعض رساتيق همذان عيون مت خرج ا عدر 

دو بنواحيها أيضا هاء بخرج من تحت قلمة و يحرى فى جد اول إل بعض الرساتيق ٠‏ 
| اسك منه فى صدّع واف ار حجرا صلّداء وإذا ان احرفة وأقام فمبأ 
ثلاثة أيام ثم كسرت » وجد فى جوفها أخرئ قد نحجرت من الماء . 

«وبناحية تفُليس عين تنم فإذا حرج منها الماء صار حيات ٠‏ 

رارض اللتتوسى من حير الأغرن ار عر خام وري الما للا ان فيد 
هناك . فإذا كان فى أول شر موز ينيم فى السام حيات فى طول شيرين أولا» ثم 
فى طول شبر» وتكثر. ولا توجد فى غبر امام . فإدا أنقضىا 0 عدمت تلك 
الّات» فلا توجد إلى العام القابلى . 

«وأرض أرمينية واد لايقدر أحد بنظر إلبه ولايقف عليه ولا 8 ماهو. 
إذا وضعت القدر علا ضَنه غات وتضج ما فيه وفيها واد عليه الأَرْحَاء والبساتين. 
اقةسانطن »اذا إل فى الاء» مدي وحلا.: 


ءاس مرمٌّه 
(1) فيمعجم ياقوت ”” أردشيرخره ' مضبوطا بالعبارة ٠‏ 


لوف نهاية الأرب 


5 ووه 


«وبالمراغة عيون إذا تحرج ماؤها 1 يلبثْ إلا قليلا حتى ,تحجر . فنه تقر 
دورهم ٠.‏ 

«وبنواح أررن الروم ماء تق فيستحجر ويصير ملحا. 

«وأ كثر مياه بلاد العن تستحيل شَبا ٠‏ 

زواع رقا ديق ع لمعيو عيولناعانيا الزان عتافة بو اولسار ٠ن‏ 
والأطروة» تمن إلا مقتنا التكون مثا مربي الوانا؛ 

«وفى هذه الناحية عيوك يطبخ بائها بدلا عن الكل . 

وتاك الرناي المع ان اممف نامقل 


. 


«وكذلك بتكريت من أرض العراق ٠‏ 

فاو مدن انزف لاعن تلان عن الأراتح قرفى ارناف. + 
الماوانق انين ذا جر حل أو اتن إن جا لمن لادسى قوق الاك دواذا 
نهم رجلان» أنثْ بالماء للصادق وثْكَّتْ عل الكاذب . 

«وببلد إفريقية أيضا عين تنبع بالمداد» يكتب به أهل تلك الناحية . 

رو من بلاد الأنْدأس واد يحرى رملا . 

نال : وذكر بعض أصصاب الماميع أنه كان ماين ور الاو ١‏ 
من صعيد معمر بر فهها ماء مُعين بشُرب هنما طول أيام السنة فيكون الى كسائر 
مياه» حتى إذا كان وَل يوم من برمودة من شهور القبط فن شرب من ذلك الماء 


(1) فى الأصل : ”” كامة““ وهو غلط من الناسخ» لأن ”*ككامة»" قبيلة من البر بر مننشرة فيا بين برقة الى 
أرض الحزار . 





فى فنون الأدب لارام 


يومئذ خدمُنْه الطبيعة مقدار ما شرب ٠‏ فاذاكان وقثٌ الزوال عاد الماء إل حالته 
الأولن» ثم لا.يفعل كذلك إلا فى مثل ذلك اليوم من العام القابل . 

نال + إنه كان بملديشسة اعون كنيسة تعرف بسو بحر إن ايا ب لانداوة 
فها ولا بأل فى سائر أيام السنة» فاذاكان اليوم العاشر من طو بةٌ من شهور القبط 
تتإ لك اليكزماء كرو باه فلذنديوا أحددمن تصارع ذلك اليلد إلا و احذ من ذلك 
الماء تيرك يه . حي إذا كان عند الزوال» غاض الماء فلا يوا فى لبر منه ثىء 
ويحف لوقته . 

«و بأرض ع منيثا منعمل حصن الأ كراد عين ابن الُؤارة. تكون فى غالب 
الأوقات ,ينها وبين وجه الأرض تقدير ثلاثة أذرع ٠.‏ وتفور فى بعض الأيام و يخرج 
ممأ مأ يدير أرحية الطواحين و اسقى البساتين فيدتم ركذلك بعض بوم ثم بغور . 
ويتكور ذلك فى الاسبوع مرتين وثلاثة . 

ووكانة اقيم منالشام ا الفا باكرا لام اله اذا حرسرت: 


عاك ب تفيص . ٠‏ فإذا نالأ زال الحصار جقْثْ » . 


ذصكر ما يثل به ثمأ فيه ذكىالماء 
(ما جاء دن ذلك عل لفظ افعل) 
الأمشال : 


يهال : 
مي 


سر من الماء إِْ قراره ٠‏ 


أحمقّ من لاعتٍ الماء , 


457 نهاية الأرب 


أحمق من القابض علا الماء . 

أصفىا من ماء الممأصل . 

عدب ان اميل 

لومم الما 

أس و ا ' 
أغذب في ا البارق: 

ألْطف من الماء . 


وعد من امات 
ويقال : 
أن ترد الماء بساء | كيس . 57 


' 5 

قدبلع الماء الزيها . 

2 

فلان 0 علا الماء . (إذاكان حاذقا) , 

د بماء. (للا م يزداد فسادا) . 

ليس الرى ف التَشّاقٌ . (فى ذم الآستقصام) . 

الما إذا طال مكمّهء ظهر خبثه ؛ وإذا سكن مَيْنه» تمرك ينه . 
الك رمق رامين العريةد 

إذا عَذّبت العيون» طابت الأتهار . 


0 0 هٍِ : 
هذا غيض من فيض» و برض من عد ٠‏ (أى قليل من كني) . "١‏ 


فى فنون الأدب لحف 


و موحي 8- 5 00 ٠.‏ م8 
* والمرء لسرقف بالزلال البارد! 37 » كذلك مر الماء بروى ويغرق! *« 
سوس بر اسلو وس ٍِ أ ره 
0 و موسا ماده 0 
“*« وكيف بعاف الرنق من كان صاديا؟ » 
وسرن1 الابيات : 
سهاس 2 مواعمد اي - - 0 200 
ياسرحة الماء قد سدّت موارده 1 ما إليك سبيل غير همسدود؟ 


جام عام يد لا حيام ة0و» لاعن طريق الماء دود 


وقال آخخر : 
سر يو يوي مد 5 
أبحوز أخد الماء من0* متلهب الأحشاء صادى؟ 
وقال آحر 
ءِ 3 8 و ااام 
أرئ هاء وبى عطش شديد» + ولكن لا سبيل إلى الورود! 
وقال آخر : 
هيع سو مر 


مرعمود اونا كرو الا ضمكة 5 فكيف يصنع من قد عص بالماء؟ 
وقال آخ: 

كنت انام نا اشرق ع فلك وردناه :إذا الياء عامف ! 
وقال آخر : 

وفىتظرة الصادى إلنالماء حسرة» »* إذا كان ممنوعا سَبيلَ الموارد! 
وقال آحر : 

- حال جره يرداو شرو 
وإفى إلاء امخالط القذئ * إذا كثرت وراده»لعيوف! 
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وقال آخحر : 
سافتع بالثاد» لعل دشا » يَسُوقُ الماء من حر كوم ! 
وقال آخر : 
ومن يمن الدنيا يكن مثل قاطن + عل المناءة خائته قرو الأصابع: 
وقال آ حر : 0 
وإ وإشراف عليك يمتى + لكامبتغى زيدامنالماء,الفض. 
وقال آخخحر : 
فل فى مع عَذْبِ» * وقد واقاه عطشانٌ! 
وقال آخر : 
وكات الحا عالت ا صَيرٍ » لظمآن عن الماء الال؟ 2 
وقال آخر : 
إنَّ الماء فى العيدان يحرى » * وربمًا تشير فى الملُوق! 
وقال آخر : 
إذا أن اعائنت الملول كام ++ أخط أقلام عل الماء أخرا! 
وقال آخر : ١‏ 


سو 


والماء ليس عيبا أت أعذَبهُ + يغنى» وعتد عم الآجن الأسن . 
وقال آخر : 

الال كن أهله جل فط بي ىار أ غير ينه ام قاد 

كنا امرك بل الانإذا بو خبط التسياة امه ودلاء: 


شه اه 





١.6 


فى فنون الأدب 4" 


ذكرشىء نماقيل ىَّ وصف الماء ولسييبه 
9 نأما ما أختص به مر النيل من الوصف . 


فن ذاك قول آبن التتقيب 
كن 00 » لما بدو لين الناس منه. 


سه موصة 


ان حاجتهم إليه» 1# و كضى حين اعون عنه ! 
وقال تيم إن لبر ادف 

َو دمو دمع 0 

ااعسة ولْكلّ يوم مسرة فصسر. 


روم وري 


ولق و نا 3 صعدًا » وجيش الماءمتحدر. 


و عر 


فكأنما 6 0 0 وكأنفا دارائه سسرره 
ومن رسالة للقاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى قال : 
وأما اليل فقد ملا البتَاع » وآنتقل من الإصسيع إل الذَّرا اع ٠‏ فكانما غار عل 
الأرض فقَطاها» وعار عايها فاستَمعدها وما تاها ٠.‏ فا يوجد دمر قاطع طريق 


ص 


فى 
سواه » ولا مغوب مرهوب إلا إنأه ٠‏ 


وأما ماأختصت به دجلة من الوصف 
قال التنوختى" : 
قاد ناس عو ها ولت يل خيفة 5 
مدُتْ» فا أدرى أماء ناقها :+ نذا المداقة آم ريق ملل 


8 وَ هك 
وكأنها ياقوتة أو أعير: 3 بلاءم بينها ووصكل: 


وها مل بعحعد حزر ذاهب * كان : در ذا غوهةا يله 
١‏ 9 ءا 7 خم تبان 2-3 


0 
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وقال مد بن عبد الله السلاى" » شاعى ” اليتيمة “؟ : 
يلق 
وميدارت كول به خيول 35 تود الذاريين. ولا قاد . 
ركيت به إلا الات طرنا 2# له بحسم وليس له فؤاة. 
دوو سات ان لفو اروم ترف ليوات 
وقال الصنو رى' : ٠‏ 
ا م ا ل 76 
نا قال اندر وأشيعة ضرعو هد إنجلة فى اشر بن بالطول والمرض 
ا 2 : ا امه 
وقد قابل الماء المفض وره * و بعض جوم الليل يطفى سنا بعض» 


دعد ير 


توم ذو لعي الببصية أنه » ٠‏ يعاظامر الأفلاك ف باطن الأرض ٠‏ 


وفا 50 
قال الصنوبرى : 5 
والعوجاتٌ الذىكلفث به » قد سوى الحسنفبه مذ عوج. 
ما أخطأ الأم فى ا » شيئًا إذا ما أستقام أو عررح. 
تدرج الري مثنه فترئ » جَوْشَنَ ماء عليه قد درج. 
إن أعتقث بالمنوب أغتق فى + لُطأفءوإن ملَجِتْ به هاج . 
أن ْنّ طافَتْ مس الثهار به * حسلت نمسا من جو فه تحرج . 
وقال أبو فراس : 
والماء يفصل بي ره عر الروض ف الشْطين فصلا 
كساط وثى جَردتْ » أيدى القيّان عليه نصلاء 


(1) أنظر قبل هذا ص ١0+‏ فى وصف البحر والسفن ٠‏ وكتب فى بعض الأصول عند هذا الموضع 


لففلة كر" ٠.‏ 1 : 0 





فى فنون الادب ا 





وقال التاجم 
. ئ م * 
5 ز إلا الزوض الذي فعسيه اقرز كرءا 


فكارت خطره الها »* 4 ولبحره فقةه اده 
وقال عبد الله بن المعتز : 


0 وترئ الرباح إذا مسحن غديره * وصفينه بنه ولق كن قذاة» 
ماي 1 َ 
مَأبإن وال اس فلن كارع هد كام المتهاء والشراة: 
ومثله قول الآخر : 


وعتو رقت حواشيه حق ئ#« أن فى قعره الذى كان ساحًا. 
ءع # 0 0 موه 0 > 
1 وكار. . الطيور إذ وردته » من صفاء به» تزق فراخا. 
٠‏ وقال آخخر : 


هه و م .نور 0# كن 0”, و رارم 
والفر نكسو غلالة فضة؛ 3 فإذا 00 0 فثوب نضار. 
5 0-7 
وم لرزهرو 


و إذااستقام» رأ ستصفحةمنصل ؛ 5 وإذا استذار )رات عطق سوار. 
وقال أبو مروان 5 المصال : 
ال رٌقدرَقّتْ غلالة حَضْره » وعليه من صبْغ الأصيل طراز. 
5 رق الأمواجٌ فيه كأئها » كن المصور تهزها الأحجارٌ. 
وقال إبراهم بن خفاجة الأندلسى : 
سِ ل ا ا 0 
67 به الغصوثٌ كأمم * شك عفلة زرقاء. 
والرّيع تعبت بالفصون وقدبعرئ ينعت الأصيل عل ين الماء! 
ا ام ا 
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وقال أبو القاسم بن العطار : 
مرا بشاءى النهربينَ حدائتي » بها حَدَقٌ الأزهار تستوقف الَدَقُ . 
رق عن ب اليم ا * عليه»وما عير الاب لما حَلق ! 

وقال عمد بن سهل الباخى » ع «الذخيرة» : 

راقنا افر نا + فيد د صفائه. 

كان مثل السيف #2 هوه من دمائة . 

أو كنل الود عَضَا » فه والِوم كله. 
وقإل قافن اوفع واعرودن ا لقي 0 

أحيبٌ إل بم رمعْقلٍ الذى » فيه على من وى مَعْقلٌ! ‏ * 


يد لوسر 


دي - م 1 اهل « فكاه من ريق حب شْل.٠‏ 


سات سا ثور 


0 فكاله لصَمَائْه » دهم بحدى 0 ا 
ذا اليا حبَرَيْن فوقٌ متونه »« فكأئها در جلاه الصَيقَلٌُ ! 
وقال مو يد الدين الطَّعْرَائى” فى الغدير : 
عجنا إل اخَرْع الذى مد فى * أرجايه امار اله . 
حول غدير ماق متم * إلا بنات المزن اشكو لم 
ولا ازع يونا 5 اتوي نيم “ادير 
حميالة دو رات تالت العسجد حول الدررء 
نه نين الا مدو اسار الا 


٠ كذا بالأصل . وف ديوانه : ”لو لاذت الريح الم“ وهوالصواب‎ )١1( 


فى فنون الادب و 





.ري عار 3 و م مه - _ِه 
وألبسته الشمس من صبغها * وان خط ور البصر. 
َك 0 مه الى اس .همه ره 
انها المكر ا محجاؤة .» عل ساط أخضر قد شر. 
وقال أيضا : 

كلا إل التدرن اليه فى يذ التبنة اعاسن الفا عاط 
5-0 و و 0005 2 -ه 
0 حول عدر ماؤه دارع ١#‏ والأرض من رقته <أسره. 
م اطم رت سه 5 هه 
والشمس إناع اذاه راد لصي جم حسما وعر اما لسري 
مه وم ال 0 - 8« -ه 
والشبب إن حاذته نح الجا » تسبح فى جه الزائترة. 
فك رك صر وده قر واه ان ينا فرت 

فلع 3 1 سوم دلو 1 :20 0" ده 
يحضر إن مرت رجاه + لفح ##وم فى لظلى هاحره . 


ع و 1 و يمه . انسساة 
ا ودج الماء الذى جاءنا الل وعد بأن سقاه فى الاحرو! 


وما وصفت به البرك َي 
قال البحترى عفا الله عنه : 
امن رأئ البركة اللمسناء رؤ ينها * والآنسات التى لاحت مُغانها ! 
ما بال دجلة كالقيرئا تنافسها * ف اسن طَوراء وأطوارا تُاهيبا؟ 
5 كاذل سن الزية وا :3 :عونا اودترا ماري 
فلوكمر بها قيس عن عرض » + قالث :هى الصرحقثيلا ومْبيها. 
تتصب افا وقود الماء مَتْجلة » كالكيل خارجة من حبل تمريبا: 
كام افْضَة البيضاء سائلةٌ » من السبائك تَجْرى فى تا ريها. 
)١(‏ فى الأصل ”يتخض “رف ديواله (المويجود مه فسخة مخطوطة «بدارالكتب المصرية») ”بحضر" ' 
1 ولا معنى لا ٠‏ ولعل الصواب ”'يعخصر”* من الحصر» وهو شِدّة البرد كا يرتضيه السياق ٠‏ 





قل نماية الأرب 


ممم عمسم حو قصم ص ص 


إذاعَكمها الصبا أبدَتْ طا حبك » مثلّاللواشنمصفولا حواشيها. 
1 هر هال اسه - شاه سمه رك .م 

إذا النجوم تراءت فى جوانهها “ليلا » حسبتسماء ركبت فبها. 
لاببلغ السَمك المحصور غايتَا »* لبعد ما بير[ قاصيا ودانيها. 
عمْن فيا باوساط مجتحة » كالطير تقض فى جو حَوافها. 


هه 


راسو ل سيا كن ١‏ اللداجنة امال رانيا! 
وقال آبن طباطبا : 
كأ لبلة ساهررت أنمّها آدئا » عرّصات أرض ماؤها كنوائما . 


قدسيرت .فنا الوم كاه هه فلك النياء يدوق أرجاتناء 
.اه دسالا ممم ا ثُ 0-6 ماه 

أحسن بهايحرا إذا آلتيس الدبحاء * كانت نجوم الليل من حصبائها ! 

وو 0 - 0 مه م اسه 2 مام 

ترنو إلى الحوزاء وهى غريقة » تيغى النجاء» ولات حين نجائها ! 


ص 2 ار 5 و - 
تطفووترسب فى أصطفاقمياهها » لا مستعان لما سوئ أسمائها. 
. و مه - 


ادر يق وسطها فكانة » قَلْبّ لما قد ريمَ فى أخشائما. 


وقال عبد الاي سان اف ركة بجرى إلمها الماء من شَاذْروان من أقوأة 


سك عو 
طبور وزرافات واسود» من أبرات : 


و 4 0 )2 واد امه 
والماء منه سبائك من فضصة * ذاات علا دولاب شاذروان! 
- 0-1 -ه 
مه 


0 هو وده :2 207 


00 


كم شاخص فيه يطيل تعجبًا »* من دوحة نَبنَتْ من العقيان! 
جا لما نّسقى هناك ينائًا » يِنَسْتْ من القّرات والأغصان! 


رم 56 ا مو ٠‏ و 5 
خصت بطائرة على فنن للها 03 حسنت» فأفرد حسما من ثالى ! 


فى فنون الادب با 


فس الطبون الساجعات بلاقة + وقصاعة مر منطق ونان 
إذا نح لا الكلام كلمت » مير ماه دائم اللاتا. 
وكأن صانتها آستبذ بصنعة » انا باع الطبوارت! 
زفت عل حوض لها فكأنا »* منها إل العجب العجاب روان . 
: ونيا الت خلاو ابا » كَبْنَاء فذائته سكل إسان. 
وزرافة فى الحو سِ ا 1 يريك الحرى ف الطيران. 
كدنة كارع عفن نع سوط الحاق العطاف سان 
وكأما ترى السماء ببندق مستتبط من لُؤْوْ وكمات! 
لوعاد ذاك الماء نطا» أحرقت *« فى الحو منه قيص كل عنان. 
7 يك قامتْ عل حافاتب) » أسد تَذْلُ لعز السلطان! 
25 يت إلا طلم لنفيس تتوتماء فاذلك الترَعتُ من الأبدان. 
وكأما اللَيّاث من أثواهها » يطرخ لمن فى عُذْران. 
وكا الميتانٌ إذ لم تاي مقي االصورتيه آنا 
وقال آئر : 
5 ولقد 0 وما رأبتٌ كبركة 5 فى الْحْسن ذات تدفق وخرير! 
عَقَدثْ لها أيدى المياه قتاطراأ .*» من جَوهَيٍ فى بلة من نور! 
وقال على بن الحهم » يصف فوّارة : 
وفوارة ثارها فى السماء » 5 ليد تسر وروم ثارها! 
تراها اذا صسهدت 8 السماء 5 ره اليجنا اعسنارقا + 


ل 


5 رَدٌ علا المزّرن ها أْنرَلتْ » علا الأرض من صوب مدرارها! 
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وقال آبن مجاج فبها : 
عَليْتَ فى دارك وار » »* غرّقّت الأفق ما الأنما! 
اضَ علا تخم المما ماؤهاء * فاصبحَثُ أرضك تسقى المما! 
وقال كيم بن المعزّ العبيدى" : 
وقاذفة بالماء فى وشط برحكة * قد المت ظلا من الأبك تحسجًا. 0 ه 


هه لكرورو مومه 


إذا أبَعثْ بالماء سلته منصلا » وعاد عليبا ذلك التصل هَودجا. 


و 


حاولا إذراك التجوم عَذْفهاء د كأنتالها قا فز ابلق خرجا! 


وما وصفت به الدواليب والنواعير 


قال أبو حفص بن وضّاح : 
لله وات لوك سأسل روصحية فد أنفت أفنانا ! ٠‏ 
د طارحت فيه الهائم شَجُوَها + تحيهاء وترجم الألمانا. 
َ. 8 2 مه ١‏ 3 هه - 
فكاله دنف يطوف تعهدء * تك ويسال فيه عمس بانا. 
27 . . هه َ- 
ضاقت مجارى طرفه عن دمعه » 2# فتفتحت أضلاعه أحفانا ! 
وال لوفو برت ال 
ع 
اعورة تسب من صَوتها + ميما يكو إل زائرء ١‏ 
233 دجن 0 يأ يصرف لمن الوائر. 


ا ا ا ا 
قد منعوا ن يلتةوا فاغتدوا 2 وهم ببكى عل الاحر 


وقال آخخر : 
وناعورة قد ضاعفت سُواحها # لوعي اعت مقَكَ دموعها! 
واه و 


وقد صَعْفتْ ماني » وقد عَدَتْ 0 هن الضف والشكوئ دمو ا 01 


فى فنون الأدب 4 





2 ]- 3 59 5 
لتسواييوها على ل الماء ب 8 5 ا 


1-6 : دوعر 


دحل ل ان رن 
وقال أبو الفرج الوأواء : 
58 0 


0 د امع 0 
بلاس تون » ودمئة عاشق 06 * وحزير: فاق وأنة جازع . 


ير القرار يكل جم طالع. 


مسن مه 


فحتأ: لك دورو 0 : 
وقال الصنو برى : 
0 3 ٍِ و ده 2 000 
فلك من الدولاب فيه كوا كب #اهر. ر#1 هاه تنقض ساعة تطلع . 


ا ها م مهدو 


-ظ1ك .عه ره رو 0-0-0 
متلون الأصوات : يحفض صوته 0 بغنائه» طورا وطورًا برقع ٠‏ 
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وما وصفت به ثثرا 
من رسالة لالشيخ ضياء الدين القرطبى إِلحْ بعض إخوانه سد منه ثثلاثة 
أسهم ومَليّات ٠‏ جاء منها : 
”...وا ماجةٌ داعي إل ثلاثة أسهم» كأنها فم الأنجم + متدة امعداد الخ » 
مقومة تقويم القذح ؛ غير مشعثة الأطراف » ولا معقّدة الأعطاف ب ولا مسوسة 
الأجواف ؛ ادر الفصون بدَوامها » والقُدود بقامها ؛ وتخالف هيمها بامتلاء 
خُصورهاء ويُسَاوى [بين] هواديها وصدُو ها معتدله القُدود» ناعمة الخْدود؛ 


)15( 
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مع مَّات أخدّت الناز منها مأَحَدّها فاسودت » وتطاوَلت عليها منّةٌ اللقاف 
فاشتدث؛ رامت 8 مذة القكم» كأنها ف حير العدم؟ م صلاب المكاسرء غلاظ 
المآزر؛ نيه أخلاقه فى هيجاء السلمء وتحى صلابة آرائه فى قا ارا ونكناء 
المزم ؛ تكظ عل الماء بفيظها » فتجود عإ! الأرض بفيضها ؟ تمد بد أيدها 
فى آفتضاء إرادتها » وتطلّم طلوع الأنجم فى فلك إدارتها ؟ وتعائق أحَوا! معائقة 
التنشييع » فآخر التسليم أولُ التوديع ؛ عل' أنه تؤْذن بحقائق الآعتبار» وتجرى بر 
الفلك المدار فى قناة الأعمار : 


بر شه 


سر كأنفاس أن فى خياته * ولسن كسعى المرء أناء مره . 
ارق طََ حك وهو فارخ عل مشل حال الل فى |' أرسيره. 


ا لو يقل الف * بأن مرور العمر فيه قره. 
فن أدركت أفكاره . سر أمرهاة * فقلك أدركت أفكاره . سر أميه 


ومنْ فاته » الإدرالك ا *« إذا 10 ص ٠.‏ 


2" 





وما وصفت به الحداول 
قال آبن المعتزء عفا الله عنه : 
علجدول ريال لابقبل الَذئ: » كأن سواقيه متو المبارد. 
وقال الناجم : 
أحاطت أزاهير الربيع سوية » #اطين مصطفين » تستليث المرعا . 
علجَدولِرَيانَ كالسهم مرْسّلاء » أو الصارم المسأول» أو حية لسع . 


(1) أى أخلاق المرسل إليه ٠‏ 


١. 


"٠ 


فى فتون الأدب هم 
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وقال المفجع : 
عل جَدُولٍ يان بنْسابٌ مثْنه » صَقبِلا» كثن السيف وافا مجردا. 
إذا الرَي ناعَنّه» تحلّق وجهه + دروا وضاء» أو تحَزْز هبردا. 
وقال آبن الرومى” : 
عل حفاق جدول حول * أبريض سس المهرَقَ المنشووه 
ادل مف الل لبور يلاب مغل الي الور 
وقال ذو الرقة ؛ 
فا دَق صَوءْ البح حى يكت » جَدَاولٌُ : أمثال السيوف القواطع . 
وحيث آنتهينا من ذل المياه إل هذه الغاية فلنذكر عباد الماء . 


و )200 


تجكر عاد الاء 
روه و وو واه كر 3 و 5 هه 
وعباد الماء طائفة من الحند سمون الملهكية» يزعمون أن الماء ملك » ومعه 
و ٌُ . ور هه 
ملائكة » وأنه أضل كل ثىء» وبهكل ولادة ومموّ ولسوء وبقاء وطهارة وعمارة » 
وما من عمل فى الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء . 
8فإذا أراد الرجل منهم عبادته» تجرد وسترعورته . ثم دخل الماء حتى يصل 
إن وسطه» فيقهم ساعتين وأكر . و يأخذ ما أمكنه من الرياحين فبِمَطْعها صغارا 
. 5 34 راع 4 55 
وَيلْق فى الماء بعضها بعد بعض » وهو سبح ويقرأ. و إذا أراد الآنصراف» حرّك 
1 8 ء. ور 
الماء بيده ٠‏ م اخد منه فنقط عل رأسه ووجهه وسائر جسده ٠‏ ثم لسجد 
وبنصرف ٠‏ 0 
(1) هذه العبارة كلها منقولة عن كَابٍ ” الملل والنحل"» للشبرستائى ٠‏ 
(؟) فى الأصل : المهكنية ٠‏ [ وهو تصحوف وصوابه من الشبرتانى | ٠‏ 








م نهاية الأرب 





القسم الخامس من الفن الأول 
فى طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصبهاء والمّيانى القديمة» 


الباب الا وّل 1 
من هذا القسم 
(فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانب)) 

8 روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأ ل كمب الأحبار عن طبائع البلاد 
واعلاق تكانياء أففال.: :إن اه امه نا علق الأشيات» تمل كل قو الف :.: 
ققال العقل : أنا لاحق بالشام» فقالت الفتنةٌ: وأن معك . وقال المضّب: أنا لاحق 2 ٠.‏ 
يرن قال اذل > وان ةوقال العقابنه 1ن لدحق بالبادنة :الت الصحة: 
وأنا معك . 

#وقال مد بن حبيب : لَمَا خلق الله تعالى الخلق» خلق معهم عشرة أخلاق: 
الاامان» والحياء» والنجدة» والفتنة» والكبر» والنفاق» والغنى» والفقرء والذل» 
والشقاء . فقال الإيمان : أنا لاق بالمن » فقال الحياء : وأنا معك . وقالت النجدة: ه٠١‏ 
أنا لاحقة بالشأم » فقالت الفتنة :وأنا معك . وقال الكبر : أنا لاحق بالعراق» فقال 
النفاق : وأنا معك . وقال الغنى' : أنا لاحق بمصر» فقال الذلّ : وأنا معك . وقال 
الفقر : أنا لاحق بالبادية» فقال الشقاء : وأنا معك ٠‏ 


1١6 


فى فنون الأدب كك 


8 وحى عن امجاج أنه قال : لى تبؤأت الأشياء منازطاء قال الطاعون : أنانازلٌ 
بالشأم» فقالت الطاعة : وأنا معك . وقال الفاق : أنا نازلٌ بالعراق عققالت النعمة: 
وأنا معك . وقال الشقاء : أنا نازل بالبادية» فقال الصير : وأنا معك . 


+ 
+» + 


نوع آخخر مله 

وروىَ عن عبد الله بن عباس (رضى الله تعالى عنهما) أنه قال : إن الله تعالن خاق 
عير لعزا فلي ما اق كنع ووانهد ينتار لانن م ول الله 
عشرة أحزاء : فتنسعة منها فى العرب » وواحد فى سائر الناس . وجعل الغيرة عشرة 
ا > لسنة ناا الاتراف نوو اعد لسار الالئن: ##وتشدن لكوع ازا 
فتسعة منها فى القبط » وواحد فى سائر الناس . وجعل اكفاء عشرة أججزاء ل 
منها فى البَريرٍ » وواحد فى سائر الناس وجعل النجابة غقرة أجنزاء + كتسئة منها 
فى الروم » وواحد فى سائر الناس . وجعل الصناعة عشرة أحزاء : فتسعة منبا 
فى الصين » وواحد فى سائر الناس . وجعل الششهوة عشرة أجزاء : فتسعة منها 
فى النساء » وواحد فى سائر الناس . وجعل العمل عشرة أحزاء : فتسعة منها 
فى الأنيياء» وواحد فى سائر الناس . وجعل الحسد عشرة أحزاء : فتسعة منها 
فى الود » وواحد فى سمائر الناس . 


7 


ان قسم الحقد عشرة أجزاء : فتسعة منها فى العرب » وواحد فى سار 
الناس . وقسم الكل عض أعراد' نتتعة ا و الفرس زواع و سائر الناس .+ 
وقسم الكير عشرة أجزاء : فتنسعة منها فى الروم » وواحدى سائر الناس ٠‏ وقسم 


"> نهاية الارب 





الطرية عق راف تسحة ماق المرداتغ وواحد فى سار الناس ٠‏ وقسم 
الشبق غثيرة أحزاء. + فتسعة مها فى البود»وواحد فق بات رالداسن:. 

8ديفال : أريعة الأتدرك ف ارين اداه ف الروم » والوقاء فالثرك » والشجاعة 
فى القبط » الم فى الن ٠‏ 


*« 
0ه 


نوع حر مله 

8 عن الاج أنه سال أيوب بن القرية عن طبائع أهل البلاد » فقال : 
أهل اجاز أسرحٌ الناس إلى قنة وأعرّمم غعماة رالا قا زننافها كاعر ا . 
وأهل المن أهلٌ سَمْع وطاعه» ولزوم المماعه . وأهل لان عرب استَلبطُوا . وأهل 
لبحر بن تبط آستعربوا . وأهل العامة أهلٌ بجفاء» وآختلاف آراء ٠‏ وأهل فارس 
أهل باس شديد» وعن عتيد . وأهل العراق أبحثٌ الناس عن صغيره» وأضيعهم 
لكيره ٠‏ وأهل ابلزيرة أضجع فُرُسان » وأقتلٌ للاثقران . وأهل الشام أطوعهم 
نخلوق وأعصاهم كلق وأمل مشرهية أن علب 4 كيس اناس مسغاراة 
وأجهلهم كارا . 

وحكى عن أبى عؤان ”عمرو بن بحر الاحظ" أنه قال :كنا نعم فى المككتب م نعل 

القرآن : احذروا حماقة أهل بخارى » وغل أهل مّو» وسَّعب أهل تيسابور» وحسد 
أهل هراة» وحقّد أهل جستان . 

8وقال أبوحامد القاضى : أعيانى أن أرئ خراسانيا ذكّاء وطبريا رزيناء وعمّذانيا 
بيبا وبضريا ركيكاء وكوفيا رئيساء وبغداديا عؤياء وموْصاياً لطيفاء وشاميًا حَفيفا 
وحجاز يا منافقاء وبدَويا ظريفا . 


2 


فى فنون الأدب ١‏ 


إوقال ممتيشوع : نسعة لا تخلو من نسعة : فى من رعونة ‏ ويمانى من جنون » 
وواسطى من غفلة» وبصرئى”" من جدل» وكوف" من كذب 2 وسوادى” من جهل » 
وبغدادى” من محرقة » وخوزى من لوم 2 وطبرى” من زرق . 

8وقبل : جاور أهلُ الشام الروم» فأخذوا عنهم اللؤم وقلة الغيرة ٠‏ وجاور أهلٌ 
الكوفة أهل السواد » فاخذوا عنهم السّخاء والغيرة ٠‏ وجاور أهلٌ البصرة الور » 
فأخذوا عنهم الزنا وقلة الوفاء . 

8ويقال : إن القدماء آعتبروا البلاد وما آمتاز به بعضها عن بعض من الطبائم ‏ 
فوجدوا أخصب بقاع الدنيا ثهانية مواضع : أرففية 2 وأَذْرَ يمان » وماه ديئور» 
ولاه 2 ودمان 4 واضانة ومو وطيرٍ سان 5 

5 ووجدوا أخف بقاع الدنيا ماء» ماء ثمانية مواضع “داحلة) والفزات» ورتدرون 
أصان» وماء سوران» وماء هفيجان» وماء 2000 وماء بلخء وماء معرقندك. 
(وغفلوا عن نيل مصر» ولعله أحييا هذه الخصوصية من سائر المياه ) ٠‏ 

وووجدوا أوبأ بقاع الدنيا ستة مواضع :الو ان ووب ورخواسك ونان 
ا وردّعه» وزنجان ٠‏ (وغفلوا عن 0 ( 

5 ووجدوا أعقل أهل البلاد نسعة : أهل أصبهان» والميرة» والمداين» وماه دينور» 

واسطخيه راون وا وطبر ستان) وشويا (وهى تقجوا ان) . 

5ووجدوا أسرىا ويه الدنيا أهلّ سبعة مواضع : طوسفون (وهى المداين)» 
وبلاشون (وهى ا وماسذان» ويباويد» ولع 2 وأمدياقة سان 


(1) من أهل مليرستان ٠‏ وأما الندبة الى طبرية الشام فطبراقَ ٠‏ 
() أى حلوان العراق » لا حلوان مصر ٠‏ 





و نهاية الأرب 


)00( 1 ا (؟) 
8 ووجدوا أهل بقاع الدنيا أهل عشرة مواضع : ماسبذاس » ومهرجانقدق» 


ييل 00 ل © 3 1 - مه - ده ير 
وسورستان » والرى"» والرويان » وأذر يمان » والموصل » وأرمينية » وشهرزور » 
والصامفان . 
؟ووجدوا البخل فى أهل ثمان بقاع : مر و» و إصطخْرء ودار ايجرد» وحوزستان» 
وناسيدان: وديبل» وماه دنور» تغاران ٠‏ 5 
٠‏ رق سر 0 
8 ووجدوا أسفل أهل بقاع الأرض أربعة: أهل السدجان» وبادراياء وما كساياء 
ا 
وخوزستان , 
ووجدوا أقل أهل الأرض نظرا فى العواقب أهل سبعة مواضع : طبرِستان» 
- و سس ور ره هه 
وأرمينية» وقومس» وررمان» وكوسان» ومكزان ررق : 


+ 
٠ + 


يقال : أنه وفد رجل من عم اسان عل كرا فقال له : أخبرفى مَنْ أحسن 
أهل ُتراسان لقا © قال : أهل بخارى ٠‏ قال : فن أوسَعُهم بذلا لبر والمأمم ؟ 
قال : أهل بجُورْجان . قال : فن أحسمّهم ضيافة؟ قال : أهل سمرقند . قال : 
فن أدتهم نظرا وتقديرا؟ قال : أهل مو . قال : فر أسوأم طاعة؟ قال : 


(1) فى بعض النسخ *'آهل“ بالمد ١ ٠‏ 
69 هذا الآسم يتركب من ثلاث كلمات : مهر( أى الشمس » المحبة » الشفقة ) ؟ جان (أى النفس » 
الروح) ؛ فذق (وقد يضم أوله ولعله آسم رجل) ٠‏ فيكون معناه : محبة أو شمس نفس فذق ٠‏ وهى 
كورة حسنة من نواحى بلاد الحبل ( عن ياقوت) ٠‏ 
(*) كذا فى الأصل ول يذكها يافوث ٠‏ و إنما ذى ””السبرجان"" » مدينة بين كرمان وفارس ٠‏ فلعلها 
مصحفة عنها ٠‏ 0" 


فى فنون الادب /" 


أهل حَوارَرْم ٠‏ قال : فن أخبثهم طويّة ؟ قال : أهل مو الروذ» إن رضى بذلك 
أهل أبيورد . قال : فن أسقطهم عقلا ؟ قال : أهل طوس» إن رضي بذاك أهل 
ا ٠‏ قال :فن [ كثرهم شّمَبا وبجدّلا ؟ قال : أهل رخس »إن رضى بذلك أهل 
لواف نالتقي (العاي كقان» فل با برو لمان اللي 
غيرةٌ علا النساء؟ قال : أهل هرأة . 





الياب الثالى 
من القسم االخامس من الفن الأول 
فى خصائص البلاد 
ولنبدأ من ذاك مكة ويثرب» وأرب عما أتقله من فضلهما ولا أرب ؛ 
وأَصلْهُ بذك البيت المقدس والمسجد الأقصىاء ولا أشترط الآستيعابٌ لأن فضائلها 
لانحصا . 
فأما مكة (شرّفها الله تعالل وعظمها) 
ففضائلها مشبورة بين . قال الله تعالى : (إنّ أول بدت وضع لئاس للذى ببكة 
برك وَهدّى للْماكينَ فيه آياتُ ,ينات مَقَامْ |براهم ومنْ ده كان آمنا) ٠‏ وقال 
لله تعالمن : (إوإذ جنا البيتَ ممابةٌ الس وأَمنا) . 
لسن المفشرين + نا “هن النار+ وقئل :+ كان يامن من الطلت من حادب 
حدثا ولأ إليه فى الحاهلية ٠‏ 
و<ك؟! القاضى عياض فى ”كاب الشفا “ أنه حدّث أن قوما أتوا سعدون 
الحوؤلانى اسه وأعلموه أن نُكَامَة قتلوا رجلا وأضرموا عليه انار طول الليل» فلم 


٠ 1‏ نهاية الأرب 


تعمل فيه وبقى أبيض البدن» فقال : لعله ح ثلاتٌ حجج ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال 
حَدّتٌ أن ”من بج حجة أذئ فرضّه» ومن حٌ ثانية داينَ ريه »ومن جح الات جحجج 
حرم الله شعره و شه علا النار” . 

ونا نظر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال :”محا بك من بيت » 
مالك وأعت يت ! >. ٠‏ وجا فى الحديث عنه صل الله عليه وسلم : ”ماين 
أحد .لعز ان عبد ارين الأسود إلا آستجاب له» 0 

وعنه صلى الله عليه وسلم : مَنْ صل خَلْفَ الْقَام ركعتين » غفرله ماتقدّم من ذَنبْه 


وما تأر وحشر يوم القيامة مع الآمنيت“ . 


ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 
قبل أن يخلق الله السهاوات والأرض 

قال أبو الوليد الأزرق" سند رفعه إل كعب الأحبار أنه قال : كانت الكعبة 
عنام م" لايل أن كان الله هن وجل النناوانت والاركين أرقن منة + ونا 
دحيت الأرضٌ . 

وقال يرفعه إلى مجاهد : خلق الله تعال هذا البيت قبل أن يق شيئا من الأرضينَ . 
وعنه برفعه إلى آبن عباس رضى الله عنهما أنه قال: للىاكان العرش ءإ! الماء قبل 
أذ كن أن النزادات والأرطن وك آش ارعا اومعقف الا قار رافق جدلة 
فى موضع البي تكأنها قبّة. فدحا الله عن وجل الأرضٌ من نحتها فادث ثم مادث. 
فأوتدها الله تعال بالحبال » فكان أَوَلٌ جبل وضع فهها أبو قيس ءفاناك ععيت مَك 
أم القرئْ 


. كذا فى جميع النس ولمله ”الركن اليافى»"‎ )١( 


فى فنون الأدب 00 


وعنه يرفعه إلى مجاهد أنه قال : لقد خلق الله عن وجل موضع هذا البيت قبل 

أن يلق شيا من الأرض بألل سنة» وإن قواعده لفى الأرض السابعة السلا ٠‏ 
ذك بناء الملامكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام» 
ونتحيذ] ازاك 

قال أبو الوليد الأزرق ) برفعه إلى ع" بن الحسين رضى الله عنهما إنه أناه سائل 
سأله» قال له : م تسأل؟ فقال : أسألك عن بَذْء الطواف هذا البيت لم كان؟ 
وأفىكان ؟ وحيث كان ؟ وكيف كان بامجر؟ فقال له : نعم» من أين أنت ؟ 
فقال : من أهل الام . فقال : أبن مَسْككُك ؟ قال : فى بيت المقدس . قال : 
فهل قرأت الكاين ؟ (ينى التوراة والإنجيل) . قال له الرجل : نعم ٠‏ فقال له : ياأخا 
أهل الشام أحقظ» ولا تروِينْ عن إلا حقا : 

أنا بذ هذا الطواف مسذا البيت» فإنّ الله تعالى قال لللائكة : ( إلى جاعل 
فى الأَرْض حَليفة) » قالت الملائكة : أ رَبَّء أخَليفة من غيرنا : ممن يفْسد فيها 
وفك الدماء» وبتعاسدون» ويتباعَضُون» ويتسازعون؟ أ رَبْء أجعل ذلك 
المليفة مناء فتحن لا نفد فيباء ولا لفك الدماء» ولا تأباعض» ولا نتحاسك» 
ولا نتباغى ؛ نحن البح جمدك ونقدّس لك ونطيعك ولا تغصيك ٠‏ قال الله تبارك 
وتعالن : (إنٌ أعل مالا تملمون ) . قال : فظنت الملائكة أن ماقالوه رد عل ريهم 
عن وجل وأنه قد عضب من قوم » فلاذوا بالعرش» ورفعوا رءوسيمء وأشاروا 
بالأصابع بتتضرعون وببكون إشفاقا لْضَبه . فطافوا بالعرش ثلاتٌ ساءات . فنظر الله 
عن وجل إليهم» فنزلت الرحمةٌ عليهم » فوضع الله سبحانه تحت العرش نا علا أريع 


اننا نهاية الأرب. 


# اوم 


اناطين شن رده وعماء ببافرنة غمزاء رن لبيك الضراح + فول لمكم 
طُونُوا هذا البيت» ودعوا الءرش» فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش »وصار 
أَهُونَ علييم وهو البيثٌ المعمور الذى ذكره الله عن وجل : يدخَلْه كل يوم وليلة 
سبعون أل ملك لا يعودون فيه أبدا . ثم إن الله سبحانه بعث ملائكة فقال : 
ابنُوا لى ينا فى الأرض مثاله وقَذره . فأمس الله سبحانه مَنْ فى الأرض من خلقه 
أن يطوفوا بهذا البيت غك يطوف أهل السماء بالبيت المعمور . 

فقال الرجل : صِدقت يا بن بنت رسول لله صلى الله عليه وس » هكذا كان » 





ذ كر زيارة الملائكة البيث الحرام 

قال الأزرق” » يرفعه إلى آبن عباس رضى الله عنهما : إن جبريل عليه السلام 
وقَف عل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعليه عصابةٌ حمراء قد علاها الغبارٌ » 
ققال له النبى" صلى الله عليه وسلم : ماهذا الغبآرَ الذى أرئ عل عصابتك» أمما الوح 
الأمينٌ ؟ قال : إنى زرثٌ البيتٌ فازدحمت الملامكة على الركن » وهذا الغبار الذى 
0 ما كثير بأجتحتها ٍ 

وقال» ٠رفعه‏ إلى ليث بن معاذ رضى الله عنه : إن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
أل #نكذا الوك عام يندنة اطي ونا لاشيم نكا الاة إلن العرشنة متيعة 
منها إلى تخوم الأرض السَماء وأعلاها الذى يل العرشٌ :البيثٌ المعمور. لكل بيت 
نا جم زم هذا البيك ٠.‏ ومقط ميث قط عطب اعلا وطن إلا وم 
الأرض السفلا» ولكل بيت هن أهل السماء ومن أهل الأرض من بعمره» كا حمر 
هذا الببت ٠‏ 


سلس سيية 


١٠ 


٠‏ ؟ 


ماشطالاءيهت. ل 
(1) فى النيخ *” حبرى *" ٠‏ والتصحيح من حاشية اجمل عل ابفلالين » فقد نقل أثرآبن عباس ٠‏ 


فى فنون الأذب لك 


ذ كر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرضء و بنيانله الكعبة 
المشرفة وحجه وطوافه بالبيت 

قال الأزرق” ‏ برضه إلا آبن عباس رضى لقه عنهما أنه قال :ما أحبط القهعن وجل 
آدم عليه السلام إلى الأرض من المنة» كان رأسَه فى السماء ورجلاه فىالأرض ٠‏ 
وعؤسل افك من رعدته .ول : فطأطاً اله وق سه ]لا ارا ف نك ذراعك 
فقال : يارب مالى لا أممَم أصوات الملائكة ولاحسّهم؟ قال : خطيئتك م 
ولكن آذهب فاب لى ًا تاف به وآذ لإنى حول هكنحو مارأيتٌ الملائكة تصتع 
حول عمرثى » نال : فأقبل آدم عليه السلام يتخطى » فطَويتُ له الأرض وقيضت له 
المُفاوز فصارت كل مفازة ا حر وقبض له ما كان فما من مخاض أو بحر 
بفعله خَطوة » وم بقع قدمه فى ثثىء من الأركن انيار 2 رادو رك شن قرو 
إل مكة ٠‏ فبنى البيت اكرام .و إن جبريل عليه السلام ضرب يجناحه الأرض فأبرز 
عن أ ثابت فى الأرض الشف فقذفت الملائكة فيه الصخر» ما بطي الصخرة نه منبا 
ثلاثون رجلا ٠‏ وإنه ناه من تمسة أججبل لاد ودرا وطور سينا 
واللودى» 78 0 آستوئا علا وجه الأرض ٠‏ 

ال تان و اليا انكاس الل هو اسن الي ول لذ 
وطافيه» آدمَ عليه السلام . حت بعث الله سبحانه الطوفالَ» فدَرس موضع البيت 
فى الطّوفان . حي بعث الله تبارك وتعالا إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام» فرفعا 
قواعده وأعلامه . ثم ننه قريش بعد ذلك . وهو بحذاء البيت المعمور» لو سقط 
ما سقط إلا عليه ٠‏ 


لتك 


ا نهاية الأرب 


وقال أبوالوليد أيضاء ورفعه إن وهب بن متبّه : إن الله تبارك وتعالمن لى) تاب 
علا آدم عليه السلام» أمره أن يسير إن مكة . قطوئ له الأرضٌ وض له المفاوز» 
فصارت كل مفازة بر يها خَطوة » وقبض له ماكان فا من خض ماء أو بحر 
عله له خَطُوة ‏ فلم يضع قدمه فى ثىء من الأأرض إلا صار عمرانا وبرَكة حت أتهى 
إل مكة . وكان قبل ذلك قد أشتد بكاؤه وحزنه لمأكان فيه من عظر المصيبة » 
حت إن كانت الملالمكة لحرن لزنه ولتبى لبكائه. فعراه الله عن وجل بخيمة من 
خيام ابحنة» ووضعها له بمكة فى موضع الكعبة قبل أن تكون الكمبة . وتلك اليمة 
باقوتة حمراء من ياقوت ابلنة : فا ثلالة قناديل من ذهب من تير الحنة » فيبا ثور 
يتلهُب من نور احنة . ونزل معها الركن» وهو يومئذ يافوتة بيضاء من ريض اللهنة. 
ركان كسا لآدم عليه السلام» يجاس عليه . فلما صارآدم بمكدء حرمما الله تعاللا» 
حرسه الله تعالمن وحرس تلك االخيمة بالملامكة .كانوا يحرسونها ويذٌودون عنها ساك 
الأرض» وساكنوها يومئذ امن والشياطين» فلا يبنى لم أن ينظروا إلا ثىء من 
الحنة » لأنه مَنْ نظر إلى ثىء من ابكنة وجبت له . والأرض يومفذ طاهرة لفية 
م تمس ولم لفك فيرا الدم» ول ْمل فيها الحطايا . فلذاك جعلها الله عن وجل مسكن 
اللانكة وضليع بباكا يراق النياء سكوف الكل والمان 3 4 رن وكا 
وقوفهم عل أءلام ارم صَفا واحدا مستديرين بالحر مكله : الكل من خلفهم » وا-كرم 
كله من أمامهم . ولا يحوزهم جنى ولا شسيطان . ومن أجل مُقام لملاائكة» حرم 
لمهم حل النوم نأووطدك أعلام ميك #ذتنقاء الااقكة »ومن هع اسواء 
دخولٌ الحرم والنظر إلا خيمة آدم من أجل خطيئتها الى أخطاث فاخن . فلم تنظر 
لاقو هن ذلك بج فك ٠‏ وإن آدم عليه السلام كان إذا أراد ثقاءها لله با 


فى فنون الأدن ش و 


للولد» خرج من الحرمكله حبى يلقاهاء فلم تزل خيمة آدمَ مكانها حبّى قبض الله آدم 
عليه السلام ورفعها الله ٠‏ وب بنو آدم بها من بعدها مكانا : بيتا بالطين وا مجارة . 
فلم بزل عورا ا تعمروية ومن بعدهم 3 زمن نوح عليه السلام ٠‏ فتسفه 
ارق وحَفى مكانه . فلما بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام طلب الأساس» فلما 
وصل إليه ظلل الله مكان البيت بغامة ٠.‏ فكانت حمّاق'البيت الأقل» ثم ل تزل 
رأكزة عل حقافه تظل إبراهيم عليه السلام وتبديه مكان القواعد حتى رفع الله 
القوامد قامدٌ . ثم آنكشفت الغامةء فذلك قوله تالا : (وإذ بوأنا لإباهمم 
مَكانَ البينت) أى الغامة التى ركذت علا المقاف اميه مكانَ القواعد . 

ووس يتين اناقال #واث وباي الكت الأولة 5 قله آم 
الكعبة» فوجدتٌ فبه أن ليس من ملك من الملائكة بعثه الله تسالى إلى الأأرض 
إلا أمسه بزيارة البيت ٠‏ فينكَضٌُ من عند العرش مهرما ملبياء حت ستل اجر . 
ثم يطوف بالبيت سبعا ويركم فى جوفه ر تين » ثم يصعد . 

وال الا بزقة اه رقهد له ان عاتن رحى: اقدقنييا الدافال بلا عط ان 
آدم إلى الأرض» أهبطه إِلىْ موضع البيت الحرام ٠‏ وهو مثل املك من رعدته . 
ثم أنزل عليه الرَ الأسود يعنى الركنٌ» وهو بتلألا من شدة بياضه ٠‏ فأخذه آدم 
صل الله عليه وس فضمّه إليه أَْا به . ثم أنزْتْ عليه العصىا فقيل له : تَطَ 
ياآدم » فتتخطى » فإذا هو بأرض الهند والسند ٠.‏ فكت هنالك ما شاء الله» ثم 
أستوحش إلا الركن فقيل له : أحْجْجْ » نال فج فلقيه الملانمكة فقالوا : بد حك 
يا آدم» لقد حجنا هذا البيت قبلك بالق عام . 


لكأن نماية الأرب 





فال : وسأل عمر بن الحطاب رضى الله عنه كعب الأحبار فقال : اخبرنى عن 
البيت الحرام ٠‏ فقا لكمب : أنزله الله من السماء ياقوتةً مجوفة مع آدم » فقال له : 
ياآدم إن هذا بيت أنزته معك » ياف حوله ها ياف حول عَم ثى »و يصل حوله 
كا بصل حول عررثى ٠‏ ونزلتُ معه الملائكة فرفعوا قواعدّه من حجارة ثم وضع البيت 
عليه . فكان آدم يطوف حوله م يطاف حول العرش» و يصن عنده ما يصلّ عند 
العرش ٠‏ فلما أغرق الله تعامى قوم نوح» رفعه إلى السماء وبقيت قواعده . 

وقال وهب بن منبه : كان البيت الذى يه الله تعال لآدم عليه السلام يومئذ 
من ياقوت اهنة. وكان من ياقوتة حمراء تلدب »ء لها بابان : أحدهما شرق" والاخر 
غربى” ٠‏ وكان فيه قناديلٌ من ثور آنيتما ذهبٌ من تبر انة. وهو منظوم دوم من 
ياقوت أبيض ٠‏ والركن يومئذ نم من نجومه وهو يومئذ ياقوتة بيضاء . 

والله أعلم 5 ل 

ذكر فضل البيت الحرام» واللحرم ْ 

قال أبوالوليد» يرفعه عن وهب بن منبه أنه قال : إن آدم لى) أهبط إلى الأرض 
أستوحش فيها ا رأئا من سَعتها ولم يرفهها أحدا غيره» فقال: يارب» أما لأرضك 
قوس ساس وتان فيرا ورقتش للح ريق قال إل نساعفل نيان ذر حك 
مَنْ السبح مدى ويقدّس لى » وسأجعل فما بيونا تع لذ وى ومح فنا خلق» 
وسأؤتك فيها بيق) أختاره لتفسنى 6 وأخصه بكامى» وأوثرة علا بيوت الأرض كلها 
لأسمى » وأسميه يع أله يتمق :وأ وه بحرمانى » وأجعله أحق بيوت الأأرض 


(1) أنطعه : بسط لهالنطع بالكسر» بساطمن أديم (تفسير ببامش الأصل) ٠‏ و فيعض النسخ””وأتلفه»» 
بالفاء“» 5 


ف فُنون الأدب مس 


كلها وأولاها بذ كرى »وأضعه فى البقعة التى آخترت لنفسى» فإنى أخترت مكانه يوم 
خلقتٌ السماوات والأرضّ ب وقبل ذلك قدكانبعينى : فهو صفوتى من الببوت » ولستٌ 
أمكنةوليس بينى ل أن سكن اللموت ذولة بن لا أن تسم ولك عل كبى 
الكبرياء والميروت؟ وهو الذى استقل بعزق» وغليه يت عظمتى وجلالى » 
وهنالك آستقز قَرَارى ؛ثم هو بعد ضعيف عنى لولا وت ؛ ثم أنا بعد ذلك ملء كل 
شىء» وفوق كل شىء » ومخيط 3 نثىء» وأمام كل كو ووخلت كع ثىء» وليس 
يفبغى لثىء أن يعلم ملو نولا در ليزي ولا رلك كلد قانى > أعندل ذلك البزيت 
الروان جلف ناراف حلم عرناقه ا لوتاة وما عدوا ]ا ا 
ققد عثْلم 0 من أحله فقد أباح رهما فى »ومن أمن أهله فقد أستوجب بذلك 
أمانى ‏ ومَنْ أخافهم أخفرنى فى ذمتى» ومن عم شأنه عم ف عيق: وه تراون به 
صغْرفى عينى ؛ولكل ملك حيار «احواليه ثما حواليه .و بن مكة خيرتى وحياز؛ 
وجيرالٌ بت وعمارها وزقارهاء وقَدذى وأضيافى فى كنقى وأفنيتى » ضامئون عل ذمق 
وجوارى ؟ فأجعله أل بيت وضع لاناس ء وأعمره بأهل السماء وأهل الأرض : يأئونه 
اراك تعاس مر رساي يأتبسف. هن كل يل ميق » يسجون بالتكبير مجيجا » 
بحرن التلبية رجيجاء و يتتحبون با! ليكاء تحبا من أعتمره لاءريد غيره » فققد زارى 


ويك إلى وتزل لى؟ 0 نزل بى» فقيق 5" أن أنحفه رامق 3 ؛ دحق على لكريم 


أن عمد اماد لسع ف كل واحد هنهم حاحته . مره ا 

حيأ »ثم 1-0 : من بعدك اله تم والقرونٌ والأنساء 1 بعك 0 بعد قرد» وتى 

بنع ع بش ايلك إلا نىّ من ولدك وهو حاتم الذيير: اداه هن عماره 
2 2 32 0 

وسكا عه وولاله مكاي كن أميق عأيه ماكان حيا. فإذا آفات إلى » 


لحف 


.م نبناية الآرب 


وجدنى قد ذحرت له من أبحره وفضياته ما بتمكن به القربةَ منى والوسيلة إلىة» 
وأفضلٌ المنازل فى دار المقام ٠‏ وأجعل آ سم ذلك البيت وذ كره وشرقه ويجده وثناءه 
ومكمته لي من ولدك يكون. قبل 5 الننى وهو و يقال له باهم أرفع له 
قواعده ‏ وأقضى على ؛ يديه عمارته »وأبْط له سقايته ) د وحرفه ومواقفةة 
7 أغامه مشاعره وهناسكه ؛وأجعلهأمةٌ واححدة قانتا لى » قانها بأممى » داعيالىاسبيل ؟ 
أخْتبيه وأهْديه إل صراط مسستقيم ؛ أبتليه فصي وأعافيه فيشكء وينذ رٌلى فيفى؛ 
ويعدنى جز أستجيب له فى ولده وذزيته من لوقع فيهم » وأجعلهم أهل 
ذلك لبيك و ولاه وسماثة وسنمانه وحكامد وتران راهن اندعرا و يشرواء 
فإذا فعلوا ذلك فأنا الله أقدر القادرين علا أن أستبدل من أشاء من أشاء. أجعل 
إبراهيم إمام أهل ذلك البيت وأهل تلك الشريمة» يأتم به مَنْ حضرتلك المواطن 
من جميع الإنس واب كن ؛ يطمُون فيها آثاره» ويتبعون فيها سنته» ويقتدون فيها يديه . 
الراك منهم أوفا نذره» وآستكل تسكه ؛ ومن 1 ذلك منهم لا 
وأخطا + بفيته ٠‏ فن سأل عنى يومكذ فىتلك المواطن : أين أنا؟ فانا مع الشّعْثْ ث الغبر 
المو فين بلذورهمء المستكاين مناسكهمء المبتهلين -" رهم الذى يعم 1 دون 
وما ي>كتمون. وليس هذا االحلق ولاهذا اللأص الذى قصصت عليك شأنه؛ يا آدم» 
بزائدى فى ملك ولا تطَمتى ولاسلطانى ولا ثثىء ما عندى إلاسها زادثْ قطرةٌ من 
رشّاش وقعثُ فى سبعة أبحر تمذها من بعدها سبعةٌ أبحر لا تحص » بل القطرة أز يد 
فى البحر من هذا الأمس فى شىء ما عندى . ولول أحلّقه لم نتقص ثشىء من ملى 
لايق ولا الشتدى من القناءتوالئعة»: لجا فضي الأرض ره وفعي من 
يم انبا وبجباها وحماها:ورمالما وأتجارهاء بل لدت أنقصن الارضن من هنذا 
الأمس لولم أخلقه . ليس مما عندى و يعد هذا مثلا للعزيزا لحكيم . 


فى فنون الادب 3 


ذك ما جاء فى طواف سفيئة نوح عليه السلام بالبيت 

قال أب الوليد الأزرق”؛ ورفعه إلى آبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كان مع 
نوح عليه السلام فى السفينة ثمانون رجلا معهم أهاوهم ؛ وإنهم كانوا فى السنمينة ماه 
وتتيتن بومادوزان اتدل تازه وح المقئية [لمكة فدارث اليك أرقن 
يوما ء ثم وجهها إلى الحودى فاستقزت عليه . 

وقال عن محاهد : كان موضع الكعبة قد خفى ودرس زمن الغرق فيا بين توح 
وإبراهم عليهما السلام. فكان موضعه أكة حمراء مدقرةءلا تعلوها السيول ٠‏ غير 
أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيا هنالك ولا يثبت موضعه ٠‏ وكان يأثيه 
المظلوم والمبعود من أقطار الأرض» ويدعو عنده المكووب . فقلٌّ مَنْ دءا هنالك» 
إلا آستجيب له . وكان الناس يحجون إل مكة » إن موضع البيتء حت بوأ الله 
تعالى مكانه لإبراهيم عليه السلام ٠‏ فم بزل منذ أشبط الله تعالمى آدم إلى الأرض 
معفلا عيزما نتناضفه الأثم والملل أمةٌ بعد أقة» وملّ بعد ملة. ال : وكانت الملالكة 
نحجه قبل آدم عليه السلام ٠‏ 


ذ كما جاء من تخير إبراهيم عليه السلام موضع البيت 
قال عمان بن ساج : بلغنا (والته أعلم) أن إبراهيم خليل الله عليه اسلام عررج به 
إلى السماء فنظر إلى الأرضء» مشارقها ومغارياء فأختار موضع الكمبة . اتات له 
الملائكة : باخايل الرحمن آخترت حرم الله فى الأرض» قال : فبناه من حجارة سبعة 
أجبل (ر يقولون نمة) ٠‏ وكانت الملائكة تأتى بالجسارة إلى إبراهيم عله السلام من 
تلاك الحبال ٠‏ 


4" نماية الأرب 





ذ كر ج إبراهم عليه السلام وإذنه بالحج 
ظ وج الأنبياء بعده وطوافهم 
قال أبو الوليد عن محمد بن إتتحاق : لما فرغ إبراهيم خليلٌ الرحمن من بناء البيت 
ا حرام » جاءه جب ريل عليه السلام فقال : طُف به سبعا » فطافبه سيا » هو و إسماعيل . 
ستلمان الأركانٌ كلها فى كل طوافءفلما أكلا سبعاء صلا خلف المقام ركعتين . 
ال : فقام معه جبريل فاراه المناس ك كلها : الصفا والمروة وى ومزدلفة وعرفة. 
فلما دخل من وهبط من العقبة» مل له إبلييس عند بَمْرة العقبة» فقال له جبريل : 
ارش نوفا سبع حصيات . فغاب عنه بثم برزّله عند اللمرة الوسطوا » فقا لله جب ريل : 
آرمه» فرماه إبراهيم سبع حصيات» فغاب عنه؛ ثم برزله عنداجمرة السفل'»فقالله 
جبريل : أرمه » فرماه بسيع حصيات مثل حص اتَذُف» فغاب عنه |بليس ثم مضىا 
لض قاط رعبيل يوقفه على المواقف ويعامه المناسك حتّى آنتهىا دعر 
فلا تبئ إليهاء قال له جبديل : أعرفْت مناسككٌ ؟ قال : نعر» قال : 
عرفات بذلك ٠‏ وال : ثم 2 براهم عليه السلام أن يود فى الناس ا فقال 
إبراهم : : يارب وما يلم صوق؟ قال الله جل ثناؤه : أَذْنْ» وعل”" البلاغ تال : 
فعلا إبراههم عل المقام فأشرف به حتّى صار أرفع ابلبال وأطوها بشمعت له الأرض 
يومئذ : سهلهاء وجبلها » وبرها» و بجحرهاء و إنسهاء وجتها ّ أسمعهم جميعا » فأدخل 
|صبعيه فى أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وبدأ بشق البين فقال : 
”أيه الناس كتتب عليكم اللي إل البيت العتيق » فأجيبوا ر ب5” فأجابوه من نحت 
التخوم السبعة» ومن بين المشرق والمغرب إلا منقَطم التراب من أقطار الأرض كلها : 


فى فنون الأدب 00 


(لَِيكَء اللهم لبيك) . وال : وكانت الجارة علا ماهى اليوم» إلا أن الله عن وجل 
أراد أن يجعل المقام آبة ٠‏ فكان أترقدميه فى المقام آية إلى اليوم ٠‏ فال : أفلا تراهم 
اليوم يقولون : (لبيك» اللهم لبيك) اام اال برأهم . 
وألرقدئ إراهيم فى المقام آية ٠‏ وذلك قوله تعالى : (إفيه آيات وك مَقَام اهم 
ومن دَخَلَه كان آمنا) ٠‏ 

قال آبن إححاق : و بلغنى أن آدم عليه السلام كان آستم الأركان كلها قبل قبل إبراهم » 
وحجه إحاق وسارة من الشام ٠‏ قال : وكان إبراهم يحجهكل سنة على البراق «قال : 
وحَجّْتُ بعد ذلك الأنيياء والأثم . 

وعن محاهد» قال : ج إراهم وإسعاعيل ) ماشيين ٠‏ 

وعن عبد الله ن ضمرة السلول : مابيين الركن إلى المقام إن زمزم قبر نسعة 
وتسعين نبياء جاءوا حاجا فر وا هنالك . 

وفى الحسديث عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ : كان النى من الأنبياء إذا 
فلك أنه لحق عكة فتعبد مهأ النى ومن معه نع خوك 7 فات بها : نوح » وهود » 
وصاح » وشعيب ٠‏ وقبورهم بين زملم وا محر ٠‏ 

وعن مجاهد : ج موبى النى” عليه السلام على جمل أحمر . فر بالرؤحاء عليه 
عباءنان قَطُوانيَان مير بإحداهماء مد بالأحرئ . فطاف بالبيت ثم سعو' بين الصفا 
والمروة فبينها هو يلى بين الصفا والمروة »إذ سمع صوتا م نالسماء يقول : (لَِيك عبدى » 
أنا معك ) قال : نفرز موسئ ساجدا . 


لقن ناي الارب 


وه 008 2 و 

وعن عمروة بن الزبير رضى الله عنهما قال : بلغنى أن البيت وضع لآدم .يطوف به 
ورهذا عند ةن :وان نوس قد هه وضاءه وقظلنة فيل القرق .فلا أضاف بيت 
ما أصاب الأرض «رى الغرق فكان ربوة حمراء معروفا مكانه ؛ فبعث الله هودا 
العاد» فتشاغل ,امس قومه حبّى هلك » ول يمه .ثم بعث الله تعالمن صالخا إلى مود » 

2 3 َ 1 

فتشاغل بهم حتى هلك »ول يحجه.ثم بأه الله تعامى لإبراهيم عليه السلام جه وأعلم 
مناسكه ودءا إلى زيارته . ثم لم ببعث الله نبا بعد إبراهيم » إلا حجه . 

وعن عبدالله بن عباس رضى الله عنما أنه قال : لقد سَلِك فج الروحاء سبعون 
نبيا» اجا : دلييم لباس الصوف »عخعامى إبلهم بحبال اليف . ولقد ل فى همسجد 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اناقل لد مر بمج الروحاء (أد لقد مم 

١ 0-000‏ ردارة د وى و لور 0 
بهذا الفج) سبعون نيبا على نوق حمر خطمها اليف » لبوسمم العباء وتلبيتهم شتى ٠‏ 
3 1 3 00 02 إعلثر 02 
فنهم يونس بن هتى . فكان يونس يقول : (لبيك فراج الكوب» لبيك)؛ وكان موس 
يقول : (لبيك» أنا عيدة لديك ع بيك) قال : وتلبية عيسى' : (لبيك » أنا عبدك آبن 
متك بنت عبديك» لَبيِك) . 

وعن عطاء بن السائب أن إبراهم وغ رجلا بطوف بالببت فأن؟ه © فسأله : 
من أَنْتَ؟ فقال : من أصعاب ذى القرنين» قال : وأينَ هو؟ قال : هو بالأبطح. 
فتاه إراهم عليه السلام فآعتتقه » فقال لذى القرنين : ألا تركب ؟ قال : ماكنت 
لأركب» وهذا يممثى + فج ماشيا .. 


م ب ب 


١6ه‎ 


فى فنون الأدب ش ألم 


ذك ماجاء من مسكلة إبراهيم عليه السلام الأمُنَّ والرزقٌ لأهل مك2 
والكتب الى وجد فيها تعظم الحرم 

قال أبو الوليد الأزرق”» يرفمه إلى ممد ب نكمب القُرْظى أنه قال : دعا إبراهم 
عليه السلام للؤمنين» وترك الكمار لم دع لم بثىء» فقال الله تعالن : (ومن كفر 
6 قليلا ثم أضطره إن عَذَّاب الثأرو بس الصير) . 

وقال عهان بن ساج + وأشرنى محمد بن السائب الكلى قال : قال ا | براهم عليه 
السلام ([ رب آجَعل هذًا بلدا آمنا أرق أَهْلَهُ منَ القّرات من آمن منهم بالله والْيوم 
الآحر) ٠‏ فاستجاب الله عن وجل له -ذعله بلدا آمنا وآهن فيه الحائف ورزق أهله 
من القُراث» مَل إايهم من الآفاق . 

وقال ماهد : جمل الله هذا البلد آمناء لا يخاف فيه من دخله . 

وقال سعيد بن السائب بن يسار: لما دعا إبراهيم عايه السلام لمكة أن يرزق أهلها 
مقرالذر ان قل :ان أرض الطائقن من الخاء#رضدها نالك + .رازها درم + 

وروى عن حمد بن المتكدر» عن النىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال :لما وضع الله 
الحرم تقل له الطائف من الشام ٠‏ 

وعن الزْضُرى” أت الله تقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف» لدعوة 
إبراههم خليل لله : (وآررْقُ أهله من الثرات) . 

وعن آبن عباس رضى الله عنهما » قال : جاء إبراهم يطالع |“ماعيل عليهما السلام 
فوجده غائبا» ووجد آم أنه الآخزة » وهى السيدة بت مُضاض بن عرو طمن 
فوقف و فردّت عليه السلام وآسستنزلته وعرضت عليه الطعام والشراب » 


للم نماية الأرب 


فقال : ما طعامك وشرابك ؟ الت : اللم والمأء» لهل ابخان 
من الطعام ؟ قالت : لا قال : بارك الله لكم فى الل والماء . 

قال آبن عباس رضى الله عنهما : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:””لووجد 
عندها يومئذ حا لدءا لم بالبركة فيه فكانت تكون أرضا [إفزوءة:: 

وعن سعيد بن بي مثله »د ناد نب : ”ولا يخأو أحد على الهم والماء فى غير مكة 
إلا ووجع بَطْلنَ؛ وإن خلا عايهما بكة ل يحد لذلك أذى». 

وعن أبن عباس رضى الله عنهها قال : "ران الام كا فيه ” هذا بيت 


3 ور 3 
الله الحرام بمكة » توكل الله برزق أهله من ثلاث سبل » مبارك لأهله فى الخم 
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والن “. 

ووجد فى حجر فى اركاب من خلقة الجير ”أن الله ذوبكة الحرام مستا يوم 
منت لقنس افد اوقا اسيية املك خشاك لاترول سن يرول أختاها 
مبارك لأهلها فى الم والماء . 

وعن آبن عباس رذى الله عنهما أنه قال : لما هدموا البيت و بأفوا أساس إ براه 
عليه السلام وجدوا فى مجر من الأساس اا » فدعوا له رجلا من أهل المن» وآتحر 
فق اا فإذا فبه : ” أن الله ذو بكة حرّمتها يوم خلقت السموات والأرضٌ 
والشمس والفمر ويوم صِدْت هذين المبلين وحََقْتها سبعة أملاك حنفاء لا تزول 
حى زول انمكناها عارك لأمليا فى الما راان 

وعن مجاهد رضى الله عنه قال : وجد فى بعض الزبور”أنا الله ذوبكة جعلها بين 
هذين البلين وصغتها يوم صغت الشمس والقمر وحَفَفتها لسبعة أملاك حنفاء 


فى فنون الادب م 


)2 
وجعلت رزق أهلها من ثلاث سبل فليس يونا أهصل مك إلا من ثلاثة طرق 
أعل الوادى وأسقله وك وباركت لأهلها فى الم والىاء» 


ذ 5 أسماء الكعبة ومكد 
عن آبن ألى تجبح قال : إنما ميت ”الكعبة» لأنها مكقبة علا خلقة الكقب ٠‏ 
0 قال : وكان الناس ينون بيوتمم مدورة تعظما للكعبة . فأول من بغا كامرها 
وين هرو الت قونان : ”ريع حميد بن زهي بيناء إقاهاة وزاقا عوك 
وعن آبن عباس رضى الله عنهما » قال : إما معيت ” بك“ لأنه يجتمع فيها 
الرجالٌ والنساء حميعا . وقالوا : ”بَكهُ” موضع الببت» ومكة القرية ٠‏ 
وقال آبن أبى أنيسة : ”بَكْةٌ “ موضع البيت» ومكة هو الحرم كله 
وكان آبن بحري يقول : إنما سميت ”بكة“ لباك الناس بأقدامهم قدذام الكعبة. 
ويقال : إِنما سميت ”بكة» لأنها نك اغياق اعليا وق 
وعن الزهرى : أنه بلغه إيما سمى ” الببتٌ العتيق » من أن الله تعالى أعتقه 
من الحبايرة ٠.‏ 
وعن مجاهد والسدى : إنما سمى ” البيت العتيق» الكهبة» أعتقها ان رن 
الحبابرة؛ فلا تحيرون فيه إذا طافوا . وكان البيت يدعئا *قادسا“ و يدعئ #بادرا» 
ويدعى ”القرية القديمة “ويدعى ”البيت العتيق» 
وعن مجاهد قال : من أسمائما 00 م رم“ و* أم القّرئا “ 
و” صلا “ و””كوثى “و” الباسّة », 
(1) فى الأصل ''بيرت' 10 «وليل الموات ون + 


4" نماية الارب 


وعن رن . أبى نجيح قال : بلغنى أن أسماء ركز « رك » ع وله ب“ 
و”أم رخ » ب و”أم القرئ » : و”الباسة”؛ و#البيثُ العتيق“؛ و”الماطمة»: 
( تحطم فن ستع را و1 إناسة ع » أى رجهم إخراجا إذا غشموا 
5 


ذ كرما جاء فى فضل الركن الأسود 

عن آبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ليس فى الأرض من ابللنة إلا ان 
الأسود والمقام » فإنهما جوهس تان من جواهى اكنة؛ واولا ما مُسهما من أهل الشّرك 
مامسينا ذوعافة الااشفاة شعن وغل 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عممما أنه قال فى ار الأسود: 
لول عامسة من أنجاس الكاهاية وأرجاسهم» مامسه ذوغاهة إلا رأ ,وقال > نزل 
الركن » وإنه لأشد بياضا من الفضة ٠‏ 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما أزتف الى" صلى الله عليه وسا قال لعاقسشة 
رضى الله عنهاء وهى تطوف معه بالكعبة حين آستلم الركن : #لولا ها بع عل هذا 
اجر» يا عائْشةٌ» من أرجاس الهاهلية وأنجاسهاء إِذّنْ لآسدَسْفىَ به من كل عاهة» 

وإذنث ألم ى كهيئته لوم أنزله الله ولبعيذته الله ]ما حلقة أولسرة» ونه لافوته 
بيضاء من يواقيت الحنة» ولكنّ الله غيره بمعصية العاصين» وستر زينته عن الطَاَمة 
والأئمة لأنهم لا ينبغى للم أن ينظروا إلى شىءكان بدؤه من اللهنة . 

وعنه عن رسول اله صلق الله عليه وسم أنه قال : ”إن الله يبعت الركن الأسود» 
وله عتان بمطرعهاء وإسانٌ يتطق به : نشد لمن أستلمه بحق»“ . 


فى فنون الأدب ولام 


وعنه رضى الله عنه : الركن بين الله فى الأرض : يصافِيح بها عبادمكا يصاغ 
دخو ء 
أحد 5 أخاه . 

ع 7 2 07 
عنه إل مكة . فلما دحا الطواق» قام عند اجر وقال : والله إنى لأعم أننك حجر 
لاتضر ولاتتمع » ولولا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسل يباك » ماقبلتك .ثمقبله 
ومضئ فى الطواف فقال له على" رضى الله عنه : بل يا أمير المؤمئين هو يضر وينفع » 
قال : ووم قلتَ ذلك؟ قال : بكقاب الله» قال : وأين ذلك من كاب الله؟ قال : 
3 ب لمعم مشّمه ‏ وهس مرت دوه يوددالره 
قال الله عن وجل 0 : ووإِذْ أحَدَ رَبك من ببى آدم من ظهو رهم ذريتهم وأشهدهم 
عا ابي النت 2ك فلؤا ]! شينام اانا حاق ان ال آدم مسح ظلهره 
وأخرج دزحفيين عليه تتزريم قارب وه العييدثم كتب ميثاقهم فى رَفٌ وكان 
هذا امحرله عينان ولسانَ» فقالله : آفتح فاك » فالقمه ذلك اق وجعله فى هذا 
الموضع ٠‏ وقال : نشهد لمن وافاك بالموافاة يوم الآيامة» فقال عمر : أعوذ بالله أن 
أعسٌ فى قوم لست فبهمء يا أبا الحسن ٠‏ 

وعن عَكومة : أت الجر الأسود بين الله فى الأرض» فن لم يدرك بيعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسح الركن ققد بابع الله وزسوله.: 
. و سمه ًّ را ىعرم 
وعن يجماهد : يأى الركن والمقام الوم القيامة» كل واحد مهما مثل أبى قبس : 
دشهدان لمن وافاهما بالموافاة . 


والله أعلم : 


م نهانية الأرب 


ذكر ما جاء فى فضل أستلام الركن الأسود » والعائى 

عن عطاء بن السائب أن عبيد بن عمير قال لآبن عمر رضى الله عنهما : إنى أراك 
راحم عل هذين الركنين» فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
” إن استلامهما يط اللطايا حطًا “. 

وسثل رض الله عنه» فقيل له : إنا نراك تفعل خصالا أربعا لا يفعتها الناس : 
راك لا نستلم من الأركاس. إلا اجر والركن المسانى» ونراك لاتليس من النعال 
اليه وراك عار رلك ولط يوب لانن املاع وزاك لامح دوين 
بك راحلتك وتَوجة ٠‏ فقال عبد الله : إنى رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفعلٌ ذلك . 

وعن أبن عمر رضى الله تعالن عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسل كان لا يدح 
الركن الأسود والركن العانى أن يستامهما فى كل طواف ألا عليهما ٠‏ قال : كان 
لايدّعهما ىكل طواف طاف يما حتى نستاتهماء لقد زاحم علا الركن مرةٌ فى شدّة 
لزحام حثى رعف» مفرج ففسل عنه ثم رجع . فعاد يزاحم فلم يصل إل حتى زععف 
الثانية » نفج ففسل عنه ثم رجع . فا تركه حتّى آستلم ٠‏ 

وعن نافع قال : لقد رأنت آبن عمر رضى الله عنهما » زاحم مرة على الركن المآنى ضّ 
انبر فتنحى بفلس فى ناحية الطواف حبّى آستراح ‏ ثم عاد فل يده حتّى آستلمه . 
قالوا : وليس هذا واجبا على الناس » ولكنه كان يحب أن بصنع كا صنع رسول الله 
صلِي الله عليه وسلم ٠‏ 


فى فنون الأدب ام 


ذ كر ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ”مَنْ طاف بالبنت» كتبَ الله له بكلّ خطوة حسنة ويحا عنه سيئة». 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضى الله عنهم قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسام : ”إذا تحرج الم يريد الطوافبالبيت» أقبل بريد الرحمة ٠‏ فإذا دَخَلِه 
غمرته . ثم لا برقع قدما ولا يضع قدَما إلا كتب الله له بكلّ قدم مسوائة حسنة ) 
وح عنه نحمموائة سيئة ( أو نال خطيئة ) » ورفعت له تَمسوائَة درجة ٠‏ فإذا قرغ 
من طوافه فصل ركعتين دير اكقام» حرج من ذنو به كيوم ولدله أققه وكتب له بحر 
عق عشر رقاب من ولد إسماعيل » وآستقبله مَك على الركن فقال له : آستاتف 
العمل فيا بق فقدكفيت ما مغى» ومع فى سبعين من أهل بيته" . 

وق اناو عط أن اله خاق كذ ارق رين ونان رحة برلا فى كل 
يوم » فستون منها للطائفين» وأر بعون لِلصلّين » وعشرون للناظرين. قال حسان : 


مور 


فنظرنا فإذا هى كلها الطائفين هو يطوف و يصلى وبنظر ٠‏ 





ذ كر ماجاء فى فضل زعم 
عن وهب بن به أنه قال فى زمزم : والذى نفسى بيده إنها لفى كاب الله 
مضْمُونة » وإنها لفى كاب الله به وإنبا لفى كاب الله تاب الأبرار» وإنها لفى 
كاب الله طعام طُعم وشفاء سم ٠‏ 
وعن آبن شم قال : قدم علينا وهب بن منبه مكد فآشتك!» بفئناه نعوده» فإذا 
عنده من ماء زصزم .وال : فقلنا له : لوستعذبتَ» فإن هذا ماء فيه غّظ؟ قال :ما أريد 


1" نهاية الأرب 


اذ يدق اها عه والنئى نش وت بيد [ابالى كان أنه ودر 
لا مرق ولادّم » وإنبا لفى تتاب الله بر شراب الأبرار » وإنها لفى كاب الله 
مُضنونة» وإنما لنى كاب الله طعام من طُعُم وشفاء من سُقُم ‏ والذى نفس وهب بيده 
عدا ليد ساك بنضاع إلا اا ل : 

وعن كعب أنه قال لزمرم : إنا بجدها مضنونة ضَنْ بها لك »و إن أؤل من سقى 
ماه مماعيل عليه السلام؛ طعام من طعْ» وشفاء من قم . 

وعن محاهد قال : م شرب له إن شرنته تريد به شفاء شفاك الله» 
وإن شربته لظم أرواك الله» وإن شربته موع أشبعك الله وهى هَزْمة جبريل 

عليه السلام بعقبه . 

وعن آبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ايصَلُ من ماء ززم براءة من التفاق». 

وعن الضحاك بن من احم أنه قال : بلغنى أل التضلع من ماء 00007 
النفاق» وأن ماءها يذهب بالصدّاع » وأن التطلم فيما يحلو البصّرء وأنه يات عليها 
زمان تكون أعذب من النبل والفرات . فل : قال لنا االحزاى" : وقد رأينا ذلك 
وشنة إعدها تين وفآنن ونائن#وذاك أنه أصاب ك2 أمطار كديرة 
وسال واديها فى سنة نسع وسبعين» وسنة ثمانين ومائتيرن » فكثر ماء زصرم 
وأرتفع حثْى قارب رأسهاء فلم يكن بينه وبين شَفتها العليا إلا سيم أذرع أونحوها. 
ودذت حر كذ نازها أعذت يعاد كه فى شرا أفلها :]نا زاناها أعذت 
من مياه العيون ٠‏ 


فى فنون الأدب 4" 





وعن الضحاك بن مراحم أيضا أن الله عن وجل يرفع المياه العذّاب قبل يوم 


القيامة غير زصرّم» وتغور المياه العذبة غير زصم . 





ذكرما جاء من آنساع مث أيام اليج ول ميت من 
عق أن التيوق قال « ميف ١‏ واقائن رمن أماضوينا ذال عن مو 
ه20 ويقالله : عا لضيقه فى غير أيام الهج ! فقال آبن عباس : إن مث يتسع بأهله 
كا بسع م للولد . 
8وعق ان غبياس "قال + إها ميت 7 0 لأن جبر بل حين أراد أن يفارق 
آدمء قال له . تمن ٠»‏ قال : أتمنى ابطنة » فسميت مت لقنى آدم . 


000 


وقيل + إنغنا ميت مى لمي الدماء نهاء 
5 ذ كما جاء فى فضائل مقبرة مك2 
عن آبن عباس رضى الله عنهما عن النى' صل الله عليه وسلم» أنه قال : ” نعم 
المقرة هذه !© (ختية امن 0 : 
وى نداب كيد اشيك ضين انه فال تعن فرق :هده المقارة» بيك ]كنا يوم 
القيامة (يعنى مقرة مكة) , 


20 


١.‏ ذك شىء من خصائص مكة 
هن خصائصما أن الذئب فيب برقع الظبى و يعارضه و يصيده . فإذا دخل ارم » 
ا 


اااااااااااااااااااةاةااااا 002 


(1) الم هو إراقة الدماء ٠‏ 


رض نماية الأرب 


5ومنها أنه لا سقط على الكعبة حمام إلا إن كان عليلا ؛ وأربف عادة الطير 
إذا حاذت الكعبة أن تفترق فرقتين ولا تعلوها. والله أعلم . 





وأما المديئة المشرفة 
على ساكمما أفضل الصلاة والسلام 
8 ففضائلها أوسم من أن أحصرها ء وأعظم مق أن أت رما اهيل يرا مق لد تازه 
لله تال لرسوله » ونص عل فضله فى عتم تتزيله » قال الله عمن وجل : (لَمسجدٌ 
امم عل لسرن دل يويد أحن أذ هوم لا 
8وروى عن النتى” صل الله عليه وسلم أنه سكل : أى" مسجد هو؟ فقال: مسجدى 
هذا » وهوقول آبن المسيب و زيد بن ثابت وآبن عمر رضى الله تعالم عنهم » وبه 
أخذ مالك رحمه الله . وقال آبن عباس : هو مسجد قباء . 
وروى عن أبى هسيرة رضى الله عنه عن النبى" صل الله عليه وسلٍ أنه قال : 
”صلا فى مسجدى هذا 5 ألف صلاة فها سواه» إلا المسجد اكرام “. 
قال القاضى عياض رحمه الله : إختلف الناس فى معنى' هذا الأستثناء على 
اختلافهم فى المفاضلة بين مكة والمدينة . فذهب مالك أن الصلاة فى مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسا أفضلُ من الصلاة فى سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد 
الحرام» فان الصلاة فى مسجد النبى” صلى الله عليه وس أفضلٌ من الصلاة فيه بدون 
الألف . وآحتج مالك وأشمب وآبن نافع وجماعة أصحابه بها روى عن عمر بن الطاب 
رضن القاغنه:*"فيلاة ق المنتعنا الحرام عر مرزىء نمائة سلا في سواء © فال 


فى فنون الأدب ْ اام 


20 كيده يد لسر ١.7‏ امد اجات 


قل تيد ارسول عله شتعالة وعز غيره بالن + وهذا ل عر ديل المدتة 
علا مكة » وهو قول عمرين االحطاب ومالك وأكثر المدنيين . 
ووذهب أهل مك والكوفة إن تفضيل مكة . وهو قول عطاء وآبن وهب وآبن 
دبيب 2 من أصراب مالك . وحكاه الباحى عن الشافعى ٠‏ 
0 ؤقال القاضى أبو الوليد الباحى : الذى يقتضيه الحديث غالفة حك مكة لسائر 
المساجد» ولا بعلم منه حكها شع المديئة ٠‏ 
قال القاضى عياض : ولا خلاف أن موضع قبر الى صلى الله عليه وسلم أفضلٌ 
بقاع الأرض ٠‏ 
2 - و ٍّ 
أ وقال النى” صلى الله عليه وسل :”ما بين يت ومنبرى روضة من رياض اللمنة". 
٠١‏ قالوا : هذا تمل معنيين » (أحدها) ان موجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فيه 
#2 ًُ 622 
تستحق ذلك من الثواب م قيل : ” الكنة تحت ظلال السيوف»“ . (والثانى) أن 
تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون فى اللنة بعينها . قاله الداودى . 
8 وروئا آبن عمر وجماعةٌ من الصحابة رضى الله عنهم أن النبى” صلى الله عليه وسلم 
مه دءٌْ 0 
قال اق المديتة: ""لا ,برعل لأوائها وكبتما اعد إلاكات امنبيةا أرشقما 
١‏ يوم القيامة “ ٠‏ 
ووقال صل الله عليه وسلم ين يكن ديكا "راافية خير لهم لاا 
علُون» . وقال : ”إنما المدينة كالكير : تثنِى حَبنها وتْصع طبيها» . 
8وقال : ”لا يخرج أحدٌ من المدينة رغبةٌ عنها إلا أبدها الله خيراً منه » . 


تلقف 








فضا نماأية الأرب 


وعنه صل الله عليه وسل :”من مات فى أحد الكرهين حاجا أو معتّمرا» بعثه الله 
بوم القيامة لا حسابٌ عليه ولا عذّاب» . دف طريق كر : ” بمث من الآمنيين 
يوم القيامة » , 

وعن آبن عمر رضى الله عنهما : ”من آستطاع أن يموت بالمدينة» فليمَت يها 
فإنى أسْفّع لمن يموت بها » . 

8 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسم طلم ه أحد 
فقال: هذا بل يبا ونه . اللهم إن إبراهيم حرم مكة»وأنا حم ماين اينما ». 

8 وعن عانشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”الهم حببُ 
إلينا المدبنة را حيبت إلينا مكة أو أشدّء وأنقل اها إلا الحم » اللهم برك لد 
فى صاعنا ومدّنا “ . ودما النبى” صل الله عليه وسلم لأهل المديئة فقال : ” اللهم بالك 
ل فى مكالم » وبارك للم فى صاعهم ومده» . 

أوقال صلى الله عليه وسم عن زار قبرى» وجبت له شفاعت “ . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“من زارنى ف المدينة محتّسباءكان جوارى وكنتث له شفيعا يوم القيامة». 

ركان مالك رحمه الله لا روكب ف المدينة دابة» ويقول : أستتخى من الله أنْ أطاً 
لها رهزل ان مل عله وز غافون كي 2 

وروى أنه وهب للشافيى” واعا كثيرا » فقال له الشافيى” : أَمسك منها دابة. 
5500 ْ 

و حك القاضى عياض فى” كاب الشفاء “ قال : حدّث أن أبا الفضل الموهسرى" 
ما ورد المدينة زائرا وقرب منهاء ترجل ومشىا باكا منشدا : 


1١ 


فى فنون الأدب 0 سوس 


لي سوم مده 


لما رأينا رسم من لم يدع لنا » قوادا لعرفان اروم ولا لبا 
نان الأ كوار كَشى » كامة *«* نْ بانَ عنه أن تل به ركا. 
فال * وحى بعض المريدين أنه ىا أشرف عل مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أنشأ يقول مقثلا : 
0 و م مه ١‏ ٍِِ- وو د وه ر ءَ فر 
رفع ا جاب لنا فلاح لناظر مسرل تقطمع دونه الأوهام . 
وإذا الى بنا َس عداء » فظهورُن عل الرجال حرام . 
ري امت عنس مك دن ) دي م د ام 
قريننا منخير منوطئ الثرئ» 2# ولها علينا حرهء_ه وذمام. 
ووأفئ مالك رحمه الله فيمن قال ””ترية المددنة ردية» بضرب ثلاثين درّة » وأص 
بحبسه؛ وكان له قَدْر . وقال : ”ما أحوجه إلى صرب عنقه» تربة دفن فيها النى 
صلى الله عليه وس » زعم أنها غير طببة ! . 
وفى الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى المديئة : “من 
أحدتٌ فها حَدَثا أوآوئ مدثاء فعليه لعنةٌ الله والملامكة والناس أجمعين» لايقبِلٌ الله 


عاك ا لا 1ل 


ذ كشىء من خصائص المديئة المشرفة وأمماما 
علا صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
من خصائصهاء أن العطر والبحُور يوجد لها فبها من الضّوع والرائحة الطيبة 
أضعاق مايوجد فى سائر البلاد؛ وللما فى قصبتها قئمة طببة ورائهة عطرة ) وإنم 
كن نباك فق الطيب البعة + هذا تعبت ##طبية»#واظارة »ا 


لفن نهاية الأرب 





قال الشاعى : 
مادا علا من شم ثربة أخمَد » أن لايِسّم مد الزمان عَوَاليا؟ 
وهذا البيت نسب لفاطمة الزهراء رضى الله عنها ٠‏ 
ومن أسمائها #طيبة» #وطابة“ و* يتب" و#المدينة» و#الدار» , 
قال“ القاضى عياض رحه الله : تعب وان مرت بالونى والتتزيل» وتردد 2 ه 
بها جبديلٌ وميكائيل ؛ وعَرّجت منها الملالمكةٌ والروح» وصصت عرّصاتها بالتقديس 
والتسبييح ؟وآشقَلتْ تربتها علا جسد سيد البِشّر» وآنشّرعنها من دين الله وسنة 
رسوله ما اندَشَرَ؛ مدارس آيات» ومُسَاجدٌ بماعات وصلوات» ومشاهد الفضل 
وانكيرات» ومعاهد البراهين والممجزات» ومناسك الدين» ومُشّاعى المسلمين ؛ 
وزاك يترسا وبا غة التبين» بيت اشعرت الب ران فاضن ...هن 
عبامباء ومواطن مهب الرسالة » وأولُ أرض مس لد المصطفى ترايا: أن م 
عر صاتها» وتسم نفحاتها » وتقبل ر بوعها وجدراتها . 
وقال : 
ادارَخَر المرسيين ومن به » هدى اق بالآيات. 
عندى لاجلك لَوْعةٌ وصَبابَة *« 0 اوقد ارا ات. ا 
هيه إن ملأت عاحرى » من تذَ المدرات والعَرصات» 
عفرن نعود لحتنا ب من كلسل روا متفاك: 
لولا الموادى والأعادىء زتها » بدا ولو كبا عل الوجنات. 
لكن سَأْهْدى من حفيل تيت » لقطين بلك الدار والّرات. 


فى فنون الأدب ام 


أذكا من السك المفّق تفْحة » تَمْشاه بالاصال والبحكرات. 


-ٍ 


ىام ام ل - 22 
وخصه زاكر الصاوات 2# ونواتى التسام والبركات. 





وأما البيث المقدّس» والمسجد الأقصى 
الببيت المقدّس أحد القبلتين» والمسجد الأقصى! ثالث الحرمين. ٠‏ إليه كسد 
لرحال» ويكث النزولٌ والأرتحال؛ وفى الأرضالمقدسة تحشر احلائق ليوم العرض» 
وبْسّط الله تعالى الصخرة الشريفة حت تكونَ كعرض السماء والأرض ب وتجتمع الناس 
هناك لفصل المساب » وضرب بينهم بسور له باب » باطئه فيه الرحمة وظاهمره 
من قبله العذاب . 


ولنبدأ بذك الأرض المقدّسة 

لقال التمعن وجل إخبارا عن موسى' عليه السلام : (ياقوم دلوا الأرض الَْدْسَة 
أبى كنب الله لَكأْ) . قال الزجاج : والمقدّسة المطهرة ٠‏ 

قل لحطل « ايرس » لأنه عطي فيه وه نيت امسن الأله 0 فبه 
من الذنوب . وقيل : سماها مقدّسة لأنها طهرت هن الشرك .وجعلت مسكا 
للأنبياء والمؤمنين ٠‏ 

وقد أختاف فى الأرض المقدّسة ما هى ؟ 

فذهب أبن عباس رضى الله عنهما إلن أنها أريحا . 

فلك اللي ريا هى أرض ,بيت الْقْدس ٠وقالمجاهد:‏ هى ل وما حوله . 
وقال الضحاك : هى إبلياء وبيت المقُدس . وقال الكاى : دمشق وفآسطين وبعض 
أن ٠‏ وقال قتادة : هى الشامكلها . 


أكفضن نهاية الأرب 


وو 01 
وقال عد الله بن عمر: والحرم حرم مقداره من السهاوات والأرض 6 وست 
41 

ادس قد مقدا رمه المراوانت والارضن.: 

إوقال آبن قتيبة ٠.‏ وقرأت فى مناجاة موسئ عليه السلام أنه قال : اللهم إنك 
أخترتَ من الأنعام الضائنة » ومن الطير المامة» ومن البيوت مكدَ وإيلياة» ومن 
إيلياَ .بيت المقدس . 

؟وقال الله تعالى : ( سَبْحَانَ اذى أسرئ بعبْده لبلا من الْمَسْجِد ارام إلى 
ألمسجد الأقصى الذى ارما حواه) . 

والمسجد الأقصئ بت اللقدس : سمى أقصا لأنه أبعد المساجد التى تزار . 
وقبل : لبعد المسافة بين المسجدين ٠.‏ وقوله عسل وجل «دالزى باركا حوله » قبل : 
بالماء والأنهار والأنجار والقار . وقال مجاهد : ماه مباركا لأنه مقر الأنبياء» وفيه 2 ٠١‏ 
مهبط الملامكة والوجى» وهو الصخرة» ومنه يشر الناس يوم القيامة . 

؟وقال تعالى : ((والتين والريدُون وطور سينين وَهَذًا ابد الأمبن) . 

قال التعلى” فى تفسيره : قا لكعب الأحبار وقتادةٌ وآبن زيد وعبد الرحمن بن 
غم : التمرء نر دمشق» وال يتونُ بت المقدس» ٠‏ وقال الضحاك : برها 
مسجدان بالشام» . وقال مد بن كعمب : «التين همسجد أصواب الكهف » والزيتون ١‏ 
مسجد إيلياء» ٠‏ ومجازه عل هذا التأويل : مَنابت التين والزيتون . 

وروئ عطية عن آبن عباس : « النين مسجد نوح عليه السلام الذى بى على 
المودى » والزيتون بيت الَْنْدس»م . 


فى فنون الأدب يفف 


وروئ نجشل عن الضحاك : #التين المسجد اكرام والزيتونٌ المسجد الأقصى» 
وال : ”وطور سينين» يعنى جبل مومىأ عليه السلام“ . 

قال عكمة : ”السَينِينَ الحسن بلغة المبشة “ . وعنه : كل جبل ينبت فهو 

وقال عا هه + «الطوز لطبل فقي المارك»: 

وقال قتادة : ”المبارك الحست” . 

وقال مقاتل : ”كل جبل فيه شجر فهو سينين» وسيناء وهو بلغة النبط» . 

وقال الكلبى": “*يعنى الحبل المشجر» ٠‏ 

5 وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : ”أر بعة أجبال مقدّسة بين بدي الله تعالن: 

طور ميا » وطور رْيْتا » وطور سينا » وطور تهانا . 
فأما طور'نينا : فدمشق . 
وأما طور ريا : فبيت المقدس . 
وأما طور سينا : فهو الذى كان عليه موسنى عليه السلام ٠‏ 
وأما طور تعانا : فك . 

5 والبلد الأمين مكة بلا خلاف»” . 

8 ومسجد بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التى لاتشة الرحال إلا إليها »لفول 
رسول الله صلى الله عليه وس »فيا ورد فى الصحيح : «لامُسّد ارْحالٌ إلا إلى ثلاثة 
7 : المسجدٌ الحرام» ومسجدى هذاء والمسجة الأَقُصى» . 

وفى الصحبح أيضا ”أن موسى عليه السلام » لما حضريّه الوفاة سأل اله تعالمن 
أن يدنيه من الأرض المقدسة رميةٌ بحجر» . 


0 نماية الأرب 


وكانت عمارة مسجد البيت المقدس بأمى الله عمن وجل لنبيه داود عليه السلام 
أن يعمره ثم لم يقذّر له عمارتّه وقذر الله تعالما ذلك عم يدى سلوان بن داود عليهما 
السلام » فهو الذى عمره ٠‏ وسيأتى ذ كر ذلك إن شاء الله تعالى مبينا فى الفن 
اللامس ف التاريم . 

أ وقد ووفك ار رجات اسيل بيت المقدس » وفضل زيارته» وثواب 
الصلاة فيه » ومضاعفة الحسنات والسيئات فبه» وفضل السكئى فيه» والإقامة به» 
والوفاة فبه» ومابه من قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومحراب داود» وعين 
عأوان) نوا ورد :ل أذ الكقرمه وها وزة انسل المكرة والفلذة الاهانيا؛ 
وما ورد من أن الله عن وجل عمج بنبيه من ,بيت المقدس إلا السماء » وثواب 
الإهلال من بيت المقدسءوما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة . 

وسنذكر من ذلك طرفا تقف عليه إن شاء الله تعالى ونحذف أسانيد الأحاديث 
الواردة فيه رغبة فى الآأختصار فتقول» و بالله التوفيق : 





أءا فضل بيت المقدس 
85 فقد ورد عن الزهرئ أنه قال: لم ببعث الله عن وجل نبياء إلاجعل قباته صفرة 
بيت المقدس . وقد صل إلبه رسول الله صل الله عليه وس بعد جمرته سبعة عشر 
شهرا» ما روى فى الصحيحين » 1 أنزل الله عن وجل عل رسوله صل الله عليه 


هه ع مه مهام ل 2 سخ سناد ته م 200ل ساك سا سا سا اسملك ‏ سا هس س ‏ سا وهم 
وس : (( قد نرئ تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
ومه سوير مر ورمةسدءُ ‏ زور سروم ودر 


المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهم شطره ) ٠‏ 


0 





فى فنون الأدب 3-6 


ف اكه لف لالد ٠‏ وذلك أن رسول الله صل الله عليه 
وس وأصحابه كانوا يصون نكة إن الكتية + فلتبا هاحزرسول اش صل اشاعله 
وسلم إلى اممدينة» أمره الله تعالمن أن صل نحو صفرة ,بيت المقدس ليكون أقربٌ 
إل تصديق الهود إياه إذا صل | لْ قبلهم مع ما يجدون من تعيينه فى التوراة ٠‏ 

هذا قول عاقة المفسرين» علا ما حكاه الثعلبى” عنهم . 

وال عه الن دي : قال لله تال بيه صل اله عليه وسلم: : (فَأيما نولُوا 
م دع )+ قال :رول لق سل عليه وس : ”هؤلاء هود يستفيلون بينا 
من بوت الله » “. فاستقبله الى" صل الله عليه وسلم . الوا جميعا: فصل الننبى صل الله 
عليه وسلم وأصحابه نحو بدت المقدس سبعة عشر شهرا» وكانت الأنصار فد صلت 
قبل بيت المقدس ستين يوما » قبل قدوم النى” صلى الله عليه وسلم . 

وكانت الكعبة أحب القبلتين إل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

8 وآختافوا فى السبب الذى كان عليه الصلاة وااسلام من أجله يكره قبلة بيت 
المقدس وموك قبلة الكعبة . 

فقال آبن عباس رضى الله عنهما : لأنماكانت قبلة أبيه إبراهي عليهما السلام ٠‏ 

وقال مجاهد : من أجل أن الببود قالوا : يخالفنا مد فى دينناء وبع قبلتنا ! 

قال مقائل عن سان : ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل نحو 


بيت المقدس » قالت الييود : بزعم هد أنه ني 4 زناتراه أعدث قننيوتة شينا! 

أليس يصل إل قبلتنا ويستسنُ بسنتنا ؟ فإن كانت هذه نبؤة ٠‏ فتحري أقدم 
رو 

وأوفر نصيبا ٠‏ 


قرفن نماية الأرب 


فباغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم» فشق فشق عليه وزاده شوقا إلى الكعبة ٠‏ 

وقال أن رس + لا اسقيل النى" صلى الله عليه وسلم نحو . بيت المقدس» بلغه 
أن المهود تقول : والله ما درئ عد وأصعابة أ ين قبلنهم حت هديناهم » فالر ايها + 
فقال رسول الله ل الله عليه وسلم ريل : وددث أن الله صرَفنى عن قبلة اليبود 
لا جرعاء :اال ١‏ معي من عر عاك »لان عي باينا ااي لالم لبي 
لى من الأمس 2 فسَلُ ربك» فعرج جبريل . وجعل رسول الله صل الله عليه وسلم 
يديم النظر له المماء رجاء أرس بزل جبريل ها يحب هن أعس القبلة. فأنزل الله 
عن وجل : (قَد ترا لَب وك فى السماء فلنوليئتَ) الآي . 

فلما رفت القبلة إل الكعبة قال مشركو مكة : قد ترددّ عل هد أمسه» وآشتاق 
إلى مولده ومولد آبائه » وقد توجه نحو قبلتهم وهو راجع إن دينكم عاجلا » 00 

0 


المود افون فى تحويلها ٠‏ فانزل الله تعالن : ( سيقولٌ السمهاء مر التاس 
ما ولاه ع عن قبلتهم التى كأنوأ علما هل لله الْمشْرقٌ والمغرب مبدى من يسَاء 


إلا صراط مستفي) ٠‏ 
5وروى عن كعب أنه قال : إن الله عن وجل ينظر إِلكْ بيت المقدس كل 
لوم هلين ٠‏ 


وأما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه 
وفقد روى عن مكحول أنه قال : من زار بيت المقدس شوقًا إليه»دخل الحنة 
وذاره جميع الأنبياء 5 وعطلوةه بمنزلته من الله لاما رققة حرجوا بريدون 
بيت المقدس» شيّعهم عشرة آلاف منالملائكة : يستغفرون لم و يصون عليهم » 


فى فنون الادب 0 إبرم 


ول مل أعمال اذ توا إل بيت المقدس » ولم بكل يوميق.مون فيدصلاةٌ سبعين ملك 
ومن دخل بيت المقدس طاهى | من الكائر» تلقاه الله بمائة رحمة » ما منها رحمة إلا ولو 
فسمت علا جميع الملائق لوسعتهم ؛ ومن صلى فى بيت المقدس ركفتين يقرأ فيهما 
ب”فاتحة الكتاب» و”قل هو الله أحد” حرج من ذنو بدكيوم ولدنه أنه وكان له بكل 
شعرة علا جسده حسنة؛ ومن صلى فى بيت المقدس أريم ركعات» مرّعل الصراط 
كالبرق 0 أمانا من الفزع الأ كبر يوم القيامة ؛ ومّن صل فى بيت المقدس 
فت رقاق أغطى مائة دعوة مستجابة » أدناها براءة من النار» ووكفيع اد الحنةء 
ومن صلى فى بيث المقدس تمان ركعات » كان رفيق إراهيم خليل الرحمن ؛ ومن 
صل فى بيت المقدس عشْر ركعات» كان رفيق داود وسلمان فى المنة؛ ومن أستغفر 
للؤمنين والمؤمنات فى بدت المقدس ثلاتٌ هرات » كان له مثل حسناتهم» ودخل 
عل كل مؤمن ومؤمنة من دعائه سبعون مغفرةً» وعُفر له ذنوبه كلها . 

وأوروى عن أنس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 3 
صل ببيت المقدس نمس صلوات نافلً» كل صلاة أدبم ركعات يقرأ فى الهس 
صلوات عشرة آلاف همرة (إقل هو الله أحد)» ققد آشترئ نفسّه من الله عن وجل ؛ 
ليس للنار عليه ساطانٌ» . 

وعنه أيضاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلاة الرجلٍ فى بلته 

بصلاة واحدة ؛ وصلاته فى مسجد القبائل بستٌ وعشرين » وصلاله فى المسجد 
الذى تمع فيه مفسمائة صلاة» وصلاته فى المسجد الأقصى بخسينَ أل صلاة» 
وصلاله في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة” . 





في نماية الأرب 

وعن مكحول اد رضى الله عنبا سألتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن بيت المقدس قال ؛ ” :نم المَسْكنْ بيت المقدس اود سل لساملاة النن 
انلق 


صلاة فيا سواه . قالت ؛ فن ل يلق ذلك؟ قال وق ادرع” 
8 وعن مكحول عن النى” صلى الله عليه وسلم » قال : لاسمع أهلٌ السماء م ن كلام 


- 5 0 
ى آدم شيئا غير أذان مؤذن بيت المقدس . 





وأما ما ورد 
فى بيت المقدس من مضاعفة الحسنات والسيئات فيه 
فد روى عن نافع » قال . قال أبن عمر رضى الله عنما » ون فىببت المقدس 
يا نافع » نمريج بنا من هذا البيت »فإن السيئات تضاعف فيه كا تضاعف الحسنات . 
وقال حرير بن عهُان وصفوان رن عمرو : الحسنة فى بيت المقدس بألف » 
والسيئة بألف ٠.‏ 
وأما فضل السكبى فيه والإقامة والوفاة به 
فد روى عن ذى الأصابع أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسام : أرأت 
يارسول الله إن بتَلينا بالبقاء بعدلك» فآين تأمرنا؟ قال : #عليك ببيت المقْدس» 
90 ّ 4 ا َو 
لعل الله يرزقك ذرية تغدو إلبه وتروح “ . 

(1) يظهرأن بعض الكلبات قد سقطت فى هذا الموضع ٠‏ ولذلك رأيت إرراد الحديث بلفظ آخرعن 
آبن الفقيه الهمذانىفىكابه”” مختص ركَابالبلدان““ المطبوع فىليدن سنة ؟ ٠‏ 7 ١ه‏ (سنة 886١م)‏ 
باك : ””قالت ممونة مولاة رسول التّهصل الله عليه وسلم : قلت لرسول الله صل الله عليه وس : 
أفتنا عن بيت المقدس » قال : مالعل فرارض اغتررا رض امقر إيتوه فصلوا فيه فإن 
الصلاةٌ فيه كألف صلاة دكات الراك ادن وإواق أنيا. يأنّيه ٠‏ « قال فلم إليه زينا يسرج فيه » 
فإنه من أهدي إليه » كان كن صل فيه » . 











فى فنون الأدب نرف 


أ وعن أى أماقة :لامر 4 ترس ل اتدل اوم قال : *دلا تال طائفةٌ 
من أمق الاغررية ع انلق لعدوهم قاهير ين » لا ضرم ع اتير نض ا 

أمس الله عمن وجل وهر كذلك . قالوا : يارسول الله» وأينَ هر ؟ قال : سبيت المقدس 
وأكاف بيت المقدس“» . 

أ وعن عطاء »قال : لاتقوم الساعةٌ حبّى يسوق اللدعن وجل خبارٌ عباده إلى بيت 
المقدس و إلى الأرض المقدّسة» فيسكتهم إياها . 

#وعن كعب » قال : قال الله عن وجل لبيت المقدس : أنتَ جتى وقدسى وصفوتى 
من بلادى» من سكك فبرحمة منى » ومنْ حرج منك فبسخط منى عليه ٠‏ 
إوعن وهب بن منبه » قال : أهل بيت المقدس جيرانُ الله » وحق علا الله ععن 
وجل أن لا يعذّب جيراته؛ ومن دفن فى بيت المقدس نجا من فتنة القبر وضيقه . 
و وعن كعب» قال : اليوم فى بيت المقد سكألف يوم» والشهر فيه كألف شهر» 
والحدة فيه لك يثلة ومن ماك فبنهتفكا ينا مان فى[ النهاءة ومن مات بجولة 
فكأما مات فيه . 


وعن خالد بن مَعْدان قال : مع تكعبا يقول : مقبور بيت المقدس لايعذّب . 


وأما ما به من قبور الأندياء ومحراب داود وعين لوا 
وننى الأرض المقدّسة قب إبراهيم الخال » وإسحاق » ويعقوب » وبوسف 
علهم السلام . 
5وفى الصحيح أن مومى عليه السلام لما حضرتّه الوفاة سال الله عن وجل أن 
بدني من الأرض المقدّسة» رمية حمر . 


ايفن نهاية الأرب 


5وروئ الحافظ أبو بكر المطيب بسنده عن بشرين بكرعن أم عبد الله عن ابنها 
أله قال : من أنىا بيت المقدس» فليأت محراب داود» فليصل فبه» و سبح فى عين 
سلوان فإنها من الحنة ٠‏ 

8وسنده إل سعيد بن عبد العزيز» قال : كان فى زهان بتى إسسرائيل فى بيت 
ا ٠‏ وكانت المرأة إذا قذفت » أنَوا بها فشريت منها . 
فإنكانت بريئة تضرهاء و إن كانت تطفةٌ مانت .فلما حملت ميم حملوها» فشريثُ 
منها فلم ترد إلا خيرا ٠‏ فدعت الله أن لابفضّح مما آمرأة مؤمنة ٠‏ ففارت العين . 





وأماما ورد 
فى أن الحشر من البيت المقدس 
#إفقد روى عن أبى ذَرّرضى الله عنه أنه قال : قلت يارسول الله ”أخيرنا عن 
بيت المقدس . قال : أرضٌ الحشّر والمشر. ابتوه فصوا فسه وليأتِينّ علا يبت 
المقدس 0 ! ولبسطةٌ قوس أومسحة قوس فى بيت المقدس أومن حي 


و و 0 
1 


إوعن كعب قال : العرض والحساب من بيت المقدس . 


(1) بياض فى الأسل بمقداركية ٠‏ وقد روى أبن فضل الله العمرى فى ””مسالك الأبمار" المطبوع. 
بدارالكتب المصرية (ج ١‏ ص )١"5‏ حديا تقرب ألفاظه جدا من هذا الحديث انم يكونا حديثا 
واحدا ٠‏ فلا جل نكلة النتقص الموجود فى نسخ التويرى فى هذا الموضع نورد ما رواه بن فضل الله 
وهو : و نألى ذر قال : قبل يارسول الله صلاة فى البيت المقدس أفضل » أعصلاة فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؟ قال : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من أربع صلوات فيه ٠‏ ولنعم المصل هوأ رض 
حشر والمنشر! وليأتين علا الناس زمان » ولبسطلة قوس من حيث يرئا بيت المقدس» أفضل 
2000 1 








وإن بيت المقدس من جنة الفردوس » وهى سر : الأرض ٠‏ 


ف فنون الأدب م 





8وعن قتادة فى قوله تعالى ( يوم ينادى المناد منْ مَكَانَ قر بب) قال : من صحغرة 
بيت المقدس . 

9وعن بزيد بنجابر”يوم يتآدى المنَاد منْ مان قري“ قال : يقف إسرافيل 
علا حفرة بيت المقدس فيتمُخ فى الصور فيقول : أينا العظام التبخرة » والخلود 
المتمرّقة » والأشعار المتقطّعة ؛ إن الله تعالئ أمرك أن تجتمعى لهساب . 

#وقال اللفسرون فى قوله تعسالا ل( واستع يوم بتادى اماد ِنْمَكانٍ قي 
هو أن إسرافيل يتقف علا حفرة بيت المقدس فينادى : ” يأيها الناس » هَلْمُوا إل 
الحساب» إن الله يأمسى أن تجتمعوا لفصل القضاء» وهذه هى النفخة الأخيرة . » 

والمكان القررب ضخغرة بيت المقدس . 
إقالكعب ومقاتل : هى أقرب إلى السماء بقانية عشر ميلا ٠‏ وقال آبن السائب : 


باق عشر ميلا 
مومارم 
#وعن أبن مر رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( قَصربَ هم لسورلة َب بَاطئة 
سر سد م 


فيه الرحمة وظاهيه من قبله له الْمَذَاب ) قال اخربطاط بيثت المقدس الشرقٌ الذى 


من ورائه واد يقال له وادى جه » ومن دونه 2< يقال له باب الرحمة ٠.‏ 


وأما فا رذ 
فى فضل الصخرة» والصلاة إلى جانبها 


8فقد روى عن أنس بن مالك» قال : إن ابكنة لتحنّ شوقا إل بيت المقدس» 


(اكوم 





(1) أى الصخرة ٠‏ 


هري نهاية الأرب 


8وعن أبى إدريس الكولانى" : قال : يحول الله حفرة بيت المقدس مسجانة بيضاء 
كعرض السماء الأرض. ثم يَنْصبٌ عليها عر شه »ثم يتقضى بين عباده : يصيرون منها 
إن الحنة وإلى النار . 

إوعن أب العالية فى قوله تال ( إلى الْأَرْض ال بَارَكًا فيا ) قال : من بركتها 
أن كل ماء عذْبٍ يرج من أصل ضفرة ,بيت المقدس . 

أوعن أبى هس يرة رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلٍ » قال : #الأتهار 
كلها والسّحابُ والبحار والرياح من تحت ضفرة بيت المقّدس” , 

8وقال آبن عباس رضى الله عنهما : ضخرة بيت المقدس من صغور الحنة ٠‏ 

إقال الزجاج : يقال إنها فى وسط الأرض . 

8وع نكعب قال : مَنْ أنىا بيت المقدس فصل عن ,ين الصخرة وثماهاء ودعا 
عند موضع السأسلةء وتصدّق عا ل أ وك أستجيب دعاؤه» وكشف الله يه » 
وحرج من ذنوبهكيوم ولدنه أتنه؛ وإن سأل الله الزيادة أعطاه إياها . 





وَأما ها ورد 
فى أن الله ع وجل عررج من بيت المقدس إلى السهاء 
فقد روى الشسيخ الإمام الحافظ أبو يكر جمد يرن أحمد الواسطى اللخطيب 
رحمه الله بسنده إن سوادة بن عطاء الحضرى” » قال : نجد فى الكقاب مكتويا 
أن الله عن وجل كا أن خلق الأرضّ وشاء أن يعرج نالوق ان 
آستشرف إذلك الال أمها يكون ذلك عليه؟ وخْمَّعَتْ فرةٌ بت المقدس تَواضمًا 
لله عن وجل ٠‏ فشك الله لما ذلك وجعل المعراج عنها . وكان عليبا ما شاء الله أن 


فى فنون الأدب اا 


يكون . قال: فت الخبار يديه حّى كانتا حيث بشاء أن مكوناء ثم قال : «دهذه جنتى 
غربا » وهذه نارى شرقاء وهذا موضع ميزانى طرف ابل » وأن الله دان يوم 
الدين» وكان معراجه إلى السماء عن الصخرة ٠‏ 

وروى أيضا بسنده إلى ها بن عبد الرحمن » و رديح بن عطية عن |براهيم 
ابن أى عيلة أحسبهكذا قال : وسثل عبادةٌ بن الصامت ورافع بن خَدِيح وكانا عقييين 
بدريين » فقيل لما : أرأيق) ما يقول الناس فى هذه الصخرة أحمًا هو فناخذ به » 
أم هو ثىء أصله من أهل الاب فندّعَه؟ فقا لكلاهما : سبحانَ الله! ومن شك 
فى أمرها . إن الله عن وجل لما آستوى إلى السماء» قال لصخرة بيت المقدس : 
هذا مانن وموضع 0 يوم القيامة» ومحشر عبادى » وهذا موضع نارى عن 
نسارها وفيه أنصبٌ ميزانى أمامهاء وأنا الله دن يوم الدين» ثم أستوى إلى علمين ٠‏ 

وروى أيضا اسنده عن كعب » قال : إن ف التوراة أنه يقول لصخرة بيت المقدس 
١‏ عرشى الأدنى ومنك أرتفعتٌ إلى السهاء» ومرن_. نحتك لسطتٌ الأرض 
وكلُّما نسيل من ذِرُوة الحبال من تحتك؛ من مات فيك فكانما مات فى المهاء » 
ومن مات حولك فكأنما مات فيك. لا تنقضى الأيام والليالى <ثى أرسل عليك نارا 
ذن الا ناكل انز | كتتيى أي والد اميم لبدو سيل عليك با عن قدت 
افرش نالك ع اريك كالمراة وأضرب عليك سو را منتمام لظه آثنا عشر 
ميلاء وسياجا من نار وأجعل عليك قبةٌ جبلتما بيدى » وأثزل فيك روج وملالكنى 
تسبحون لى فيك؛ لا يدخلك أحد من ولد آدم إلى يوم القيامة فن ير ضوء تلك 
القبة من بعيد » تقول : طوبى لوجه يز فيك لله ساجداء وأضرب وليك حائطا من نارء 


٠‏ لقفف 


كرض نماأية الأرب 
وسياجا من الغام» وخمسة حيطان من ياقوت ودر و زْبَرْجَد؛ٍ أنت ادر وإليك 
حشر ومنك المنشر» ٠‏ 


وروى أبو الفرج عبد لمن بن على" بن مد بن الموزى” رحمه الله فى ذلك 


حديثين » ثم تكلم عليهما وضعف رواتهما 1 
أما أحدهاء» فقال : أخبرنا المبارك بن أحمد» قال : خبرنا أ! بوالحسين محمد بن 


ممدء قال : أنبأنا أب ود عبد العزيزين ال أخرنا وي 
أحمد بن صا بن عمر المقرى » قال : حدثنا عيسى بن عبيد الله » قال: حدّثنا على 
آبن جعفر الرازى» قال : حدّثنا العباس بن أحمد بن عبد الله» قال : حدّثنا عبد الله 
آبن عمر المقدسى ) قال : حدّثنا بكو ين زياد الباهل » عن عبد الله بن المبارك » عن 
سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة» عن زرارة بن أوفى » عن أبى هسربرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لما أْرى بى إلى بيت المقدس 
مر بى جبريلٌ عليه السلام إلى قر إبراهيم » فقال : آنزل» فصل هاهنا ركعتين» 
هاهنا قبر أبيك إبراهم . ثم مس" بى ببيت للم» فقال : انزل» صل هاهنا ركعتين» 
فإن هاهنا ولد أخوك عيسى . ثم أتى بى إلى الصخرة فقال : من هاهنا عمرْج ر بك 
إلى السماء» . 

قال المافظ أبو حاتم بن نَحَيان : هذا حديث لا بشك عوامٌ أصماب الحديث 
أنه موضوع . وكان بكربن زياد يضع الحديث على الثقات . 

وأما الحديث الثانى» فرواه لسند إلى إبراهيم بن أعين عن رديح بن عطية بن 
النعهان» عن عبدالله بن بسر المصى" » عن كعب الأحبار» قال : يقول الله عن وجل 


فى فنون الأدب 55 


لبيت المقدس : أنت عرشثى الذى منك آرتفعت إلى السماء » ومنك نسطت الأُرضٌ» 
ومن تحتك جعلت كل ماء عذبٍ يطلّم فى رءوس الحبال ٠‏ 
0 
هذا ماورد فى هذا التفصل وقد نبهنا على ما فيه من المآخذ والله أعلم ٠‏ 


, 
1 وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس 
فقد روى عن أم سلدة زوج الى" ص الله عليه وسلم ورضى عنها أن رسول الله و 
الله عليه وسلم قال: مَنْ أهَلّ من بيت المقدس »عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تاخر» 
قال سالم : وأهلّ آبن عمر رصى الله عنهما من بيت المقدس بعمرة . 
وروى عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0٠‏ ”من أحرم منْ بت المَقْدسء قدم مكدّ مغفورا له“ . 


وأما ما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة ,يوم القيامة 

نكرو عن كن لجان قال + لاارقوم اللنافة بدى زور ليت لكام 
يت المقدسء فينقادان جميعا إلى الحنة وفيهما أهلوها . 

ودوق فوع اشن مدا نا فال كين انه لكيه إل الفيخرة رذا لبها زا ستعاتيع 

و01 سميع هن م إلمهماء تقول الصخرة رحبا : بالزائرة والمزور إلبها . 

هذا ما آتفق إراده فى فضائل البيت المقدس» وسنذ كر إن شاء الله تعالل من 
أخباره طرفا آنخر وهو فى الباب الثانى » من القسم الثالث »من الفن اهامس فى التاريح 
عند ذ كرنا لأخبار سلهان بن داود علمهما السلام ٠.‏ فلنذ كر خلاف ذلك . 


ضُ 


0 نيابة الأرب ' 





وأما العن وما يختص به 
فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : #الإيمانيمان» والممكة 
00 
وال اعلاشكك تمن تخم لصن الى الببيوف# زاود :ولد رووت: 
ويقال : ان السيف متى قلع بالهند وطبع بلمن» فناهيكٌ به ! 
وقال الأصمعى” : أربعة ملات الدنيا ولا تكون إلا بام » وهى الورس» 
والكتدر» والضَّض»ء والعقيق ٠‏ 


وأما الشام وما يختص به 
فن ذلك أن الشام موطن الأنبياء علييم السلام» ومعدن الزهاد والعباد . 
وحى أن الابدال السبعين بأرض الشام» بجبل لكام وجبل لئان ٠‏ 
ومن خصائص الشام : 


مسحد دمشق 


١ 2 1‏ 7 : م 
الذى ما عمر على وجه الأرض مثله وكانت عمارته فى سنة ست ومانين » عمره. 


الوليد بن عبد الملك . ووقع الحريق!فيه فى سنة إحدى وستين وأربعائة» فدثرت 
معاسئه وزال ماكان فيه من الأعمال النفيسة . 

وعن قنادة» قال : أقسم لهاك مشا عد أريشة #قال:: #والتين » 1707 
دمشق» ”والريتون“ وهو بيت المقدس» ” وطور سينينَ “ وهو حي ثكل الله 


موسى» ”وهذا لبد الأمين» وهو مكة . 


فى فئون الأدب 4" 





وقال غندايخ عين: :+ ممعت غر وابجد :من قدمائنا بذ ون أن اللين معد 
دمشق» وأنهم قد أدركوا فيه شجرا من تين قبل أن بيه الوليد . 

وعن هشام بن عبد الملك قال : لما أ الوليد ببناء مسجد دمشق » وجدوا 
فى المائط القبل من المسجد لوحا فيه نقش فاتوا به الوليد» فبعث إلى الروم والعبراثيين 
وغيرهم » فل نستخرجوه. فل على وهب بن متبه فبعث إليه» فلما قدم أخبره يموضع 
ذلك اللوح فإذا الحائط الذى وجد فيه بناء هود عليه السلام ٠‏ 

وعن زيد بن واقد قال : وكنى الوليد على العال فى بناء جامع دمشق» فوجدنا فيه 
مَغَارةٌ فعتفنًا الوليد ذلك . فاما كان الليل وافى» وبين يديه الشّمع» فنزل فإذا هى 
كندسة لطلفة: ثلاث أذرع فى ثلاثة أذرع .وإذا فيا مُندوق» تتح فإذا فيه سقط 
وف السمَط رأس يحى بن زكريا عليهما السلام» مكتوب عليه :”هذا رأس يحي بن 
زكريا“.فامس الوليد» فرَدَ إلى مكانه » وقال : آجعلوا العمود الذى فوقه مغيرا من 
الأعمدة » فعلوا عليه عمودا مسَقط الرأس . وكانت البشرة والشعر على رأسه 

انهو رةه ينه 5ك ف تحطة ايده بن الماح » وكذلك مسجد 
حنص . وقبل : لما قدم المهدىئ بريد بيت المقدس » دخل مسجد دمشق ومعه 
أبو عبد الله الأشعرى كاتبه» فقال : يا أبا عبد الله سبقنا بنو أمية بثلاث» قال : 
وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : بهذا البيت (يعى المسجد) لا أعلم على وجه الأرض 
مثله» و ينبل الموالى فإن لهم موالى ليس لنا مثلهم» و بعمر بن عبدالعزيزه لا يكون 
والله فينا مثله أبدا ! ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة » فقال : يا أبا عبد الله 


وهذه رابعة . 


يقن نهاية الارب 





وحى عمرو بن مهاحر الأنصارى قال : حسبوا ما أنفق على الكرمة التى فى قبلة 


مسجد دمشق» فإذا هو سبعون ألف دنار . 


وقال أبو قصى- “افق فى عمارة مسجد دمشق أر بمائة صندوق» كل دوق 
أربعة عش رألف دبنار . 
وقال تسن 'تتعراء الحدئين فى وضفة : 
دمَمْقَ قد شاع ذَكرٌ جامعها * وماحوله زبى مرابيها. 
قف الان فق الكل نم يدرك الطرف عن بداليفيا: 
يه اي ل « بان والسّسمد أَخْدّ طالعها. 
جامعها جامع انحاسن قد : فاقث به الذْنَ فى جوامعها. 
0 فى فَضله ورفسه 0 صدق راقت لسامعها. 
قدكان قبلَ الحر بق معش » فقيرته نار بلاقعها. 
تأذهبث بالمريق ببجته » فليس يرجى إيابٌ راجعها. 
ا اق انرس ونا دن راقم 
أنجارها لا تال منمرة « لاترهب الرح فى مدافمها. 
كم ات د عست فى أرض بير يفثى بفاقعها. 
ونا لاما عودرين على قا افونا 


ره م 


تقطف بالفل لا جمارحة الأيدى ولانُتنى لبائء 


ورم ثم 


وت برو رام تلد : 0 لا قطع الله كف قاطعها. 
أحكّ ترخيمها لمر قد » بان علييا إحكام صانيها. 


فى فنون الأدب بذك 





.8 ركام س سضااه ِ- 
وإرن فرت فى قناطره 3# وسقفه » بانَّ حدق رافعها. 
وان تبنت حسن قسنه. م تير الأب فى أضاليهناء 
0 ري فى مخارمها *» عَصفًا فتقوى على زعازعها. 


ا ل 
وأرضه بالرخام قد فرشت » نفس الطرف فى مواضعها. 


بجالس العم فيه ا 5 م الصدُر فى مجامعها . 
1 باب عليه مطهرة » من الناس دَفُم مانمها. 
8 


ين سن من عر فيا وجو سكوة فر نا فيزا: 
لا تزال المبساه جاريةٌ م فهالما شق من متَارعها. 
سجرن ارال آهملة * يزدحم الناس فى شوارعها . 
لنَا يشاكُون من فوا كهها » وما بريدون من تضائعها. 
كنا جقة مسجسلة » والأرضءلولاسرى.فائمها: 
دامثُ ينم المدا مُسَلْمَةَ » وحاطها الله من قوارعها. 
وقال عبد الله بن سلام : بالشام من قبور الأنياء ألما قبر وسبمائة قبر؛ وقر موسى 
بدمشق ؛ ودمشق معقل الناس فى آخخر الزمان . 
تعن رهاق رك الله فنيها ‏ أيفاقال: من أراد أن بنظر إلى الموضع الذى 
قال الله عن وجل فيه ( وآوَينَاهما إلى ربوة ذَات قار ومعين ) فليأت صرت 
الأعلى بدمشق بين النورين » وليصّعد الغارفى جبل قاسيونَ» فليِصَلٌ فيه فانه بيت 
عيسى وأمه ٠‏ ومن أراد أن ينظر إلى إرم » فلذات نيزا فى دمشق يقال له بودى::: 
ومن أراد أن بنظر إلى المقبة التى فيها ميم بنتٌ عمران والحوار يون ٠‏ فليأت مقبرة 
الفرادس . 


0 نماية الأرب 





ومن خصائصها الاح الذى يضربٌ به المثل فى امسن والطّيب . وكان يحل منه 
إلى الحلفاء فى كل سنة ثلاثون ألف تفاحة . 


د 


وما الوط وهى أحد ناراك الدئيا الأزعة ٠.‏ وى أجلها ٠.‏ 


وسنذك وصفها فى بابالرياض إن شاء الله تعالى . 





وأذا قف ونا شفط ترف الاطنال 

فن فضلها أن الله عن وجل ذكرها فى كابه العزيزفى أربعة وعشرين موضعا . 
نما ماهو بصري الافظ » وهنا ما دلت عليه القرائن والتفاسير . 

اما صرب اللفظ. فقول تعالى : ( يوا مضا نلك ماسم . 

وقوله تعالى عبرا عر فرعون : ([ أ لَيْس لى مُلكُ مضروهذه انار تجخرى 
بن كت ) ٠‏ 

وقوله عن وجل مخبرا عن يوسف عليه السلام :دلوا مضر إِنمَاء الله آمنينَ) ٠‏ 

وقوله تعالى : زز وَأَوْحَينا إلى موسى وأخبه أن تبوآ لقومها بكضر بيومًا وآملوا 

وأما ما دلت عليه القرائن » لهنه قوله تالى : ( وَلَقَد بو ِى إسرائيل مبواً 


6 


00 ظ 
5 موسا ورم 0 6 

وقوله عن وجل : ([ وأويناهما إلى ر بوة ذات قرارٍ ومعين ) ٠‏ قال آبن عباس » 

وسعيد بن المسيب » ووهب بن منبه وغيرهم : هى مصر ٠‏ 


00 سهد .سيره اه دض اسبرو | جر علي لع 
وقوله تعالى : (فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومَقَام كم ) . 


١6 


فى فنون الأدب 21> 





- - 
020 ووس يي دوعر م سمه 505 


0 تعالى : (ر وأورثنا الوم دين كأنوا ! لستضعفولَ متاق رض ومغار ما 

لى أركا قي متلق مشر 

وقوله تعالل 371 18 من جنات عون ن وذروع وم كم ونعمة كأنوا فم 
كهين كذدلك وَوْرشاها قوم آثتر بن ) . يعنى قوم فرعون » وأن ى إسرائيل 
ورئوا أرض مصر ٠‏ 


رع ارهممه دده وممزة 


7 ل ادا 0 


نح لحرا ضاهة ع ري مه 


0 00 يحدرود - 


مقا : 00 عن لسري اه 0 الأر سن المقلمية 


8 7 1 5 دا 1 مم 
وقوله عن وجل برا عن فرعوك : (ز 7 5 للد د فالارض)١٠‏ 
وقوله تععالل : وك تكلم رشعل 85 ابعافل لَّ يما صبروا ودصنا 

مأ كان لصتم فرعو ووم 8 تروة) . 
مدو مغ زم او وده 


وقوله تعالى حبرا عن قوم فرعون 0 ار موسي وقومه إمسدوا فى الارض) ٠‏ 
إعنى أرض مصر ٠‏ 
وقه عن وجل عنها عنيه وسف عليه الام : إى عل عرض 


0 
سم 
وي لك مكنا ليوسف فى الأرض يلَبوا مها حيثُ يَاء ُصيب 


شوم ص امه 2 


متنا من لنا) . 


نسابة الأرب 





7 8 8 م 8 دوقم افدوه ددادوَّغؤٌ ‏ مص 
وقوله عن وجل مخبرا عن بى إسرائيل : (([ ربنا إنك آ“ييت فرعون وملاه زينة 
ع ظ هم نو م هوه 
موللا فى الحبآة الدئيًا ) . 
7 : د الل دوعن 
وقوله تعالى مخيرا عن تبية مومى عليه السلام : ([ عبى ربج أن مهلك عدوم 
دعومو مره , مع 
ويستخلفم فى الآرض )) ٠‏ 
2 ِ 2م 6 ممعم مل 6 8ه اشر شد شد 
وقوله تعالى : ( أوأن يظهرفى الارض الْفساد ) مع ار فا 
5 مد موت هوه الس مامه 
وقوله تعالى : (( وجاء رجل من أقصى المدينة سعى ) . 
وقوله عمن وجل : إن فرعون علا فى الأرض وجَعلَ أهلها شيعا ) . 


وقوله تعالى مخبرا عن أبن يعقوب : (( فان أبرح الارض ١.4‏ يعنى أرض مصر. 

وقوله تعالى : ([ إن ترِيدُ إلا أن تَكُونَ جبارا فى الأرْض 6 . 

وذ كر آبرن عباس مصرء فقال : ميت مصر بالأر ض كلها فى عشرة مواضع 
من القرآن . والله تعالى أعلم ٠‏ 

8وأما ما ورد فيها من الحديث النبوى صلوات الله وسلامه عل قائله 

قد روى عن رمول الله صل الله عليه وسل أنه قال : ”سُفتح علبي بدى 
اام رما رم 

وعنه صل الله عليه وسل أنه قال : ”إذا فح اله عليكم مص فاتْدُوا بها ندا 
كَثِيفَاء فذّاك الحند َي أجناد الأرض “ فقال أبو بكررضى الله عنه : ول يرول 
الله ؟ فقال : ”لأتهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة» . 

ل 


صخل هه 07 
وعنه صل الله عليه وس ) وذ كر مصر: ”ما كادهم أحد إلا كمَاه الل مؤُوتّه». 


بف 


فى فنون الأدب 1 


وقال عبد الله بن عمرو : وأهل مصر أ كم الأعاجم كلها وأسيخهم يداء وأفضَّلهم 
عتصراء وأفريهم رحا بالغرنت عامة وتقر يكن تخاصة : 

وقال أيضا : لما خلق الله عن وجل آدم» مل له الدنيا : شرقها » وغ يهاء 
وستبلهاء وجبلهاء وأنهارهاء وبحارهاء و بناءهاء وخرامبا » ومن يسكها من الأثم» 
ومن تعلكها من الملولةة+ فلنا اراق مر رآها أره] برل ذاك تبرعارة ماده مره 
الحنة » تتحدر فيه اركة» ورأى جبلا من جبالها مكدو نورا لا يخلو من نظر الربٌ 
عن وجل إليه بالرحمة . فى سفحه أشجار ممرة » فروعها فى الحنة تسق بماء الرحمة . 
فدعا آدم فى النيل بالبركة » ودعا فى أرض مصر بالرحمة والبر والتقوى » و بارك على 
نيلها وجبلها سبع مرات ٠‏ وقال : ديا أبها الحبل المرحوم » سفحك جنة وتربتك 
ميد نا ثرا مركن ابلنة 4 أركن عافطلة الله رميق .»حاتف افير 
رك فزلا زاك يك مففظ بولا زال تميق الف وعر 4 ارصن فيدر فيك اللياء 
والككنوز» ولك الب واتّوة » سال تهرك عَسّلا . كثر لله زرعك » ودر ضرعك» 
و زا نباك » وعظمت برك وخَصّت » ولازال فبك يامصر خيرٌ مالم لترى 
ولتكرى أو تخونى: فاذا فعلت ذلك » عراك شر » ثم تغؤر خيرك » . 

فكان آدم أوَلّ من دعا لما باالحصب والرحمة والرأفة والبركة . 

وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : دما نوح عليه السلام لآبن آمنه بيصر 
آبن حام وهو أبو مصرء فتال : اللهم إنه قد أجاب دعوت » فبارك فبه وف ذرٌ بته 
وأسكنه الأرضٌ الطيبة لمباركة التى هى أم البلاد . 


قال عبد الله بن مرو : ماقم نوح عليه السلام الأرض بين ولده» جمل لحام 22 


مصر وسواحلها والمغرب وشاطئ اليل ٠‏ فاما دخلٍ بيصر بن حام وبلغ العريش» 


ل أن نهاية الأرب 


قال : «اللهم إن كانت هذه الأرضٌ التى وعددّنا على لسان نبيك نوح ءايه السلام 
وجعاتها لنا منزلا فاصرف عنا و باهاء وطيب لنا راها » وآحمع ماهاء وأنبت كلاهاء 
وبارك لنا فمها 6 واكم لنا وعدك» إنك على كل شىء قدر» وإنك لاتحاف الميعاد» 





وجعلها بيصر لابه مصر وسماها به . والقبط ولد مصربرى بيصر بن حام 
اللامس فى التارع . 

وعن كعب الأحبار : لولا رغيتى فى ببت القدين كا سكت الابصره فقيل 
له : ولم؟ فقال : لأنها معافاة من الفتّن ومن أرادها بسوء كبّه الله على وجهه » وهو 
تامارك كله يد 

وقال أبو بيرة الغفارى : ساطان مصر سلطان الأرض كلها . 

فال ؛نوق التوزاة مكنوب» ممم نعرائن الأرض كنها» قن أرادها نوه فيه 
لئ نها لاه 

وقال عمرو بن العاص : ولايد معان تعدل االحلافة ٠.‏ 

وقال أبو حازم عبد اميد بن عبد العزيز» قاضى العراق : سألت أحمد بق لدي 
عن مصر فقال : كشفتها فوجدث غامها أضعاف عامرها. ولو عَمَرَها السلطان » 
لوقثْ له حراج الدنيا ٠.‏ 


فى فنون الأدب عم 


ذكمن ولد بمصر من الأأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومن كانت بها منهم 
ولد بمصر من الأنيياء عليهم الصلاة والسلام 5 » منهم : موسى ؛ وهرونٌ © 
و يوشم بن نون » ودانيال» وأرمياء وان وعيسى بن صرم ٠‏ ولدته أمه بأهناس» 
وبا النخلة التى ذ كرها الله تعالى لمريم على أحد الأقوال . 
ولسا سار عيمى إلى الشام أخذ عل ممح المقطم كاخك البتا بح مدوفك مر يول 
الوسط بشريط» وأقه تمثى خَلْقَه؛ تآلنفت إليها وقال : با أماه» هذه مقيرة أقة مهد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وأمامن كان مها منهم ٠.‏ فكان: إرا هم الكليل» و إماعيل » و يعقوبٌ» 527 
عايهم السلام » وآثنا عشرسطا : 


ذ كر م نكان بها من الصدْيقِين والصدّيقات 
رضي العم 
كان ا من الصدّيقين مؤمن آل فرعون الذى ذكره الله عن وجل فى القرآن . 
وقيل : إنه آبن لفرعون لصلْبه ٠‏ آمن بموسى ولق به وجعله الله نبيا وآية ٠‏ 
وكان با ورا فرغون الذين وصفهم الله تعالى وفضلهم على قوم كرود حينقالوا : 


ده 


”أرجئه وأخاه» وقال وزراء القرود : : ”اقتلوه أو حرقوه.» ٠‏ 

وألعريت مهمر السحرةٌ الذي 1 أحضرهم فرعوث لموسى . وكانت عذتهم ماق 
أاف وآننين وثلاثين ألذا وقبل أكثر من ذلك» آمنوا كلهم فى ساعة واحدة . 
ولم نعلم ممن آمن فى ساعة واحدة مثل هذا العدد . 





الل نهاية الأرب 





ومن فضائل مصر وبل أهلها أنهم لم ينوا بعبادة العجل . 

وكان بها من الصتيقات آسسية بنتٌ ماحم أسرأة فرعون» وأم إسعاقٌ » 
وهربم أبن عمران» وماشطةٌ بنتٌ فرعون» الى مشطها فرعون بأمشاط الكَدّان 
لما آمنت بموسى . 

وال نوك أت صل الله عليه وس : «كَمَمتٌ ليلة أُشرى بى فى ابكنة رائحةٌ 
ما نعمت أطيب منها » فقلت : ,اجبريل ماهذا ؟ فقال : هذا راتهة ماشطة 


بنت فرعون» 


ذ كر من صاهى أهل مصر من الأثبياء 
عليهم الصلاة والسلام 

سم : 

إبراهم الحليل عليه السلام» تزقيج بواجر أمّ إسما 

و.يوسف الصِدّيق » تزقج بنت صاحب عين مس : وتزؤج زليخا بعد أن 
عت وعميت . دعا الله لما فردها الله إلى حالتها الأول» ورزق منها الولد . 

ونسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمار يه القبطدة التى أهداها 
له المقوقس» على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى السيرة النبوية . 


ذكرمّن أظهرته مصر من الحكاء 
00 الدنما 0 0 م وأظهروا اعت مل العاوم/ 





)00( بعض الحكاء المذكورين فى هذا الفصل ليسوا من أهل مصر بل وفدوا علها وأقاموا بها مده قليلة 


أ وكثيرة ٠‏ 


١6 


ففنون الأدب ١ه"‏ 
3 
مهم لواف بم وفوا عدر ين الزنةقال قار 1 » ونوالاف فل 


مس اوم صا م 


دوا بْنَّدَارَا ٠‏ وسياتى خبره إن شاء الله تعالى فى التاريم فى ذ كر ملوك اليونان . 

ومنهم : هى مس » وهو المثلث بالنعمة : ىّ ) وحكم » وملك : وهو الذى صير 
الرصاضَ ذهباء وب الهرمين الكبيرين على أحد الأقوال ٠‏ وقبل : هو إدريس 
عله الا ْ 

0 أغاناذ عونو فيعاغووض »ول در 1 العلوم الموروثة صناعة 
الكحي ا والجومة ودر وعم النارئجيات » والطلسهات » واليرابى» وأسرار 
الطييمة + 

ومنهم أوسلا و سيزوارس و بندقايس. أصماب الكهانة والزبر . 

ومنهم سقراط » صاحب المككة» والكلام على الإارىئْ جل ذكره» وهو صاحب 
البلاغة . 

ومنهم أفلاطون. صاحب السّياسة. والنواميس . والكلام على ادن والملوك . 

ومنهم بطليموس. صاحب الرِصِد ٠‏ والممساحة . والحساب ؛ وهو صاحب 
كَاب الحسطى من كتب الأفلاك. وحركة الشمسء والقمرء والكواكب المتحير 
والثاسئة » وصورة فلك البروج . وله صفة الأ الذين بَعُمرون الأرضء وكاب القرة 


فى عل النجوم 0 0 


00 مدن ام والمكة . 


68 هذا اللمفل خرف عن '”بيلا"' رهى احدى مدائن اغى يفيه » وفها كانت ولادة الاسكندر الا كير. 


؟وم نماية الأرب 





ومنهم أرسطاطاليس » صاحب المنطق » والآثار العلوية »والمس وا لحسوس » 


والكون والفساد » والسماء والعالم » ومع الكان وال || 5 « فاوسالة تق 


الذهب» قالوا : وليعقوب بر إحاق الكندى نحو ألف كاب مستخرجة من 
كتب أرسطاطاليس 

ومنهم أراطض) صا<ب البيضة ذات القانية والأربعين صورة فى تشكل 
صورة الفلك » والألف كوكب» وآثنان وعشرون كوكا مرك الكوا كب الثابتة » 
والزيج . 

ومنهم أنطوليوس» صا صاحب الفلاحة ٠‏ 

ومنهم ترخس » صاحب الرصد والآلة المعروفة بذات الحلق . 

ومنهم ثاون. صاحب الزيح المنسوب إليه . 


روماه وو ور 
وهم اسطنس» ودروئيوس» ووالنس» أصواب كتب أحكام اللتجوم » 
وعنهم آنتشر ذلك 1 


م ره واتطي اللكانينة و ناذا :عدص الاسنان راون 
الروحانية» وعمل البنآ كم والآلات لقياس الساءات ٠‏ 

ومنهم فيلون البرتطى . ولهعمل الدواليب والأرحية والحركات بالحيل اللطيفة. 

نف أرشيدس ءادن الحيل والادسة والمرايا المحرقة وهل الححانيق 
وري الحصون» والحيل على المبوش والعسا كر برا را ا 





)6 ورد هذا الاسم فىالادل 1 : ””أفلايوس"" وليس هناك 5 بهذا الاء سم ٠.‏ وإما) المشبور 
بكَابه فى الفلاحة هو”*انطوليوس الأفربيق“' ٠‏ وقد ذكره آبن العوام فى ماب الفلاحة الأندلسية » 
ونقل عنه ٠‏ 





فى فتون اللأدب ووم 


ومنهم ماريه و قلبطره. أصعاب الطُلَمْمَات» وا:لحواص للطبائع . 

ومنهم أبلونيوس » وله كاب المخروطات فلم الملطوط . 

ومنهم بوة رسي وهو صاحب كاب الأو . 

ومنهم ذيوفنطس. وله كاب الحساب . 

ومنهم 5 وله كاب الكرة والأسطوانة . 

ومنهم المشاءون, اضواب الرواق . 

و بمص رمن العلوم التى عمرت بها الدنيا علم الطب اليونائى: وعل التجوم» وعل” 
المساحة » وعم الهندسة» وعلم الكيمياء: وعير ذلك ومما الطلسهات العشرة . 

وبأدى الاسكندرانى صاحب الزيح . 

والذين نشروا الطب وشرحوه جالينوس. صاحب الطب» تعلمه يمصر. ومن 
كتبها أَخَذ . 

ومنهم دلسقريد : صاحب الحمشائش. و ديوحااس . و اركاغافس . 
و أ ربأسيوس» و ف ريقونوس. وروفس . هؤلاء أصحاب الطب البوائى . 

فهؤلاء حكاء الأرض وعاماؤهم الذين ورثوا الحكة . من مصر حرجوا ٠.‏ وها 
ولدوا؛ ومنها آنتشرت علومهم فى الأرض . 

قال الحسن بن إبراهيم : وكانت مصير سير إليها فى الزمن الأقل طلبة العلم وأصواث 
العلم الدقيق لتكون أذهانهم على الزيادة وقوة الذكاء ودقة الفطنة . والله تعالى أعلم . 


)00 فى الأصل : '”المساتسر"" ٠‏ رلءله سر إلى أتباع ارسطو الدين يسميم العرب ل 
() لعل هذا الاسم محرف عن ””ثاون*؟ الدى سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


2) 


1ن نمبأية الأرب 


وسرت فصائل مير > اي 2٠‏ 

أنها تير الحرمين الشريفين » ولولا مصر لما أمكن أهلّ الحرمين وأعمالما المقام 
داولما توصل الجماامن برقن اقطان الوأرضن»» 

وتنا نيا لزطنة اننا عل يد *غرها الى :مواعليا + وذاف أذتمق مناعايا 
القلزم بنقل إلى الحرمين» وإلى جَدَة » و إلى عَمَانَء وإلى الهند » وإلى الصين» 
وَضتعاء» وعدن والشحر» والسيده وعزائرالبحر . 

ومن جهة تنس » ودمياط » والفرما فُرَضة بلد الرومء وأقاصى الأفرنجه» وقرس. 
وشائر شواخل الكام © والننون إلى سخدود العراق : ظ 

ومن جهة الإسكندرية ُرضة أفريطش» وصقليّة» وبلد الروم » والمغرب كله 
إل طح ة رمدت النتمين * 

ومن جهة الصعيد فرضة بلد التوبة » والبجة » والممة » والجاز» والمن . . 

وفها من نغور الرباط : ارس » ورشيد» والإسكندرية » ورباط ذات الجام» 
ورباط البحيرة» ور باط إِْناء ور باط دمياط » وسَطَاء وبنيس»ء والأشتومءوالفرما» 
والوزاده » والعرش» والشجرتين . ورباط الخرس . وجهة البشة» والبجة . 
وزاظة اسرافاعل اليه ويوواط الزاخا كي ال وزوالسوقا نتبة وراط ارط 

وبها من المساجد والمشاهد والآثار الصاحة» مالم يكن فى غيرها . ولو آستقصينا 
ذلك» لطال به الشرح وآنبسط القول . 


وقال سعيد بن عقبة : كنت بحضرة المأمون حتى قال » وهو فى قبة الهواء : 


لعن الله فرعونَ حين يقول ([أ ليس لى ملك مضر) فلورأى العراقٌ ! . فقلت : 


فى فنون الأدب وموم 





يا أمير المؤمنين لاتقل هذا فإن الله عن وجل قال ( دما ما كان بصنم فرعو 
سه ل ده 


وقومه وكا َعْرسُونَ 4 ٠‏ فا ظيّك ياأمير المؤمنين لسىء دصره الله » هذا بقبته؟ . 


03 


ل : ثم قلت : افد بلغنى أن أرضًا لم تكن أعظم من مسر و جميع أهل الأرض 
يحتاجون إلييا ٠‏ وكانت الأنهار بقناطرَ وجسور وتقدير حقٌ إن الماء يحرى تحت 
منازطم وأفنهم : يحجبسونه متى شاءواء و يرسلونه متّى شاءوا . وكانت البساتين حاتي 
507 ان إلى رشيد إلى الشام متصلة لا تتقطع . 
ولقد كانت الأَمّة تضع المككّل على رأسها فيمتليئ ما سقط ممن الشجر. وكانت 
المرأة تخرج حاسرة لا تحتاج إلى مار لكثرة الشجر . ش 

ومن فضائلها النيل» وقد تقدّم 3 كو قات الكمان» 

ومن عبائيها الحرمان وسياتى ذكرهما فى باب المبانى القدعة إن شاء الله تعالى . 

ومن عائبها أن أهلها مستغنون عن كل بلد» حتى لو ضرب ,ينها وبين بلاد 
الدنيا سور» استغنى أهلها ما فها عن سائر بلاد الدنيا ٠‏ 

010202120111937 0 
أهلّها؛ وهو ها كقنافذ ستانَ لأهلها . 

واعيك شب الطاكده دو مك إذا امك الننان أو الها تفيل + 

وح سارح كلتمت 

وَالططي الناظ لدان لروادانتة يوما ومع ماوجد من زاده كان ملّء 
كف . وهو صاب العودء سريع الوقود. بطى اللمود ٠‏ ويمال : إنه الآبنوس » 
واكتا الفقة فمرت عد لكان يذاء آحر دي مر 


لمانا نهاية الأرب 


ودهن الآسان 5 والافيون» لعو عقا التشخاش . وكان م اللخ ودو كر 
فى قَدْر اللوز الأخضر إلا أن المأ كول منه الظاهى ٠‏ ورأبته أنا بها وأكلت منه 
سنة ثلاث ولسعين وسواية . 

مث 

وبها الأَترْجْ الأباق . 

وما من المعادن : معدن هرذ ومعدن لط والشب» والبرام» واكاة . 0 

وقيل : إن بها سائر المعادن كلها : 

)١( 0 7‏ يم 

وأهلها يأ كلون صيد بحر الروم وبحر فارس طريا . 

وف كل شهر من شهور القبط صنف من المأ كول والمشروب والمشُْموم» يوجد 
فيه دون غيره ٠‏ فيقال : رطب توت» ورمان بابه» وموز هاثور» وسمك كببك» وماء 
رو 58 - هه ده 2 
طو بة» 50 ولين برمهات » وورد برموده» ونبق دسنس » وتين بون » ١‏ 
وعسل أييب » وغنب مسمرى ٠‏ 

م كر 2 

ومنبا أن صيفها تحريف » وشتاءها ر بيع ؛ وما يقطعه المتزوالبرد فى سائر البلاد 

5598 اس لفق 
حر الأقل والثانى. و برد السادس والسابع . 

دبفال : لولم يكن من فضل معير إلا أنما تغنى فى الصيف عن الحيش والثلجح ٠.‏ 
وبطون الأرض » وف الشتاء عن الوقود والفراء . 





(1) يشير إلى البحر الأحر المتصل بالمليج الفارمى بواسطة بحر الهند . 
6 فارن ذلك بم ورد فى المقريزى ( طبع بولاق ج ١‏ ص م؟) : 


فى فنون الأدب ىم 








وما وصفت به 

أن صعيدها جحجازى” : جره كجر المجاز ينبت النخلّ والدُوم (وهو شجرالمقْل)» 
المت والقرظء والإهْليلّج» والفثفل »وانليار شير . وأسفل أرضم| شاي : بطر 
كطر الشام » وتقع فيسه الثلوج» و ينبت التي والزيتونٌ والعنبٌ وابمورٌ واألوز 
والفسئق وسائر الفواكه» والبقول والرياحين . 

وهى ما بين أربع منات #نقية يي تيوداف أواز رحلة شراءة 
أودّهبة صفراء . وذلك أن النبل م أرضما فتصي ركالفضة البيضاء » يصب 
عنما فتصير مسكة سوداء» 5 رع بصي يفده خطراءء ثم م استحصد فتصير 
لمان 

زفق 


وحى آبن زولاق فى ”فضائل مصر“ أن أميرها موسى بن عيسى [الماهمى] 
وقف بالمّدان عند بركة المبشء فالتفت يمينا وثعالا» وقال لمن كان معه : أترون 
ما أرق قالواء توما ترى الأبيز# قال + أرى غبا اناق النائيا ابعل !:ققالوا :ول 
الأميرً! فقال: أرى مدان رهان» وحيطان نحل ولستانَ نجر» ومنازل سكنى» 
وذروة جبل » وحجاة أنواك ورا خاجا رارض زبع» وضراعى مواشية » 
وصراتع خيل » وساحل بحر ٠‏ [وصائد نبر] وقانض وحش » وصائدٌ سمك» وملاح 
سفينة» وحادى إبل» ومفارَة رمل» وسسهلاء وجلا ! فهذه ثمانية عثير متنزها 
فى أقل من ميل فى ميل ٠‏ 


0 م 


(1) هووالى مصرق أيام الرشيد سنةه/١‏ مجرية ٠‏ والزيادة عن المقر يزى (طبع بولاق ج؟ ص"٠١)‏ . 


100 ال 0000 





مهم نجماية الارب 


وأين هذه الأوضاك من وص الواصف اة فشر ألين بالبصرة حيث يقول : 
زر وادى القير أهم الشرواريق! 5 م . زورة من غير ميعاد. 
ومر 


ل فيس له 5 شاكله + هن مَنْرِل حاضر إن شئت أو بادى. 
0 ل حاضرة »* والضب والنون والملّاح والحادى. 
وقال أبو الصلت أمية برس عبد العزيز الأندلسى"» يصف جبل الرْصِد مل 
م وصف ب قصرأنس : 
انه الرصد المصرى” قدحمعت » قو او امار د 
فذا عد وذا رَوْضءوذا جَبلّ : » فالضّبٌ والنون والملاح والحادى . 


فهذه نيذة من فضائل مصر. ولولا الرغبة فى الأختصار» لكانت فضائلها تكون 
كابا مفردا . 


وأماجويرة الأنداس 

فقد آقتصرت فى وصفها على رسالة وصفها آبن حزم فيباء فقال : 

”أ رشا شامة ويطيباءترامبة فى أعتد الها وآستوائهاء أهوازية فى عم تتراجها 
وجبايتم! » عَدَنية فى منافع سواحلها » صينيّة فى مُعادنها » هندية فى عطرها وطبيها 
ودكائها . وأهلها عرب فى الأنساب والعزة الأ نفة» وفصاحة الألسن» وطيب 
التفوس» وإباء الضم» و حال الذل والإهانة» والتراهة عن اضوع ؛ هد يون 
فى فرط عنايتهم بالعلوم يم لما بغداديون 2 ظرفهم ونظاق م » ورقة ؛ أخادتهع + 


)00( يورا اندو ' أما الاضل فظدا وزرد فيه الشطر الأول غير بوافق فى الوزن البقية 00 
4 يا نزهة الرصد الى قد زهت 2# عن كل شىء امل 











فى فنون الأدب م 


3 6 8 ٍ ِ 
ونباهتهم » وأطافة أذهانهم » وحدة أفكارهم ؟ نبطيون فى آستناط المناه 4 ومعاناتهم 
للغراسة » وتركيب الشجر والفلاحة ؛صيفيون فى إتفان الصائع العامية »و إحكام المهن 

- 3 32 م 
الصورية ؛ ثركيون فى معاناة الهروب ومعاكة آلاتهاء والنظر فى مهمّاتها» . 
قال إبراهم بن خفاجة» يصفها : 
: الت ةلالس » متلق عين وريًا تقس ! 
ايم من شنب 0 0 لياع ا مر : 5 
وقد أظهرت الأندلّس جماعة من الفضلاء والأعيان والأ كابر» ذكرهم آبن يسام 
فكابه المترجر #بالذخيرة » فى محاسن أهل اهز يرة ».وذ كرهم الفتح بن خاقان فى كتابه 
ود المطمح 1 و”قلائل العقيان 43 وغبرهما 7 
7 وسنذ؟ إن شاء الله تعالى حال الأندلس وآبتداء عمارتها وملوكها عند ذكرنا فتحهاء 
الأموية فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن وان فى سنة +4 من الهجرة ٠‏ 


وأما الضرةاوها ا حنمي به 
فن خصائصما أن للغربان بها ضربا من العجب ٠‏ وذلك أنما تقع إنيها بالحرريف 
و٠‏ حت تكون الأرض بها سوداء » وتقع على كل نخلة أضْرم ثمرها » ولا تقع على مالم 
تصرَم ولو بق عايها عذّق واحد . 
ومن عبائيها أيضاء أن المّر يكون مصبو فى بيادره» فلابقع عليه ثىء من الاب 
لا فى اللبل ولا فى النهار ٠‏ 


لفن ايه الأرب 


وأهل البصرة يتخذون المألات على القر والعجوة خوقًا علما لان ٠‏ ومن 
عادة الذياب الفرار من الشمس إلى الظلٌّ » فلابوجد فىتلك الظلال ثىء منه آلبتة . 
فبتوهم المتوهم أن هاتين الحالتين من طلسم » له من الخاصية ما بمنع الغر بان والذباب. 
ولي سكذلك» وإنا هومن حاية الله ووقاته ٠‏ 


ووصف خالد بن صفوان البصرة» فقال : منايتها قصبء وأنمارها تجب» وسمازها  ٠‏ 
رطب» وأرضها ذهب ١‏ 
وفى الكوفة عدم الوفاء . 
وأما بغداد وما أختصت به 
إن يقال : إنها جنةٌ الأرض » وحَمم الوافدين : دجلة والفرات » وواسطةٌ 
الدنياء ومدينةٌ السلام» وقبة الإسلام» لأنها عر البلاد» ودار السلام والخلافة »2 ٠.‏ 
ويمع الطرائف والطيبات» ومعدن الحاسن والاطائف» ويها أرباب الايات فىكل 
فن » وآحاد الدهس فى كل نوع . 
وكان أبو إسحاق الجَاج يقول : بغدادٌ حاضرةٌ الدنياء وما عداها بادية . 
وكان أبو الفضل بن العميد اذا طرأ عليه أحد وأراد مجان عقله سأله ععرن ‏ 
زم بغداد . فان قطن لفضائلها وخواصباء جعل ذلك مقدّمة فضله وعنوانَ عقله .0 ه٠٠‏ 
وقال آبن زر بق الكوف”» الكاتب : 
سارت أبغى لبعداد وساكنها » مثلا» خاولت شيئادوله الياس. 
هبيات إٍ ! بغدادٌ الدنيا بأحمعها » عندى »وسكا بغداد هم الناس . 


فى فنون الادب للق 





وقال آآخر : 
سق اه شاد من جسة + عدت للورى تزهة الأنفيل: 
روس سد اتير 

وأما الأهواز وما أختصت به 

فقال أبو عيان ” عمرو بن بحر الماحظ ” : إن قَصَبة الأهواز مخصوصة بالحى 
الدائمة اللازمة» حتّى إنها ليست إلى الغريب باسرع منها إلى القريب . 

وقال إبراههم بن العباس عن مُشْيخة من أهلها عن القوابل بها : إنين ر يما قيلن 
لفل المولود با فبجدنه يموماء ولا تكاد تُوجد يها وجنةٌ حمراء لصبى” ولا صلية» 
ولا دم ظاهن : 

ومن عبائب خصائصها : أن جميع أمداق الي تتصل راد فيا داه 
حب لا تكاد توجد له رانحةٌ ٠‏ وذلك من كثرة الرطوبات » وغاظ الممواء» والأبجخرة 
الفاسدة . (وهذا موجود بأنطا كيه والُسطنطينيّة) ٠‏ ويقال : إن اتحيل لا تنو يا 
ولا تعممل» وإنها تعتلف الحشيش دون التبن ؛ لما يلحقها من الرَبُو . لنداوة البلد 


٠ وعفوئتله‎ 


وأما فارس وما أختصت به 
فن خصائصها : ماء الورد الذى لا يُوجَد مثله فى سائر البلاد طيبا ٠‏ وامورى' 
الموصوف من أحد بلادها يجاب إلى أقاصى البلاد» وت به المثل . 


ولشيرازٌ من بلاد فارس فمْمة طيبة ليست فيا عداها من بلاد فارس . 


--هكطغ 


0 نهاية الأرب 


١‏ مه شاي غري اي 

فهى موصوفة بصحة المواء» وحودة الترية » وعدويه الماء . 

ان اجاج وى بعض خواصه أُصمهان» فقال له : قد ولك بلدة حجرها 
الكل 6 بوذاما اللحن :عقت العران.: 

1 5 2 رار 0 و ء-- 2 كك 15 

ومن خصائص الرى : رودها موصوفة كبرود المن» ولسمى العدنيات تسَبيها 
لها ببرود عدن . وفيها الثياب المنيرة . 

قالوا. :ا والاضق لفق تسب إن الى 


وأا ا وما أختصت به 

فهى سْايّة جبلية » برية بحرية . وأهلها عدون زيادة على مائة نوع من أنواع 
الرياحين » والتقول» والمشائش الصّحْراوبة» والقار والحبوب السبْلية التى هى 
مبذولة بها للفقراء والغرباء . 

ومن مخصائصها : العثاب الذى لا يكون فى سائرالبلاد مثله » ويقال : هى بغداد 
الصغرى » إلا أنرا وبي عتلفة المواء فى اليوم الواحد» قَثَالة للغر باء» كثيرة الأنداء. 

ويقال : بحرجان مقيرة أهل تُحراسان . 

وفى بءض الكتب القدمة أن بخراسان بلدة يقال لها بحرجان» مساق إليها قصار 
الأعمار من الناس . 

وكان أبو تراب النيسابورى" يول : لما سمت البلاد بين الملاكة» وقعث 


00م دام 
حرجانٌ فى قسم أبى يحبى (يعنى ملك الموت) ١‏ 


فى فنون الأدب م 





وأما نيسابور وما أختصت به 
لخكى عن عمرو بن الليث الصفار أنه كان يقول : كيف لا أقائل 56 3 
حشيثها الريياس» وبراا اقل وتتجرها الفيرورّج. أراد بقوله : ”ثرابها التقل » 
طينَ الأكل الذى لابوجّد مثله فى الأرض» و يمل منها إلى أقاصى البلاد وأدانيها» 
م ٠و‏ قو بدا اللو قالوا : ور بما بيع الرطل منه بدينار . قال المأمون يصفه : 
جد لى من الل »فاك الذى » منه خُلقنا وإليه تصير. 
ذاك الذى بحسب فى مثله ٠»‏ أججار كافور علييا عبير. 
الرا : والَْرِورَج لايكون إلا فىيسابور» ورا بلغت قيمة المَص منه ‏ الذى 
إذا أربى وزنه على مثقال » و جمع االحضرة والآستدارة » وصبر على النار» وآمتنع 
٠١‏ على المبرد » ولم يتغير بالماء الحا مائق دينار . 
د يقال إن له خاصسية فى تقوية القاب بالنظر إليه» ما أ للياقوت خاصية 
فى مسرة النفس ٠‏ 
ونا افغلها إتقاغيل بن أحد السامان : ملك ماوراء الغهر ونعراسان. ما 
وآستطابهاء وقال : بالها من بإدة جايلة» لولم يكن لما عيبان ! كان ينبغى أن تكون مياهها 
٠٠‏ التى فى باطن الأرض على ظاهرهاء وأن تكون مسالمها التى على ظهرها فى بطنها . 
ومن خصائصها الثياب النيسابورية الرقاق . 
وأهلها لا يكرمون الغريب ٠‏ قال المرادى" : 
انار ار محر اذ نيزلا وداه «وصول اسلطان. 
أولاء فد أدب ب ولا سب 5 يحدى و 0 07 لإنسان. 
)١( 3‏ ف الأصل ””مثايخها"' . 








0 نجابة الأرب 
وقال اها فا 

قال امرادى: فوا غير ممه » ولنمخ ماالامق امول : 
رم مه 


لا 56 ما بور مخترياء “« إن الذؤيت ور درل 








هش وأما و وما أختصت به 
فن خصائصها اسبح الذى لا يكون إلا با ء ومنها ينل إلى الآفاق» واحر ٠‏ 
الأبيض الذى 'تخذ منه القدور . 
ويقال : إن الله عن وجل ألَانَ لأهلها اجارة م ألان لداود الحديد» حت انهم 
عدون منها مايتخذ غيرهم من الرّجاج من سائر الأوانى ٠‏ 





وأما بلخ وما أختصت به 
فيقال : هى من أقدم البلاد وأخصما بالملوك» وهى شبيبة بالعراق» ونعراسان»  ٠١‏ 
والهند . وإلها يشب جحون» فيقال : تمر بلخ . 
ساس شول : "امذكو ل الفيف ل لتشيعنها : 


01 


ومن خصائصها لباق واجاوتر» 








(؟) ف الأصل : الجادى .| وهو تحريف لاشك هبه | ٠‏ ””والبحاتى“'هى نوع من النباق أشتهرت بها ١٠٠‏ 
هذه المدية ٠‏ قال أبن حوقل الردالة البغدادى” الشبير فى كّابه””المسالك والمالك''(ص2008 ١0م)‏ 
مسف 

"و يرتعع من بيخ وأعماها فى بسسما النوق المتقدمة على مافى جسما وتعرف بالبخاتى ولا نظير لها 
من جنسها فى حميع الأرض . وها الأترح والنيلوفر وقصب السك وما لا يكون الا بالبلدان الحارة 
الاأنه لانخيل ام 7 





فى فنون الأدب ياغرا 


اه 
الذى لا يوجد مثله فى غيرها ٠‏ ويقال : إن من مات بِنْمّت مغفورًا لهفقد تتفل 


ل كا 
من جنة إلى جنة ٠‏ 


, وأما غنة وما أختصت به 
فهى موصوفة بصحة المواءء وجودة الثربة» وعذوبة الماء»وهى جلي تّعالية؛ 
ومن خصائصها أن الأعمار يها طويلة » والأمراضّ قليلة .قالوا :وهى أرضٌ تنبت 
الذهب :ولا تولد الحيات والعقارب والحشرات المؤذية . ومنها تحريج الأجلاء الأنجاد 
فى ارال 
٠‏ وقال أبو سعيد «نصور زعم رجات : م أربلدة فى الصسيف أطيب » 
وف الرسيع أشبه؛ ومن الحشرات أنظف من غرزنة ٠‏ ثم قال : إن قل سارها 
تزمنافهاء الان قتزة الأنار مارك كار ادر لضن أرقن رسكنا ناشين كاي 
”لطائف المعارف» فقال : 
واها لقَرْنَةَ إِذْعْدَتْ - للك والإسلام ذَاراء 
من كعبة قد أصبحتٌ » للجد والعلبا مدارا. 
فى صَدْرها الملكُ الى » قُطْبٌ السعود عليه دَارَا. 
وقال أيضا فيها : 
بادار ملك نرى كل امال بها » وأسعد الده تَبْدُو من جُوانهها ٠‏ 
كأنما جنة الفردوس قد تلت » بأرض عَرْنة تعجبلا لصاحبها. 


١6 


دم ماية الآرث ' 


وأما سحستان وما أختصث به 
امه تس عام اسمس 
فيقال فمبأ : ماؤها وشل» وممرها دقل » ولصها بطل. 
وا تنص بد الطاساث جلاجل البرّاة» والطبول الموكبية» والفرش الديباج . 


وأما ا ند وما أختصت به 
تقال +"اطندخرها دق «وجلها ,اقوت + وشعرها عود» وو رقها غطنه 
وعود الهند يذكر مع أقهات الطيب ٠‏ 
وفى الطند الفيل . وال كن والبيرء والطاووس. والببغاء ٠‏ 
وفبه الياقوث الأحمر» والمدل الأنيض؛ والعاج » وأصناف العطر» والثياب 


)ع0 


ْمَك وغبرها. واألانسء رانك 


وأما الصين وما أختص به 
نك القوب ول لكل ططزفة توق اللأواق عدي ةنا كانت لكيام 
الصين بالطرائف . 
واه الفعين د وا تسافة الل ا والملّح » وتخرط القاثيل » والإبداع 
فى عمل النفُوش والتصاويرء 5000 مصؤرهم ,نصوّر الإنسان فلا يغادر شيئا 
إلا الروحء ثم لا يرضى بذلك حي يفصل بين ضحك الشامت وضمك امتجل» وبين 
لمتسم والمستغرب. وبين صحك المسرور واطازئب ويركب صورة فى صورة . 
وفيه مناديل الَمَر الى إذا آنّسخت وألقيت فى الثار» ثقيت وم نحترق . 
() كا لأس راهاعرةعناقلاض. 00000 





فى فنون الأدب م 

وفيه الحديد . ور ما أشترِى بأضعاف و زنه فضة . 

وفيه السّجاب الفارحانى الذى هو من أنقّس الأوبار . وفيه اللبُود المياد . 

قال الماحظ فى كاب ”النظر فى التجارة” : إن خير الْأبُود الصينية » ثم المغر بية 
الجر ثم الطالقانيّة البيض . 

وأطا سعر قثن وها العتصيت د 

قال قتيبة بن مسلم» لما أشرف على سمرقند لأصحابه : شبهوها » فلم يأتوا فيا 
نشو قال كان البوةاق الطضرةووكان فصورها التجوم ازاهيرة + وكان أنهارها 
الحرة ٠.‏ فآستحسنوا هذا النشبيه . 

ومن خصائصها : الكواغدٌ التى عطَّلتُ قراطيس مص وا لود التى كان الأوائل 


000 5 0 07 
٠١‏ يكتبون علماء لاما أحسن وأنعم وأرقق وأرف ٠.‏ ولا تكون إلاما وبالصين ٠‏ 


١٠ 


ده -0 وهر 
ومن خصائصها : الثياب الوذارية » والنشادر» والربق » والبندق . 





فانه يقال . إنها توازن بلاد المند فى كثرة الخصائص ٠‏ 
٠‏ 0 2 وه 3 3 2 

وفنا الك والهاب والسّمُور والقائم والفداق و شالف السو والكراننه اسمن 
وغير.ذلك ٠‏ وفيها اليا الييض واللجيل ٠‏ 

ويَنيْثُ من بلاد الترك خاصيةٌ :. أنه من أقام يها آعتراه سرور لايدرى ها سبي ؛ 

5 و ير 3 

ولا يزال متبسما ضاحكا ؛ وأن اميت إذا مات فيها لا يدخل على أهله كبير حزن "م 
يلحق غيرهم عند هوت محبوب ٠‏ 








1 6 الارب 


عو مامه 


وأما خوارزم ومأ أختصتٌ به 

فانها تقارب بلاد ترك بل تنافسها فى االحصائص والمتاحر . 

ومن خصائصها البطيخ الذى يقال له”الناريم “يقال إنه أل البطاطيخ وأطيمها. 
وكان يمل منها إلى المأمون وإلى الوائق فى قوالب الرصاص ء معبة فى الثلج . فكانت 
ْم الواحدة منه . إذا سلمت ووصلت - نسبماثة درهم . والله أعلم . 

ذكر الحصائص التى تجرى مجرى الطلَمْات 

ا 

حت تجو لمارا عر سر دقل تو نات 
إن الرجل شرج يده من سورها إلى خارجها » نتبعل ذه ولا سل ساعده . 

وبقرية من قرى كإمان أيضا حصن عادى» ليس فيه فار . وإذا دخل إليه 
0 

ومدينة ”خضلا وج فيها عقرب ٠‏ و إذا ثثر ترايها ل الرعوناك: 
وكذلك قاعة دف قال علي » ورهاله إن الاسدعل دم عه و 
اعنياغن تيان مانت لزكيا + ولا يوجن ها برض ان + :وزاك النطل مت ترج 
دن 0 وقع عليباء فإذا أدخل يدهء طار عنها ٠‏ 

3 أن القاسيح إذا ساقها المأء إليها وحاذئهاء آنقلبت على ظهرها . فإذا 
00 تض رأحدا . بحلاف ماهى فى بلاد الصعيد؛ فإنها نفترس جميع ماتظفر 
به من الحيوان حتى الحيل ٠‏ ولا يقوى على قتالها إلا الحاموس . 

ومديئة ”جلماسةلا يوجد فها ذُباب آلبتة ٠‏ 


() كنا ذكه أرضاف التقويم بالهمزة ٠‏ وف المعجم "ار" بدوتيا 
0( يعنى مص العتِمَة أى الفسطاط ٠‏ 


8 فنود الأدب دم 


85 لكا 


ذىر خصائص البلاد فى أشياء مختلفة 
( وهى العم ء والعمل. والحواه . والملاسء والأو بار. والفرشء والمراكب» 
واكبوانا ف ذوات التجوع وا لذاوية رادا رمو هوه 
وانكخلق» والأخلاق» والأمراض» والآثار العأوية ) 

5 آنا خضائميا التلنيئة والعملئة + فقال: + حكاء البوتان » وأطياء. حبد سابون» 

وصاغة عرانغ وحا د العن » 5-7 الواة 1 

ومن خصائصها فى الجواه. يقال : فَيرِورْج 'يسابورء وياقوت سرنديب . 
ولؤلو تمان» وز برجد مصرء وعقيق اللمن. و برع ظفار. وبجادى بلخ ء مجان 
إفريقية. 

٠‏ ومن خصائصها فى الملاس.» يقال : 3 العنء 9 صتعاء » وريط الشام» 
وقصب مصرة وديباج الرومء وق ا وخر ير الصين. وأكسية فارس ٠.‏ وعلل 
أصْبّهان ٠‏ وسَقْلاطون بغداد . وتام الأبلة. ومُمَيرٌ لرىت. ملم مرو وتكك 
أرمينية . وساديل الدامُغان» وجوارب قزوين ٠‏ 

ومن خصائصها فى الأوبار» .يقال : سنجاب تحرخيز . وسور فار » وثعالب 


200 


١‏ انلزن وفنك كاشْغْر» فحواضل هراة: وقائم سر 








)0( ورد هذا اللفظ فى كثيره د اكتك أرط تمعنى اطلزة السنية البى د :ها أهل لترف والنعيي 
فقّد ذى اللممذاى رص هم ١م‏ ) الفيك والستور و العام والحواصل والوشق والذكق الا ٠‏ ود ذلاه 
ابن البيطار فمَال : «أنه طاء ثر يكون بمص ركثيرا يعرف بالك (يضم الكاف وإسكان الياء المتقوطة 


باثنتين من أسفل) ... ... ولباسه يصلح للشباب وذوى الأعزاج الحارة ومن يغلب عايه الصفراء » ٠‏ 
0 وذ السيوطى فى الحزء الثانى هن ”*حسن الخاضرة'' لطائف مصر وأو رد ءن جلها الحوصل (شير 


ألف ف النسخة المطوعة طبع حجر :مصرء ص 75 )١‏ حيث قال ما نضه : « وطير الحرصل يعمل 
ن جلده الحفاف الناعمة وا! لفرا الأبيض الدى يشوم , مقام الفنك فى لبنه ورقته » 0 


0) 





م جناية الأريت 


3 "0 0 2 3 ور ع(‎ 000 : ٠. 
ومن <صائهما فى الفرش» يقال : سط أرمينية» وزلالى قاليقلا» ومطارح‎ 
)1١( و‎ 7 
٠ ميسان » وحصر بغداد‎ 
ومن خصائصها فى المرا كب » يقال : عتاق البادية » وتجائب ا جاز» و براذين‎ 
٠ طُخارستان» وجمير مصر) وبغال برذعة‎ 


ون تسافا قازرالا تانوات السرم » قال اناق سان رحا 

اصفهان » وتعابين مصر » وعقارب 00 » وحرارات الأهواز» وبراغيث 

7 2 0 0 يم م 
أرمينية » وفار أرزن » وتمل ميا فارقينَ » وذباب تل فَاَآنَ » واقداح نلد . 


1 0 ٠. 0 ء'‎ 0 ٠ 0 ا‎ . 1 01 ٠ 

ومن خصائصها فى الحلواء» يقال : س5 الأهواز» وعسل أصفهارتف 2( وفانيد 
(4) ا موام 

(1) لعله مصحف عن ””حصرعبادان"؟ لأن لمر يزى طالما يتكلم عن الحصر العبدانية فى مواضع كثيرة 

جدًا من خططه . ركذل كالسيوطى قال فى لطائف مصر: «و بها من الحصر العبدانى ومن سائر أ صناف 

الحصر ما لا .يرجد فى غيرها » ٠‏ وقال المقدسى ص ١ ١8‏ «ان أ كثر أهل عبادان صناع الحصرمن 

الحلفاء » وكانت هذه الحصرؤغاية من امال حتى كان أهل مصر يقلدونها ما رأينامن عبارة السيوطى ٠‏ 

)م( مفرده '”قدس" وقال 2 القاموس : «والقدح والقادح أ كال بقع 2 الشجر والاسنان.. . والقادحة 

الدودة» ٠‏ وقال ارن البيطار فى كلامه على ””التربد ** نوع من النبات مانصه : «والتريد اذا طال 





به الزمان عمل فيه القادح يا يعمل فى الحشب ... ...تراه مثقبا كانه ثقب برأس ابرة» ثم قال 
فى بقية الكلام ما نصه : «لايجب أن يستعمل منه (أى التر بد) إلا ..... السلم من السوس» ٠‏ 


() هكذا فى الأصل ٠‏ وربماكان محرفا عن ”” بإد ““ المديئة المشهورة فى العراق ٠‏ 

(؛) كذا بالاصل وصوابه””ماسكان“ “وقد أوردها ياقوت فقال «انما بلد مشبور بالنواحن النجاورة لمكوان 
وراء مستان» ثم قال «دولا يوجد الفانيذ بغير مكارت إلا بهذا الموضع ... واليه ينسب الفانيذ 
ااانه :: 





فى فنون الآدب آلام 


ومن خصائصها فى الثار » يقال : رطب العراق » وم ركزمان» وعناب برجان» 
وإجاص لست » وسَفَرْجَل يسابور» ومح الشام » ومسيمش طوس » وَكُثْرى 
دو طبرستان » وناريج البصرة ؛ وتين حلوان 3 وعنب بغداد » وشم 
هرأة» وموز لين » وجوز الهند » وبطبخ خُواررْم » وباقلاء الكوفة . 


٠ هر‎ 


ومن خصائصها فى الرياحين» يقال : نجس حجان » وورد جور » وتبأوفر 
السيروان » ومتثوريغداد» ورَعفران قر وشاهسفرم سمرقند . 

ومن خصائصها فى الخلق والأخلاق» يقال : شرة الروم » وسواذ لزي وغلظ 
الترك؛ وجَمَاء الميل» ودمامة الصين» وقصسر يأجوج . 

ومن خصائصها فى الأمراض » يقال : طواعين الشام » وطحال البحرين» 
ودماميل الحزيرة » وحمى خيير» وجنون حنص » وعرق امون » ووباء مصر» 
وبرسام العراق ) والثار الفارسية 3 وفروح بخ ٠‏ 

ومن خصائصها فى الآآثار العلوية » يقال : شتاء أرمينية » ومصيف عمان » 
وصواعق نامه» رانك ديل . 

وقال الماحظ فى ”كاب الأمصار” : الصناعة بالبصرة » والمصاحة بالكوفة» 
واتحنيث ببغداد» والطرمدّة بسمرقند» والتى” بالرى"» وابلَماء بنيُسابور» والمسن 
يرا » وامرومة ببلخ » والبخل بمرو» والعجائب بمضر . 

وحى عن عمرو بن عاص ميقا » أنه قال لقومه لى) تحقق كونٌ سيل العرم : 
م كات ذا شاء وتعير وحمل غير سرود » فلبلحق بالشّعب من كوفان» فلحقث به 


م نمابة الأرب 


مدان ؛ وم نكان ذا سياسة مع فل أزراك لا الس طق عن حلت به 
خرَاعة ٠‏ ومن كان يريد الراتعخات فى الوّخْل » المطمات ف اكَحل» فليلحّق بِيَثْربٍ 
ذات النخل » فلحقت بها بنو قيلة» وهر الأوس واللَرْرج؛ ومنكان يريد التمر والمير 
والأمس والتأمير فليلحق 00 وسدير(وهى من أرض الشام)» فلحقتث به عَسّانء 
ومن كات يريد الثياب الرقاق » واليول التاق » والذَّحْبٍ والأوراق » فليلحق ‏ ه 


هه 


بالعراق » فلحقت به نَم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 





الاب الشالث 
(فى المببانى القديمة) 
والمباى القديمة كثيرة» فلنذ كر منها ها عَظم خَطَرهء وشاع فى الآفاق ذ كه . ٠‏ 
د كر أول بناء وضع على وجه الأرض 

قبل : أؤل مابنى على وجه الأرض””الصرح“ ويسمى”المجدل >بناه الُرود الأ كير 
آبن كوش بن حام بن نوح » بكُونى َب من أرض بابل . قيل : وبها إلى هذا العصر 
من أثره كالحبال . وكان طوله فى الهواء عمسة لاف ذراع» وعرضه ثلاثة لاف 
ذراع . وكان مبنيا بامخارة والّصاص والكلس والشَّمَع واللبان ٠‏ بناه منعه وقومه ١‏ 





١6 


فى فنون الأدب ١‏ 


إلبه جبريل» فضربه بحافقة جناحه فهدمه ؛ وهام من كان حوله على وجهه . وقد 
للك لديم من الهش والذّعى » فكالت عنه غسذه: اللقاث لق تكلم 5 0 
الأم. وهى آثنتان وسبعون لفدّء وسميت تلك الأرض الى كان يها بابل . 
50 

زع الل ها شع ويل ركاه الغ وه فالاتياك 1117 لت تمل ريك 
رمات الناد لي لجل ييه . 

لحنت غارف انتقدات: عاد بن إزم لما مع وظاث الحنة سولت له 
نفسه أن ببنى مثلها ٠.‏ فبنى مدينة بين حضرموت وصنعاء» طوها آثنا عشر فرسضاء 
وعرضّها مئلُ ذلك . وأحاط بهاسورا آرتفاعه تمسمائة ذراع ٠‏ عَّاه بصفائح الفضة 
لمؤهة بالذهب. فلا يدركه البصر إذا أشرقتٌ عليه الشمس .و ب داخلها ماله ألف 
قصر (سَدّد رؤساء أهل مملكته) ممن الذهب والفضّةء وكذلك دوع سقونها 
وأعمدمّها ٠.‏ وأحرى فى وسطها نهرا صمح أرضه بالذهب »6 وجعل على -افتيه أنواع 
الحواهى واليواقيت بدلا من الخصباء وألق فيه المسسك والعنير بدلا من النأة ٠‏ وفرع 
منه جداول إلى تلك التقصور والمنازل » وغمرس على شُطوطها هن الأشجار ما كان 


مه ده فى 005 


و قوراف ذكة . 
زعموا أنه أقام فى بنائها ثلمائة سنة » فلما تم بناؤهاء زاد فى طغيانه وخرج من 
تورك لب ابتكم نينا افرف ها عله ملعم الما اناغ لكدد هق 


٠ وحنوده‎ 


6ذنا نهاية الأرب 


ويروى أن عبدالله بنّ قلابة خرج فطلب إبل له ندذتٌ فوقع عليها» حمل ماقدر 
عليه » فبلغ معاويةً خبره» فاستحضره وسأله فقص عليه قصته . فبعث معاويةٌ إلى 
كعب الأحبار» فقال :هى إرم ذاتٌ الماد» وسيدخلها رجل من المسامين فى زمانك : 
اع نسول عدون بعرم يه عانة عن حك إل لانت 
م آلتفت فرأى آبن قلابة فقال : هذا والله ذاك الرجِلٌ . 

وزعم الأخبار يون أنه كان مها أربعائة ألف وأربعون ألف عمود »وهذا سميت 
ذات العاد . وقد ذهب قوم إلى أنها د.شق . 

وسنذ كر إن شاء الله تعالى خبر إرم ذات العاد بما هو أبسط من هذا عند ذكرنا 
لخبرشّديد وشداد» أبن عاد ؛ وهو فى الباب الخامس من القسم الأول» من الفن 
المامس فى التاريخ» وذلك فى السَفر الحادى عشر من هذه النسخة من كابنا هذا 


فتأمله هناك . والله تعالى أعلم 5 
ذ كر خبر سد بأجوج ومأجوج 
هو فى الإقام السادس فى آخحرامزء التاسع من تْجزئُة عشيرة أجزاء . 


5 1١) 
قال ضاحب تتاب ”نزهة المشتاق إلى أختراق الآفاق» إن الوائق بلله للى) رأى‎ 


فى المنامكأت السَدَ الذى بناه ذو القرنين مفتوح» أحضر سلاء! الترحمان وقال له : 


(1) ان ابن خرداذية هو أرّل من روى خبرهذه البعثة العلمية عن نفس رئيسها ثم سمّلاه منه من الاب 
الذى كان كتبه فى هذا الممنى لخليفة الوائق بالّه (انظر المسالك والمالك طب ليدن سنة ١6 ١+‏ ه- 
سنة 1889 م من صفحة 151 )١70-‏ . وعن أبن خرداذبة نقل جميع المزلفين الذين 
جاءوا بعده مثل الإدرسى وآبن رسته وآبن الفقيه ا همذانى والمقدسى ٠‏ وقد تقل النويرى عن 
الإدريسي ٠‏ وكلهم قد يزيد وينقص بعض الكلمات أو يدها بفيرها . 


1١6 





١ 


فى فئون الأدب ويام 








أذهب فانظر إلى هذا الست وجثتى بخبره وحاله وما هو عليه » ثم أمن له بأصواب 
السيرول معه » ددم خمسون رجلا ؛ ووصله مسة آللاف دينار» وأعطاه ديته عثيرة 
آلاف درهم » وأمس أن يعطى كل واحد من أصعابه النمسيين أل درهم ورزقٌ 
سسنة» وأمص لهم بمائة بغل مل الماء والزاد . قال سلام الترجمان : فشسخصنا 
من سامي| بكتاب الوائق إلى إصحاق بن إسماعيل صاحب أرميئِّة بالنظر إلى تنفيذنا 
من هناك؛ فكتب لنا كاب! إلى ملك السرير وأنفذا إليه . فلما ورا عليه » 
أشخصنا إلى ملك األان . فلما وصلنا إليه؛ تفضا إلى صاحب فلان شاه. فاما 
وردنا عليه [أرسلنا الى ملك المزر وهو آختار انا “مسة أدلاء يدلُون على الطريق . 
فسرنا من عنده سبعة وعشرين روما فى تخوم بلاد سجرت إلى أن وصلنا إلى أرض 
سوداء طويلة ممتدّة كريبة الراتحة» فشققناها فى عثيرة أيام . وكا قد تزودنا لقطعها 
أشناء يها حرا من أذى روانحها الكريية . ثم آنفصلنا عنها ٠‏ فسرنا مدّة شهر فى بلاد 
غرات فد درك اما ول من الاردوم مبدل | علا قب الاامن مين 
عن تلك المدّن » فاخبرونا أنها الملدن التى كان يأجوج وماجوج يغزونها ويخربونها . 
ف هن عيوه اقرف من لان الذي ى لسبية لكا رداك ونه الام 
وفى تلك الحصون قوم بتكامون العربية والفارسية ٠‏ وهناك مدينة يدعى ملكها 
خاقان بن أدكش »؛ وأهلها مسامون لمم مساجد ومكاتب . فسألونا من أن أقبلناء 
فأخبرناهم أنا رسل أمير المؤمنين الوائق بالله » فسجبوا منا ومن قولنا ” أميرالمؤمنين » 


ثم سألونا عن أمير المؤمنين : أشيخ هو أم شاب ؟ فقلنا : شاب» فعجبوا أيضا . 


ثم قالوا : وأين يكون ؟ قلنا : هو بالعراق بمديئة سَرمَنْ رأى . فعجبوا أيضا 
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(1) فى الأصل : ””قبلاه شاه“ . والتصو يب عن بن خرداذبة ٠‏ 


إحضنا نهاية الأرب 


من ذلك. وقالوا : ما سمعنا هذا قط . فسالناهم عر إسلامهم من أين وصلهم 
ومن عأمه لمم ؟ فقالوا : وصل إلينا منذ أعوام كثيرة رجل را كب على دابة طويلة 
التق طويلة اليديّن والرجلين © لها فى موضع صايها حَدَية » ( فعا أنمم يصفون اجمل) 
الوا : فتزل بنا وكلمنا بكلام فهمناه» ثم علمَنا شرائع الإسسلام فقبلناها ٠‏ وعلمنا 
أيضا القرآن ومعانيه فتعلمناه وحفظناه . فال سلام : ثم تحرجنا بعد هذا إلى السد 
بْصره ٠‏ فسرنا عن المدبنة نحوا من فرصفين + فوصانا السدّ ٠‏ فإذا جبل مقطوع بواد 
عرضه مانة وتدسون ذراعا » وله فى وسط هذا الفناء باب من حديد طوله خمسون 
ذراعا قدا كتنفه عضادتان .عم ض كل عضادة منهما حمسة وعشمرون ذراعا. والظاهس 
من تحتها عشرة أذرع خاريج الباب . وكله مينى” بلن الحديد مغيب بالتحاس . وآرتفاع 
العضادتين مسون ذراعا ٠‏ وعلى أعل العضادتين دروند حديد » طوله مائة وعشرون 
ذراعا ٠‏ والدرويد للعتبة العليا » وقد ركب هنها على كل واحدة من العضادتين مقدار 
عشرة أذرع 000 د متضل بلين اللديد المغيب بالتحاس إلى رأس 
الحبل » وآرتفاعه مد البصر . ٠‏ وفوقه شرافات حديد 6 فى طرف كل شرّافة قرنتان 
تل الا قناع شواضر القرى له افا مثانانا عرض كل 
مضراع خمسون ذراعا فى تحن مسة أذرع ب وقائمتاهما فى دارة على قدر الدروند ٠‏ وعل 
الباب قفل طوله سبعة أذرع فى غلظ ذراع فى الآستدارة؛ وآرتفاع القفل من الأرض 
خمسة وعشرون ذراعا ٠.‏ وفوق ا عفسة 0 نملو أكثرمن طول الل ء 


)0 هذه رراية ابن غرداذية ٠.‏ وفى الأصل < قرناك م ى الأطراف بعضبا الى بعض > . ورواية 


المقدمي : «قرنان ينثنى كل واحد الى صاحبه » . 








فى فنون الأدب بالبا 


)غ2 


وعلى الفلق مفتاح طوله ذراع ونصف » ولهآثننا عشرة دنداجة» ككل دنداجة منب) 
كأفظ م يكن من مساج الهواوين . مل كل واحد منبا بسلسلة على قدر حلقة 
الى نوه الباب السفل عشرة أذرع دسط ماله ذراع سوى مانحت العضادتين » 
الظاهم منها خمسة أذرع ٠‏ وكلها مككالة بالذراع السوادى" . ورئيس ذاك الحصن يركب 
٠‏ فىكل جمعة مع عشرة فوارس .مع كل فارس إرز به حديد» أرر فيد امنانة: 
فيضرب القفل بتلك الإرز بات فكل يوم ثلاث مرات ليسمع من خلف الباب. 
فبعل أن هناك حفظة وليعل هؤلاء أن يأجوج ومأجوج لم يحدثوا فى الباب حَدَئاء 
وإذا ضرب أصحاب الإرربات القفل ٠‏ وضعوا آذائهسم ليسمعوا ما وراء الباب » 
فيسمعون من ورائه دوي يدل على أن خلفه بشرا. وبالقرب من هذا الموضع حصن 
0٠‏ بكون عشرة [فراس] فى عشرة [فراس] . ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما 
اق فاع ف ماق ذراع؛ وين هذين الحصين عن مذي فى أحدالمصين ل 
البناء التى بى بها السد من قدور الحديد ومغارف الحديد؛ والقدو ات 
عل كل دا ديكدان ع 0 ٠‏ وهناك أيضا بقابا ا 


)01 هذه رواية الإدرسى ٠‏ والذى فى ابن خرداذية ””دنداركة'"' 0 معناها ””ست"؟ 
١6‏ والمراد أسنان المفتاح ٠‏ 
() الدست كلية فارسية معناها '' يد الهاون»" أى امدق افع 431 لاع ن كارن 
(0) فى آبن خرداذبة ما يفيد أن المفتاح وحده هو المعلق فى السلسلة وهذا نص روايئه : « معلق 
فى سلسلة ماحومة بالباب طوها تمانى أذرع فى آستدارة أر بعة أشبار والحلقة الى فيها السلسلة مثل 
حلقة المنجنيق » وهى رؤاية معقولة أ كثر ما ورد فى المثن لان الممتاح فقط هو الذى يصح تعليقه 
5 دون القفل والفلق ٠‏ 
)( كلية فارسية يقابلها عد العرب ””الأثافي“" , 





0/0 نهاية الارب 


التى بق بها السد وقد آلتصق بعضها بعض من الصد!» وطول ان ذراع ونصف 

قال تملام التران : وقد سألنا من خاطبناه من من أهل تلك اللهات هل روا أحد 
من يأجوج ومأجوج قط فأخيرونا أنهم رأ منهم [مرة] عددا فوق ششرفات الردم» 
فهبَتٌ عليهم ري عاصفة» فرمت منهم ثلاثة إلى احمتنا ٠‏ وكان مقدار الرجل منهم 
شيرين ونصفا ٠‏ 

ال ملام : فكتبت هذه الصفات كلّهاء ثم آنصرفنا مع الأدلّاء من تلك الحصون» 
فاخذوا ننا عل ناحبسة ُراسان ٠‏ فسرنا إلى هدينة يختان » إلى ع بان » إلى مديئة 
برساخان» إلى انطرار» إلى سمرقند» فوصانا إلى عبد الله بن طاهس» ثم وصلنا إلى 
الرى » ثم رجعنا إلى سر من رأى بعد 'حروجنا عله ٠‏ فكان مغيبنا فى سفرنا ممانية 
وعشرين شهرا ٠‏ 

قال : فهذا جميع ما حدّث به سلام . 

وقال الشبخ أبو عبد الله مد بن أحمد القرطى" فى تفسيره : إن ارتفاع الس 
مائتا ذراع ومسون ذراعا . قال : وروى فى طوله مابين طرف الخبلين ماه فر 
وفى عرضه جممسون ذراعا . نقله عن وهب بن منبه . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى من أخبار السد وكيفية بنائه وطوله وعرضه» وغير 
ذلك مما هو متعلق به عند ذ كنا لأخبار ذى القرنين . فتأمئله هناك» وهو فى الباب 


(1) ف آبن ترداذيه : «فهبت ري سوداء فألقتهم الى جانهم »> أى الى الحهة الى ظهر منبا أولئك 


الناس ©» وهوالمعقول» لانه عمَب بأن طول الرجل كان شبرين ونصفا » ومعني ذلك فى رأى العين 
من هذا العلو فتنيه . 1 7 


فى فنون الادب فنا 


الأقل من القسم الرابع من الفن اخامس ف التاريخ» وهو فى السفر الشانى عششرمن 


ذك مبانى الفُرْس المشهورة 

ومبانى الفرس كثيرة : قدعة وحديثة . 

فن قدجها””صل اللِن» ٠‏ بناه قاذ بن فبروز » وقيل إن الذى بناه آبنهكسرى 
آبن قباذ بن فيروز . كذا ورد فى التاريح 1 

وهذا السد من أرض شَرُوانَ إلى بلاد الّان » و ينها مائة فرسم » بين شعاب 
جبل القَبّق . وهو جبل عظم قد آشقل على آثتين وسبعين أقة » لكل أقة لسان 
وملك » لا يعرف بعضهم بعضا لكثرة غياضه وأشجاره ؛ وفيه عبوك وأشبان وتقدير 
مسافته طولا وعرضا عر فبية . 

فين الود من جوف بحر اندَرّر على مقدار مسافة ميل مارّا إلى البرّء ثم كز إلى 
أن ينتصل بقلعة طبر شروان. وهو مبنى” بالصخر والحديد والرصاص ٠‏ بناه على زقاق 
البقر المنفوخة » فكا نكما أرتفع البناء نزلت تلك الْزْقَاقٌ إلى أ نآستقر تف قعر البحر» 
فخاصت الرجأل بالخنابجر فشقوها فتمكن البناء . وجعل بين كل ثلاثة أميال من السور 
وأقل وأكثر بابا من الحديد على حسب الطريق التى تجعل من أجله » وبى عليه 
حصنا وأسكن فيه منْ يحفظ ذلك الباب ويحرسه . 

وزع المؤدخون أن سب اله لمنذا الشور أن القرّركانت تميرعل بان فار 
إلى أن تبلغ همذان والموصل» -فجزهم بهذا السور . 


0 
0 


”3 نماية الأرب 
ومن مبانى الفرس إيوان كسرى 

زع المسعودى” أن سرابورَ ذا الأكثاف بناه فى نيف وعشرين سنة» وطوله مائة 

ذراع فى عرض خمسين ذراعا فى آرتفاع مائة ذراع » وطول كل شرفة منه مسة 


عشر ذراعا . 
ولا ملك المسامون المداين » أحرق ستر هذا الإيوان فأتحرجوا منه مائة ألف 
دينار ذهبا ٠‏ 


ونا بنى المنصور بغداد» أحب أن ينقضّه ويبنيها به» فاستشار خالد بن برمك 
فى ذلك فنباه» وقال : ”هو آنة للإسلام» ومن رآه علم أن الذى بناه لا ييل ملكه 
إلا نى والموونة عل نفضه أكثر من الآرتفاق به». فقال له : #أبيتَ إلا ميلا إلى 
المج “ تهُدمت منه ثلمةٌ . فبافت التفقةٌ عليها مالا كثيرا » فأمسك المنصور عن 
هدمه» ققال له خالد : ”أنا الآن» ,ا أمير المؤمنين» أشير بلمه ليلا بتحدّث الناس 
بسجزك عن هدم ما بناه غيرك» فلم يفعل . 

وحى مثل هذه الفصة أنها وقعت ليحى بن خالد مع الرشيد » وهو إذ ذاك 
فى أعتقاله ٠‏ وكان الرشيد بلغه أن نحته كنزا فأراد هدمه واستشار يحبى فأشار عليه 
مثل هذا . 

ومن يجيب ما يحى مر تقلب الأحوال أن بعض شرفاته هدمت وجعات 
فى أساس سور بغداد . 

وقال آبن الأثير فى تار يخه إن الإيوان باق إلى الآن . ( وكان يوم ذاك فى سنة 


مس وعسربن وسهائة) ) وألله أعلم ٠‏ 


١6 








فى فنون الأدب مم" 


ومن المبانى القديمة الحضر 
وكان حصنا حصينا من ب زعام » يسكنه ملك لازن «,وهو ين دجلةوالفرات » 
بحيال تكريت . 
ويقال إن بانيه الساطرون . وذُكر أت قصر ملكه قائم إلى وقتنا هذا فى وسط 
0 المدحة ةوق وسطة شكل وي مبنى" بالصخر» وفيه صور دقيقة المعانى . 
حك أن سابور الحنود حاصره أربع سنين فلم يقدر عليه . وآتفق أن بنت ملكد 
فى قم بلك التاك خاده لاخو يفت مل البضيو لق رقن لانيل اك 
فرأت سابور» وكان ميل الصورة» فعشقته . فارسلت إليه تقول : إن مأك الحصن 
فا تجمل لى؟ قال : حككتك. قالت : تتزقج بى. فاجايها إلى ذلكء فقالت له : حُدْ 
0٠‏ حامة ورقاء مطوقةٌ» فالحضب رجليها يدم حيض جارية بكر زرقاء» وأرسلها . فإنها تقع 
على سور الباد فيقع لوقته . وكان ذلك حل طلم له + تمل ذاك +(فوقم السوز 
ودخل سابور الحصن وقتل ملكه وأصعابه وآصطفى آبذته لنفسه . فاما كانت ليلق 
دخوطاعليه» ل تزل مقاملة قلقة طول ايلت,اء فالس سابور ما الذى قلقت من أجله » 
فإذا ورقةٌ آس قد لصقث بمكنة من كنب ٠‏ قال لما : ما كان أبوك شْدُوك؟ 
5 فقالت : الزّبد وال وشّهد أبكار النحل والمسرء فقال لما : أنا أحق منك بشار 
أبيك ثم أس نجه أن كن رسا حويها وأن ربط غدائرها فى دنه 0 7 
ففعل ذلك » فتقطعت . 


(1) فى ياقوت : '"'النضيرة»» ٠‏ 





رم نهاية الأرب 


وهذا الحصن قد آختلف فى موضعه ٠‏ فقيل : بحيال تكريت بين دَجْلة والفرات. 
وقبل : بالحزبرة ٠‏ ويقال إنه كان حاحزا , ين الروم والفُرس » وملكته الزباء بنت 
ملبح وآسمها فارعة . 
وفيه يقول عدى” بن زيد العبادى" من قصيدة : 

وأخو الحضرإذ يناهو إذدج شلة تجى إليه واللمابور. 
شاده ممما وكلَل كلنسًا فلطير فى ذراه وكور. 
م يبه ريب المنون فباد تملك عنه ا دو : 


ومن المبانى القديمة القلّيس 
وه ىكنيسة كانت بالعن بناها أبرهة بنالصباح» ملك اجمنبصنعاء . ونقل إليها الرخام 
الجزع والملون » وامجارة المنقوشة بالذهب من قصر قيس ٠‏ وكان أراد أن برفع 





بناءعها حتّى بشرف منها على بحر عدن ٠‏ فلما أهلكه الله تعالى وق ملكد » أقفر 


ما حول هذه الكنيسة » وكثّرت حولها السّباع والخَشّرات ٠‏ وبقيت إلى زمن 
الفاح فد له أمرها » فبعث إليها من تَحَبها وأخذ ما كان فيها ٠‏ حى ذلك 
السبيلى فى ” الروض الأنف » , 

موتك الاين هاه الكت اتنا انق لاض ل ره 
أذرع وعرضه أربهة أذرع » يدخل منه إلى بيت طوله تمانون ذراءا وعرضه 
أربعون ذراعاء مسقف بالساج المنقوش» مسمّر بمسامير الذهب والفضّة. ثم يدْخَل 


' ع 5-5 و - 
من البيت إلى إيوان معقود طوله أربعون ذراعا» عن يمينه ويساره عقود ص نحرفة . 


(1) كذافى الأصل ””*بنت فرييح“» اص يا را 


وأنآ أمها بارعة أو ميسون أو ثابلة . فتليه 5 


فى فنون الأدب لويرم 


ثم يدل من الإيوان إلى قبّة» ثلاثون ذراءا فى ثلاثين ذراعاء جدرها مموهة بالذهب 
والفضة. وفى صدر القبّة مثو من الآبئوس المرصّع بالعاجء المصمّح بالذهب 
والفضة ٠‏ ونا تم بنائها » ترج رجلٌ من بى كانة“ققعد فيها للا (لى أحدث) » 
فأغضب أبرهة ذلك» خاف ليهدمنْ الكعبة » :فرج يجي شكثيف من الحبشة » 
تكن هق :أسّودنا يه انه عمال فى كانه العزيقن ف سورة القل .+ ( ومكزوا مك 
ودكنا موا وهم لاتنعرونَ انظ ركف كان عافبة مكرمأ كم ووم أبمعينَ 
تلك وتم حَاويَةٌ بها طَلمُوا إن فى ذَاكَ لابه لقوم يموت ) . 

ود لى أن الذى تَريها العباسش بن الربيع بن عبد الله العامرى »عامل المنصور 
على اجمن ٠‏ 


ومن المبانى المشبورة قنطرة صنجة 
وهى من مبنى الروم على نهر عظم يسمّى بهذا الآسمء يصب ف القرات» لا يمكن 
خوضه : لأن قراره رمل سائل متى وطئه الإنسان ,.جله سال . وهو ما بين حصن 
منصور وكيسوم من ديار بك . 
وعتذة اط نظا واف لاقن ران 1 قا تارقن علة عازه 
مهندمة» طول اجر منها عشرة أذرع فى آرتفاع خمسة أذرع . 


ومن المبانى القديمة ملعبا بعلبك 
وهم ا كبير وصغير ٠‏ 
فالكبير» يحى أنه من بناء سَلّمان بن داود عليهما السلام ٠‏ وهو مبى على عمد 
شاهقة » وججاريّه منها ما هو عشرة أذرع وأ كثر . 


2 


انا نماية الأرب 





الم الصغيرتهدّم أكثره: وبق منه حائط طوله عشرون ذراعا وآرتفاعهكذاك . 
ليس فيه إلاسبعة أحجار : واحد من أسفله» وحجران فوقه » وأربعة أحجار فوقهما. 


ذكر مباى العرب المشههورة 
رهى مدان وحصن كهاء والحورق) والسدير» و ريان. ٠‏ 
قال الماحظ : أحت العرب أن تارك الفرس فى البناء وتنفرد بالشعرء فبوا: 
حمندان» وكسة تجران. وحصن مارد. والأبْلقَ الفرد . 


فأما علدانت 

فكان بصنعاء . زعم بعض المؤرخين أن باليه حام بن نوح . وزعم آخرون أن 
بيوراسب بناه على أمم الزشرة . 3 

وقال آبن هشام إن الذى أسسه عرب بن قطان » وأكله بعده وائل بن حمير 
أبن سب بن يعرب : وخ باعان بن عنانغ رضى الله عنه . 

وقيل فى صفته إنه كان مسربعا ٠‏ أحد أركانه مبنى” بالرخام الأبيض » «الثانى 
الرخام الأصفر والثالث بالرخام الأخضرء وارابع باخام الأحمر. وفيه سبعة سمو 
طباقًء ما بين السَقْف والآخرتمسون ذراعا ٠‏ وعلى كل ركن تالُ أسد من تحاس»  ,٠.‏ 
إذا هبت الريح دخلت من دبره وخرجت دن فيه فيسمم ها صو ت كير الأسد , 

وقال أبن الكلى : كان على كل ركن من أركان غمدان مكتوب «اسل مدان 


معاذيك مقنول سنت العدوان: 


١ 


فى فنون الأدب مم 


ويمال : إن سليان بن داود عليهما السلام أمس الشياطينَ أن يبنوا لبلقيس 


5 م ٠.‏ 5 3 00 هم ّ 
أربعة قصور : عمدان » وصرواح » و يبنين » وسلحين . وكلها باليمن . 





ويروى أن عمر بن االحطاب رضى الله عنه» قال :الا ستقم | م العرب ما دام 
فيها عُمُدانها . وهذا القول هو ادق من نان على هدمه ٠‏ 


ويقال إن آثاره باقية إلى عصرنا هذاء و إنه تل غال مطل على صنعاء . 


وأما حصن كياء 

فهو الأبكق الَرد . سمى بالأبلق الفرد لأنه كان مبذيا بحجارة مختافة الألوان وهو 
بأرض تماء . 

بناه السموءل بن عاديا البودى” . و يقال إنه من بناء سلوان بن داود عليه السلام ٠‏ 

0 العربٌ الثل فى المتعة والكصانة ٠‏ وفيه يقول الشاعى : 

طلب انلق العكوق هلكا :4 1 له قرام بض الأنوق+* 

وقصدت الرباء هذا الحصن وحصن مارد فلم تقدر عليهماء فقالت : “رد رد 
وعن ع الأبلق “ . 5 

ومارد حصن كان دوم اللندل. مبنى بحجارة سود ٠‏ ويقال إنه أيضا من بناء 
السموء لين عاديا الروك" + 


وأما االحورنق والسدير 
فكان الحورنق على ثلاثة أميال من الميرة . والسدير فى بزية بالقرب منها. 
بناهما النمان بن آسى القيس . :وهو النمان الأكبر . يقال فى سيب بنائه للا : 


هم 


إن 000 بن سابو ركان لا بعييش له ولد. فسأل عن مكان صميح | طواء فك 5 له 
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انا نماية الأرب 


ظهر الميرة ٠‏ فدفع آبنه رام ول النعان وأمره ببناء االحورنق ٠‏ فبناه على نهر 
سنداد فى عشرين سن . بناه له رجل دسمى ستمار .. 
فلما فرغ من بنائه» حب النهانُ من حسن بنائه وإتقانه» فامس أن يلق ستمار 
من أعلاه حى لابين مثله لأحد . ويقال إنه إما فعل ذلك به لأنه لى) أعببه» 
شَكرهِ على عمله ووصَلِه ٠‏ فقال : لوعلمتٌ أن الملك يحسن إلى هذا الإحسان» 
بيت له بناء دور مع الشمس كينها دارت » فقال له النعان : و إنك لتقدر على 
أن تببى أفضل منة ٠.‏ 00 فأه به نطرح من أعلاه . 
وقبل : بل قال : أنا أعرف فيه حجرا متى أخذ من موضعه» تداع البناء ٠.‏ تقاف 
النمان إن هو لم ينْصفه فى أحرته فعل ذلك. فقتله . 
والعرب تضرب المثل بفعل الثعان مع سئمّار فى المكافأة على الفعل اسن بالقبيي » 
فيقال : جازاه حاَاة سنمار ١‏ 
وفيه بقول بعض الشعراء : 
بحزانى بعرآه الله سر عَزَائَه » برا سنمار» وما كان ذَا دب . 
سوى رفعه ا * بعل عليه بالقراميد والسكب . 
واللحورنق تعريب نا ؛ وهو الموضع الذى يؤكل فيه و شرب #فالسدر 
تعريب سادل أى قُبْة فى ثلاث قباب متداخلة : 
وق هذه الأبلية يفول الأسود اين بعس : 
اذا الكل د ال عمق » ترصسكوا منازطهء وبنة إياد؟ 
أهل اللي والدير وبارق » هاضر ذِى الشرقات من سنداد. 


١ 


فى فنون الأدب بام 


وقال عدى بن زيد العبادى" : 
وتفكؤربٌ الحوزتٍ إِذْ أمسترق يومَاء وللهدى تفكير. 
0 رككز: ال تشوو بتر نترها مدر 
فأرعوى قلبه؛ فقال :فا غر_3طة ع إلى الات بصي ؟ 
1 وأما الغ 5-5 
فهما أسطوانتان كانتا بظاه الكوفة . 
بناهما النعان بن المنذر بن هاء السماء: على جار يتين كانتا تين نيان بين يديه . 
فانتاء فأمى بدقاهما وى عليهما الغريين . 
وبال إن المنذر غرزا الحارث بن أبى شمر الَسَانى". وكان بينهما وقعة على عين 
1 أبأغ» وهى من أيام العرب المشهورة ٠‏ فقيل للحارث ولدان» وقتل المنذر وأنهزمت 
جد قا فأخد الخارتك واديه وجعلهما عذليب على رن اميد اوتهيناء 
وقال :”ما العلاوة بدُون العذلين! “ فذهبت مثلا.ثم رحل إلى الميرة فنتيبا وحرقها 
ودفن آبنيه بهاء وب القريين عليهما . حكاه آبن الأثير فى تار يه #الكامل" ٠‏ 
وأص المنصور هدم أحدهماء لكثر توهم أنه نحنهما ٠‏ فلم جد شيئا . 
2006 وقبل فى سيب بنائهما غير ذلك . والله أعلم ٠‏ 


ذك الأبنية القديمة التى بالديار المصرية 


0153 - 1 ل قاين 2 
وحنية اللازورد» ومنارة الإسكندر يه : ورواق الإسكندرانيين : 





3 نماية الأرب 


فأما الأهرام 

التى بأرض مصر فهئ كثيرة ٠‏ وأعظمها الخَرّمان اللذان بالجيزة عرب" مصر . 
لاعن واي 7 

فقال قوم : بانههما سو ريد بن ممهاوق بر سسرناق ٠‏ بناهما قبل الطوفان لرقويا 
رآهاء فتقصها على الكهنة» فنظروا فيا تدل عليه الكواكب النيرة من أحداث نحدث 
فى العالم » فأقاموا مسا كزها فى وقت المسألة . فدلت على أنما نازلة من السماء تخبط 
بوجه الأرض ٠‏ فامى حينئذ ببناء اليرانى والأهرام» وصور فيا صور الكوا كب 
ودرجها ومالها من الأعمال وأسرار الطبائع والنواميس وعمل الصنعة . 

ويقال إن هرمس امثلث بالحكة (وهو الذى سميه العبرانيون أَخْنْخْ » وهو 
إدريس عليه السلام) آستدل من أحوال الكوا كب على كون الطوفان . فاص بيناء 
الأهسرام وإيداعها الأموال وصعائف العلوم وما يخاف عليه الذهابٌ والدثور . 

وكل هرم منبا مريع القاعدة » مخروط الشكل » آرتفاع عموده ثلدائة ذراع 
وسبعة عشر ذراءا» يميط به أربعسة سطوح متساويات الأضلاع » كل ضَلّم منها 
أربعائة ذراع وستون ذراعا » ويرتفع إلى أسى. يكون سطحه مقدار ستة أذرع 
فى مثلها . 

ويقال إنه كان عليه حجر شبه المكيّة فرمته الرباح العواصف ٠‏ 

وهو مع هذا العظر من إحكام الصنعة و إتقان المندسة وحسن التقدير بحيث إنه 
لم يتأثر إلى يومنا هذا بعصف الرياح وهطل الأمطار ورّمرّعة الزلازل + وطول 
حر منه حمسة أذرع فى سمك ذراعين ٠‏ 


2 ود الأدب 4" 


نل مك جه ادو ارين ناجيت أت م لاسي عسوي 


ويقال إن انها جعل لما أبوابا على آزاج مبنية با جارة فى الأرض ٠‏ طول كل 
زج منهأ عشروت ذراءا ٠‏ وكل باب مرن# مجر وأحد يدور بلولب » إذا أطبق لم 
بعلم أحد أنه باب . فرج الشرق' منها فى ناحية الحنوب » وأرّجَ الغربى” فى تاحبة 
الغرب ٠‏ دْخَل م نكل باب منها إلى سبعة بيوت» كل يبت منها على آم مكوكب من 
الاك الشهة ‏ وكيا مكقاة أقفال . وحذاءً كل بيت مثهاصام منذهب يجوف » 
إحدى بديه على فيه » حيطا المْستد إذا قرئت آنفتح فوه فتوجد فيه مفاتيح 
ذاك القفل فيفتح | . 

والقبط يزعمون أما ورم الصغير الماؤن قبور : فالرم الشعرق” فبه سو ريدالملك» 
وفى الهرم الغربى أخوه فو ١‏ 

والصابئة تزع. أن أحدها قبر أغائد بون ٠‏ والآخر قبر هرمس ؛ والملؤن قبر صاب 
ابنهرمس + وإليه تنسب الصابئة على قول من زعم ذلك منهم ؛ وهم يحجون إليها 
وتهون عيده لذ 5و الول الدرد و عون بدن )راغوك اشم فرقوة 


عند أضطراب ما يذبحون حال اذخ ما يريدن ممه من الأمور الطبيعة . 


وقصرت هم الملوك والمافاء عن وق داك نان ارون ل نول 
عبد الله المأمون الحلافة وورد مصر» أمس يفتح واحد منها٠‏ ففتح بعد عناء طو يل » 
وآتفق لسعادته أنه وقع الب على مكان إسلك منه إلى الفرض المطلوب » وهو 
زلّاقة ضيقة من ا محر الصوّان الماع الذى لا يعمل فيه الحديد » بين حاجزين. 
ماتصقين با لاط قد تقر دامع ب ات ل اسوبر سين 


0 كنا الام ركللك فق لطا امقر ياي ٠‏ رفى باقوت *”هوجيبة» 





0 نهاية الأرب 


على المئى فى اللّافة ثلا يلق » وأسفل الزلاقة بثرعظيمة بعيدة الفعر . ويقال 


إن أسفل البثر أبواب يحل منها إلى مواضع كثيرة و بيوت وعطادع وعجائب . 
وأنتبت بهم الؤلّاقة إلى موضعإشريع فى وسّطه حوض من جر صَلْد مفطلى . فلس 
كتاق عب اعطاق 1 يود فد إلا زقئة بالية قامس اثامون بالكفن عا سولة: 
وهذا الموضع بدخله الناس إلى وقتنا هذا . 
كانوا قبل الطوفان وبعده»وذلك ف الباببالثانى من القسم الرابع من الفن الخامس » 
وهو فى السفر الثالى عشر من هذه النسخة من كان هذا فتأمله هناك . 
وقال بعض أهل النظرء وقد عاين الأهرام : ”كل بناء حاف عليه من الذه » 
إلا هذا البناء فإنى أخاف على الذه منه» . 
ونفلم عمارة المنى” هذا القول» فقال : 
: مع امهم 2 و 2 ف سمامة اه 
ليك ءماتحت السماء بنية » تمائل فى إتقاه) هر مضر! 
٠ 28 1‏ 
بناء ياف الذهى منه» وكلء! .+ على ظاهس الدنيا ياف من الدهى ! 
عَم نتزه طرف فى ب م بنائها » د وم َه فى الراد ها بكرى. 


وقال بعص الشعراء : 

سام هوم م 0 ع لي ٠. ٠‏ 
حسرسْعقَولَ ذّوى نبىالأخرام؛ 5 السرداعة الأغلام. 
روه ؤ وده 


ملعن ميقة البناء شواهق» 0 قَصَررت لعال دون مسهام! 


0 0 شا 0 ا ليها 0 


وقال أبو الطيب المتنى : 
أْنّ الذى الحسرمان من يانه 

اَلَف الآناز ع أهايبا 

زقال أميّة تن :عند العوبر الأندات - 


"4١ 


ف فنول الأدب 
ما قومَه ؟ ما يومه* ما المصَرْحَ ؟ 
1 ص وسار 


ولكزرم 
32 حينا ء ذركها الفناء فتنبع ٠‏ 
ع و مم عه بي _" سه اس شما مه 
* على طول ما عابنت هن شرب مصر" 
على الحو إشراف السماك أو النسر. 


بعيشك هل أأبصرت أحسن «نظرأ 
نان أعتاكت «الماء وأسيسر وا 
ينَ) » كأمّسما تدان فامًا على در 


وقد واقا لَنْرْا من الأرض عاليأ 


وقال آآخر : 


للعين فى علو وثى صسعد : 
وا الأرضن: الفريقة إن جد طعت الفرظ الكر والوماء 
سام ه. هه ه ص مه اس الي ٠‏ - 
حسرتٌ عن ادبن بارزة » تدعو الإله لرقة الولد. 

5 26 3 5 ه68 سًّّ 
فأدامها : لبيك! يوسعها ريا وشفيا من الكد. 


قال أن الطامانة: 
ومن العجائب» والعجائب بمة » 


2 3 
نار إلى الحرمين إذ . ا 2 


همان قد هرم الزمان وأدبرت » أيامه. وتز 
لله ! أى بية أريستة » تبتى السماء بأطول الأسباب؟ 
فت فقوف شك 2 أسعفا عل الأنام :والأحقاب» 


وما وققت وفوف تاد 


كتَمتٌ عن الأسماع قصل خطايها وغدت سير له لى الألياب 


3 


وم نهاية الأرب 
وقآل سيف الدين تن حار : 
قا غرييبة وتجيبة » فى صَسئعة الأهرام للأباب؟ 
أخقَت عن الأسماع فض ةأهلهاء + وتَضتْ عن الإنداع كل يقاب . 
فكامًا هى كانليام ممقامة » من غير ما عمد ولا أطناب. 
ومن رسالة اضياء الدين بن الأثير الحزرى فى ذ كر مصر ووصف الأهرام» جاء منها: 
بلك أشيدُ بفضله عل البلاد» ووجدنه هوالمصر وما عداه فهو السٌواد .لها رآه راء 
إلا هادٌ عيته وصدره. ولا وصفه واصف إلا علم أنه ١‏ ره قذره ٠‏ وبه غاب 
من الآثارء لايضبطها العمان ولا الإخبار ٠‏ فن ذلك امَرَمان» اللذان هرم الدهس 
وهما لا مبرمان؛ قد أخت ص كل منهما 0 البناء» وسعة ة الفناء؛ وبلغ من الأرقاع 
غايةٌ لا بيلغها الطير على بعد تحليقه؛ ولا يدركها الطَرّف على مدة تحديقه؛ فإذا مي 
رأسه ة رط المتأمل كَجَاء و إذا استدارت عليه قوس السماء كان لها سبما» . 
و بالقرب من الأه ام صنم على صورة إنسان» تسميه العاقة ”أبوالهول» لعظمه 
والقبط يزعمون أنه طلسم للرمل الذى هناك» لثلا بغلب على أرض ابليزة . 





وأما حائط العجوز 
والعجوز هى دَلُوكا ملكة مصصر . 
وهذا الحائط من العرش (وهو حدّ مصر من جهة الشام) إلى أسوان (وهى حدّ 
مصر من جهة النو بة)» شاملا للديار المصرية من اهانب الشرق . 
وزعمت القبط أن سبب ننائها أن الله عن وجل لما أغرق فرعو وقومه ) 
خافت دَلُوكا على مصر أن يطمع الملوك فها . فبنه » وزقجت الفساء العييد حئ 
بكثر السل والذزية . 


إن 





١ 


فى فنون الأدب وم 








وقبل فى سبب بنائه : إن دلوكا ولدت ولدا فاخذت لولده رصدا . فرأت أن 
القساح يتل » فبنت هذا الخائط وقابةً له من القّساح ٠‏ فاما شب الفلام رأى 


وسار 


فق امولده ذإك:+ فاجت أن براه + فصور لهدمق دي ٠‏ فلما رآه » هاله منظره 


وآستولى على نفسه الوه والفزع » فت ١‏ 


وأما ملعب أنصنا 
فإنه كان مققياسا للنيل . 0 
ويقال: إنه من بناء لوكا . وكان بناؤه كالطيلسان. وعليه أعمدةٌ بعدد أيام السنة 
من الصوّان الأحمر الماتع » بين العمود والعمود خَطُوة ٠‏ وكان النيل بدخل إلبه 
من فوهة فيه عند زيادة النيل . فاذا بلغ المت الذى يحصل به الى" جلس الملك 
راوفيد قوم إلى رءوس الأعمدة فيتعادون علما مابين ذاهب وآت. 


فن زلت به قدمه منهم» سقط إلى البركة . 


وأما مدينة عين هس 
فهى من الميانى الى درست : 
عاسم ارم بوبيي بيدا عع سرد وجاك قوتي ورين سرائيل ؟ 
وكانت عدّتهم سهائة ألف: ليس فبيم أ بن عشر + اسنة ولا اخ تابر ستين سنة ٠‏ وأستقل 
فرعون هذا العدد وقال؟ أخي الله تعالى عنه : ( إِنَّ هؤلاء ل لون ) ١‏ 
رايا شكل البيس ريد ١‏ 


(١ )‏ ل يرض أبن فضل الله بد ؟ هذه الكراية فى كانه و ري 
8 الأأصار اللطبوع » ج ١‏ ص و50). 


0 نماية الأرب 


والفرس تزعم أن هر سيك بناها ٠‏ 

و يقال : إنه كان قد بق منها عمودان من مجر صاد ‏ فَلَكاتٌ طول كل عمود منهما 
أربعة وكانون ذراعا » على رأش كل هود صورة إنسان على دابة » وعلى رأسيهما 
شب الصومعتين من نحاس . فإذا كان (الليْلُ)ء قطر من رأس كل واحد منهما ماء 
لابتجاوز نصف العمود الذى هو مركب عليه . والموضع الذى يصل إليه الماء 
لابزال أخضر رطبا ٠‏ 


وقد وقع العمودان بعد المسين وسواية . 


وأما البراى 

وهى بيوت حكة القبط . و يقال : إنه كان لكل كورة من كور مصر رْباة» يحاس 
فيها كاهن على كرسى” من ذهب ٠‏ 

ومن أعجب البرابى وأعظمها (برباة إخميم) ٠‏ وهى هبذية بحجر المرمى » طول كل حجر 
خمسة أذرع فى سمك ذراعين . وهى سبعة دهاليز» سقوفها جارة» طول كل حجر 
منها ثمانية عشر ذراعا فى عرض خمسة أذرع » مدهونة بلارّورد وسائر الاصباغ » 
يها الناظر إليها كام قرغ الدذهان منها ٠‏ يقال إن كل دهليز منها على آسم كوكب 
ترون الكرا كن النيقة او جد ران يذه الدعالق مفرقة كور عتلنة اينات 
والمقاديره يقال إنها رموز على علوم القبط » وهى : الكيمياء» والسيمياء» والطَلمَْات» 
والطب ٠‏ أودعوها هذه الصور . 

ويقال إن ذا النون المصرى العابد فك منها علم الكيمياء . 








فى فنون الأدب لأغن 
وأما حَنية اللازورد 

وهى بأرض منف. ومنف هذه هى البى تسمى مصر التدريمة . 

يقال إن عَفْد الحنية أحسنُ دن عفد قنطرة نج الى تقدم ذكها.والخحنية 
روا لاوش ولول كل كبري ١‏ كلوق فيه عقر دراط ونا 
تفوش وكتابة وطلسات ممؤهة باللّازورد ٠‏ وهى دن الشمرف إلى الغرب. وفى صدرها 
قضّاء فيه بناء مرتفع» عليه بلاطة من الصوان الأسود: مكتوب فيا بالق الباوى 
ثلاثون سطرا ٠‏ يقال إنه قير الذى فى الحنية ٠‏ وأنه دساره : ملك كان عصر » 


وللقبط عيد يسمى دسساره : وهو عيد هذا اللك. ويسمى عيد العب ٠‏ 


وأما منارة الإسكندرية 
فهى مبنية بحجارة مهندمة مصَببة بالرصاص» على فناطر من زجاج» والقناطر على 
ظهر رطان من نحاس . وفيها نحو ثليائة بيت بعصّها فوق بعضء» تصعد الدابة مهلها 
إلى سائر الببوت من داخلها. وللببوت طاقات بَنْظر منها إلى البحر . 
وبين أهل تاريخ خلاف فيمن بناها . 
فزعم بعظهم أنبا من بناء الإسكندر بن لبس المقُدوى ٠‏ وذعم آنحرون أنها 
من بناء دلوك » ملكة مصر . و يقال إن على جانهه| الشرق" كابةٌ » وإنما نقلت إلى 


اللسان العربى" فوجدت ”بنْتَ هذه القنطرة فرتنا بنت هتيوس اليونانية ا(صد 029 


الكراكب» . 





4م نهاية الأرب 


ويقال : إن طولها كان ألف ذراع . 

وكان فى أعلاها تهاثيل من نحاس . 

منبأ تمثال قد أشار سبابته امنى نحو الشمس : أنها كانت من الفلك »يدور معها 
حيمادارت ٠‏ 

ومنها تثال وجهه فى البحر مبتّى صار العدق منهم على تحومن ليلة» ممم له صوت 
هائل بعلم به أهل المدينة طروقٌ العدق . 

ومنها تمثا لكاما مذى من الليل ساعة» صوّت صوتا مطريا . 

و يقال: إندكان بأعلاهامس]ة ترى منها قسطنطينية » و ينما عرض البحر . وكلما 
جهز الروم ججيشا رؤى فى المرآة . 

وحكى المسعودى فى ”صروج الذهب»“ أرن هذه المنارة كانت فى وسط 
الإسكندرية» وأنها تعد من شاء العالم العجيب » بناها بعض البطالسة من ملوك 
اليونان يقال له الإسكندر. لماكان ينهم وبين الروم من الحروب ف البرٌ والبحر. 
لخعلوا هذه المنارة م قباء وجعلوا فى أعلاها مرآة من الأحجار المشفَة» تشاهد فيا 
مرا كب البحر إذا أقبلت من رومية على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكها ٠‏ 

ول تزل كذلك إلى أن ملكها الم امون » فآحتال ملك الروم على الوليد بن عبدالملك 
أن أتفذ أحد خواصه ومعه جماعة إلى بعض ثغور الشام علا أنه راغب فى الإسلام . 
فوصل إلى الوليد وأظهر الإسلام » وأخرج كنوزا ودفائن كانت فى الشام حمات 
الله عر تمده نا حمق 101لا إن قنك لقنا نوالا ودلا را سلشقة 
دفتها الإسكندر. فصذقه وجهزه مع جماعة من ثقاته إلى الإسكندرية» فهدم ثلث 
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"٠ 


فى فنون الأدب بلقم 


المثارة وأزال المرآة » 1 فطن الئاس أنبا مكيدة . فاستشعر ذاك فهرب فى مركب 
ل بق بي ما هدم بالحص والآحر . ' 
ثم قال المسعودى" : وطول المنارة فى هذا الوقت (يعنى الوفت الذى وضع فيه 
كَابه » وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلائة) مائتان وثلاثون ذراعا ٠.‏ وكان طوها قدما 
نحوا من أربعائة ذراع . 
بي وعد هذا ثلاثة أشكال : فنها تقدير الثلث مريع مبى بامجارة » 
ثم بعد ذلك بناء م> : من الشكل الجر والحص نحو ستين ذراعا » وأعلاها مدؤر 
الشكل . 
ويقال إن أحمد بن طولون بى فى أعلاها قبة من االهشب فهدستّها الرياح ٠‏ فبنى 
فى مكانها مسجدا فى الدولة الظاهرية الركنية بيرس صاحب مصر رحمه الله تعالى ٠‏ 
ثم هدم فى ذى المجة سنة آثنتين وسبعائة بسبب الله المادثة ٠‏ ثم بى فى شعهور 
سنة ثلاث وسبعائة فى دولة السلطان الملك الناصر ولد السلطان الملك المنصور» 
ثبت الله دولته. وكان المندوب لذلك الأمير ركنَ الدين بيبرس الدوَادار المنصورى » 
نائن الشلظة الشريفة فى العسة:: 
دوفن الكفر اءمارة الاسكتدوية . 
فن ذلك ما قاله الوجيه الدروى" : 
وسامية الأرجاء مبدى اغا لسرن ب امنا إذالنا حندس اليل أظآما 
تل الما بن ضافا » نان دكار الأحمة ا 
وقد ظللتنى من 1 بقبة ٠‏ ألاحظ فها من صا أنجا. 


و دي ع وى مهو ير 


نفيات حك البحر 2 تى غمامة 3 وأ ,سيت ويد النّا! 


4م نهاية الأر 
وقال أبو الفتح الأغى بن قلاقس : 
ا 5 ارين أ أ 
الم 


سى القرارة سامى الفرع فويده 0 اثور والنون ار 0 
00 5 فاك ل لديا 





وأما رواق الإسكندرانيين : 
فهو ملعب كان بالإسكندرية . 
كانوا حكاة يجتمعون. فيه فلا برى أحد منهم شيئا دون الآخرء ووجة كل 
واحد منهم ‏ و إن آختلفت جهائَهم - تلقاء وجه الآ . وإن عمل أحد منهم 
شيا أو تكار ولعي لكر وظر الأريين واس تايا : 


وقد بقيت منه بقابا د تكسرت ؛ غير مود منها نسمى عمود السوارى فى غاية  ٠١‏ 
الطول والفاظ من الجر الصؤان الأحمر . 
ذكشىء من عائب المبانى 
قال صاحب كاب ” مبائج الفكر ومن العبر» ؛ 
ذك بعض المصنفين لكتب العجائب » أن الفرس ترعم أن أوشبنج بى بأرض 
ا ؛ جعل فى كل مدبنةمنها أتجوبة ليست فى الأخرى ١ ٠‏ 


(1) هكذافى الأصل ٠‏ وف بدائع لبدائه ""أخبار وآ 'رق داك الأسار "خا رواعار" وهذا 
الوجه الأخير أولى و بكون المعنى أن هذه المثارة تخدر عن المرا كب المضيئة القادمة الى الإسكندرية 
وأن فيها أخبارا عن السمك السابح فى البحر حوها 0 








فى فنون الأدب 4 





فكان فى الأولى ‏ الى يكون فيها الملك ‏ مثالٌ أنهار الدنيا كلها . فإذا آلتوى عليه 
أحد من أهل مملكته بخراجهم » تحرج هرا من تلك الأمبار الشبيبة بنهر تلك الناحية 
فغرقوا. فإذا أدّوا الخراج» سق علمهم من عنده فأسئد عنهم . 

وفى الثانية حوض . فإذا أراد الملك أن يمع الناس لشراب؛ أتى من أحبٌ 
منهم إشراب له خاص فيصبه فى الحوض ٠‏ يفعل ذلك كل إنسان منهم » فيحتلط 
المبيع . فقوم النماء قاعد الأواق و سق كل واشدايق أخزابه اذى جاء :هه 

وفى الثالثة طبل . فإذا غاب من البلد أحد وأراد أهله أن يعلموا خبره » أحىّ 
هو أو ميت ٠‏ ضربوا الطبل : فإن كان حا صوّت. و إن كان يتا لم يصوت ٠‏ 

وق الزافنة امرك + :فإذا غات الجن .عن أهلهتواراةوا أن يعوا خالة. نطروا 
فى المراة فرأؤه فى الحالة التى هو عليها ٠‏ 

وفى الخامسة إورَةٌ تعاس . فإذا دغل المديئة غريب» صقرت فيعامون أن 
غريبا دخلها ٠‏ 

وفى السادسة قاضيان جالسان على الماء . فبجىء انمق والمبطل ليجلسا معهما . 

وف السابعة شجرة . لا نظل إلا ساقها . فإذا جلس تحتها واحد أظلته إلى ألف ٠‏ 
فإن زاد على الألف واحدء قعدوا كلهم فى الشمس ٠‏ 

وكنتٌ قد أنكرت هذه المكاية وقصدت حذفها وإلفاءها والإضمراب علا 
فرأبت آبن الموزى” وضعها فى كَابه الذى سماه ”سلوة الأحزان” فاوردها . 


6 نهاية الأرب 





ويك لكان ةرارك سانيا كانتا ل ادم الرونرت كترية تجا سسا 
إذا آتهم الرجلٌ آمسأته يز » نظرفى تلك المرآة. فيرى وجه الْنهُم فيها . وأن بض 
الناس أتّهم فرأوه فيها فقتله الملك » بفاء أهله إلى المرآة حميةٌ فكسسروها . 

وحكى الواقدى فى فتوح السند : أن عبد الله العبدى عاه.ل معاوية على السند 
غزا بلد القيقان. فاصاب منهم غنائم كثيرة » وأن ملك القيقان بعث إليه يطلب هنه 
الفداء وحمل إليه هدايا كان فبها قطعة من مسآة» يذكر أهل العلم أن الله تعالى أنزيها 
على آدم عليه السلام » لم كير ولده وآنتشروا فى الأرض » فكان ينظر فيها فيرى 
من بَعدَ منهم على اكالة التى هو عليها من خير أو شر» -فملها عبد الله إلى معاوية » 
فبقيت فى ذخائر بنى أمية إلى أن آنتقل الملك عنهم إلى بنى العباس » فضاعت فيا 
د من الذخائر , 

وقبل : إت ينماوند ع الكلان ؛ بالقرب منه صغرة ؛ من أراد أن 
بتعزف حال غائب أو آبق أوسارق » أتى إلى تلك الصخرة فنام نحتها » فيرى 
فى النوم حال ما تعرف به على ما هو عليه ٠‏ وعجائب المبانى كثيرة » سنذ كر 
إن شاء الله تعالى منها حملة فى أخبار ملوك مصر الذين كانوا قبل الطوفان وبعده» 
فتأقله هناك نجده , 


(1) ببامش الأصل مانصه : ”” قد ذى أبو جعفر الطبرى فى تار يخه أن هذه المرآة كانت عند أبى جعفر 
المنصور فالله أعل أبن صارت بعده؟؟ ٠.‏ 


فى فنون اللأدب م4 


الباب الرابع 
من القسم االحامس مر. المن الاؤل 
( فها وصفت به المعاقل والحصون ) 
وهذًا اناب قد ررحت عليه فى الفن الثانى الذى يلى هذا الفن فيا يحتاج إليه 
الملك . وإنما ضمميّه إلى هذا العن لمناسبته له وه به » وآستثنيته من الفن الثانى 








وآقتصرت فيه على زد الثر حمة . و بالله التوفيق . 

وقد أوسع الفضلاء والأدباء والكقاب والبلغاء القولّ فى هذا المعنى وتواردوا فيه» 
فاقتصرنا على «انورده من ذلك , وهو قليل من كثير . 

فن ذلك ما قاله بعض الأندلسيين يصف فلعة «بحت هن غير حصار : 

« ... وهذه القلعةٌ التى آتتهينا إلى قرارها ٠‏ وآسحولَيّنا على أقطارها ب أرحبٌ 
المدن أمدا للعيون . وأحصبها بلدا إذا أنحآت السنون؛ قُروعها فوق الُْريا شاعنه. 
وعروقها تحت الثَرى راسفه م تباهى بأزهارها نجوم السهاء ٠‏ وتاج بأسرارها أن 
الحوزاء ؛ وكانت فى الزمن الغابرء عت على عظيم القياصر + فنازكا با كثرمن 
الننجوم عددا ٠‏ وطاوها بأوفى مر البحر مُدْدا + فابثُ على طاعته كلَّ الاباء » 
وأستعصت عل مقارعته أشدٌ آستعصاء ٠.‏ ومردث مرود مارد على الباء؛ فأمكننا 
اشر وار فج انا كا 

وقال القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانفى رحمه الله. يصف 21 من رسالة جاء منها : 

«... وآمد ذ وها يب العام متعالّ: وطالما صادَم جانبه! مَنْ تَقَادّم ٠‏ فرجم عنما 
مُمُدوعا أنفه وإن كان مفلا ٠‏ وفرعَئْها قريدا مُه وإن آستصحب خيلا ورَجُلا + 


2) 


صما هيه 


ورأى حجرها فقدّر أنه لامك له ا فظن أنه لاْسخه بكر وحمية أنف 


ها تأعتقد أنه لا يستجيب لخر ؛ بن ملوك كلهم قد طوى صأره على لفل 
إلى موردهاء 5307 انحب السائل فم راقيا اتن ومن لبمس ها 

وقال من أنخحرى يصفها : 

وجقن الله أ ضار اعتدور الأول 12 طن وريه لاقل رزينة خضل 
منها على راحة يأسه وتعب طَرْدها ؛ ولمحجبة التى كُسْفثْ ستورهاء ودار لعضمتها 
كسوار معصمها سورها » وغلَتْ على أنه السوداء على حخطابها لأن المج مهورها ؛ 
فرعا إلى نانهًا الاعراض» .ونا جو هر هاءن الأع رامن وطاشت قون أوضافها 
هام الأغرراض ؛ ودرجت الملوك على حسرتها فم سَر ا لتّاماء وما آستطاعت 
لنغرها تَْما ولا له التثاما» . 

وقال من أخرى يصف قلمة تر ء وهى من عيون الرسائل» جاء منها : 

«...هى م وخا ة رمات فى عقاب ؛ وهامةٌ لها الغامة عمامه » وأملة إذا 
خَضَّبا الأصيل كالى الهلال لها امهب عاقدة حبوة اها الدضسّ أن لا يلها 
رمه » بادية عصمة صالخها الزمن على أن لابروعها بتأعه ؟ فاكتنقت بها عقارب 
منجنيقات لم طبع طَبْع حمْصٌ فى العقارب » وضر بتها بحجارة أظهرت فيها العداوة 
المعلومة فى الأقارب + فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد أثْتْ فيها اجارة جدَريا بضريها 
وم يصل إلى السابعة إلا والبحر مؤذن بها ب فالنسم احرف على الراقع » وسقط سعده 
عن الطالع » إلى مولد من هو إليها طالع ؛ وفتتحت الأبراج فكانت أبوابا » وسيرت 
الحبال فكانت سرابا» . 


9 


فى فنون الأدب 1 


وقال من أتحرى فى فتح .بيت المقدس» جاء منها : 

« ... زأول المدينة من جانب » فاذا هو أودية عبيقة 2 ولج وعس غريقة ؛ 
وسور قد انعطف عَطَفٌ السوار» وأَبْرجة قد نات مكانَ الواسطة من عَفْر الدار؛ 
وقدم ا منجنيقات الى 0 عقاب الحصون عصيما وعافاء وأوتر هم قسما التى 
تَضُرب ولاتفارق سهامها ولاسهامها نصاطّاء فصاقت السّور فإذا سهامها فىثنَايا شرّفاتها 
سواك » وقدّم النصر بشرى من المنجنيق تاد إخلاده إلى الأرض وتءلو عله إلى 
السهاك فَشحِ م أبع أبراجها » وأسمع فون عيجها ٠‏ ورقع مثار حاجها 3 
وأسسفرَ الاب عن اراب التقَاب ١‏ وأعاد الجر إلى خلقته الأولى من الثََابٍ ؛ 
ومضَغ سَرْدِ حجارته بأنياب مغوله » وأظهر من صناعته الكثيفة مابدلُ على لطَافة 
أعلهء وأسمع المتخرة الشريقة أأبينه إلى أن كادت 5 :. 

وقال أيضا من أخرى : 

« ... فتصينا عليبا الْجنيقات تمطر معاوها تَبْلَ الوبال» وتهلاً ارضها بالنكاية 
والتكال» وتبذ بساريات حجارتها راسيات الحبال؛ وتقزل نوازلٌ الأسواء بالأسوار» 
وتُوسع يال الدذوائر فى الديار» وتطف بطافاتها أعمار الأعمارب وتطيرحامها بكتب 
امام . وتديم إغراء سسبامها فى أهلها بتوفير سهام الإرغام ٠‏ وكسّف التقابون نقاب 
السّور امحجوج الحجوب» فتهدم اله وتداعت أركانه ٠‏ بتظاهى المنجنيقات عليها 


ووصف القاضى الفاضل المتجنيق من رسالة ققال : 
فلم ثْ كام بنآن. نض ت كانه لسان» وأطتكأنبا مان وأهتر كأ 
جان» وتقؤم تكأنها سنان. وآنعطف تت كأنها عنان» وأقدعت نبا شاع وأحجهمت 


5 تينانة الأرتن 


كأنها جبان . ورمتٌ رءوسهم الموقرة من أججارها بأمثال الرعوس الحلّفه» فاعادتهم 
إلى الملقة الأولى ملق وغ عله » . 
ووصف الناتى المتجنيق فقال ': 
وحصن زياد غدوة السَبْت ناف » سماماء أراك أبن الأراقم م 
نسبْتٌ له فى الأرض يَيْتَ حديقة » تمد لها ف الل وكَقًا وبمْمهماء : 
نوات كت كران رو إن ] كووناام تك 
عذارى» ولكن قد وَجِذن حواملا 0 ابرض 8 لمنادل ا 
ترى الصيخر فيه الصحر وهو تسيبه 0 يا يوم أرضه مطر المما. 
إذا عدت درا اماه رأها. ٠+‏ تنه فعا فر لزب ونا 
وثما وصفت به المعاقل والحصون نظا . ٠‏ 
فن ذلك قو لكعب الأشقرى» ,يصف قاعة : 
عليه درط رن ا انو عياة م الها ان . 
سبلم الأروى شار يها العلى» + ولا المير إلا تسسرها وعقامما. 
ولا رت الذنْب وأدانٌ أهلها» ولا نحت إلا الخو 6 
وال انان نت موه 1 
رن الوكداقه اعت فا 0 كسرى وصدت صدودا عن أبى اه 
وه فا فرعا كف حادثة » ولا يَقَتْ إلا هسة الشوب. 
منعهد إسكندر أو قبل ذالك: ققد » شابثٌ تواصى الليالى وهى لم تشب ! 
وقال اللالديان : 
وعاقناة لاتافت ميدن برونيناء»ة عر الفال:وعانيا لمعيه +, 


8 فنون +الأدت 


ا 5 جنا رصع ساي حر دا ماد مزريوه د توميب 


هس 


1 علبا لجو جيب تمامه 
إذا ما سَرى يرق ؛ ندث من خلاله 
لوا رين رف انهه 
فأرزها مشيوكة للب اهنا 
وقالاً أرضا ف قاجةا.: 
وقأعمة عانق الوق سا فلهاء 
لا مرف القَطرَء إذ كان الام لما 
١3‏ الماية لاحت ساض نا نا 
1 ن م | لألاك 00 
على 0 شاي دعر وقد اشلات 
له عقَابٌ 5 1 2 
وقال أبو بير الموارزمى” : 
در تحامها الول عَافقَ 
1 م 1 الذهرٌ آشمهاء 


ل 70 .8 


3 وبليسها عقدا أ اي 


5 لاحت العدْراء من خكل لجخب . 
دوي 20 ع هسه 5 به 

ومظءفى| لل » ويصدعف المضب٠‏ 
اوم كه 3 - 00 

7 0 اك را 


وجاز منطقة اللَوزا أعالييا. 


. أرضا توطأ قطريه مواشسها. 
خياضم] قبل أن تهمى عر اليهاة 


2 


قن 


أوانه كان سراق عا ريا 
و مه ير - 
كبرايه » وهو مملوء بها تيهاء 


ا ا م 
من دونبهاء فهى تحفى فى خوا فيها ٠‏ 


كت من كَثْرة المهر أكما. 
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ويسْمع فى الأفلاك صْحةديكهاء» » 


حوز نرَى فى صعة م 


تُوايى كا اكوم مرز دراه 
تتازعها الأرضٌ السماء وتَدّعى 


موده و ودر 


ومحسهها زهس الكوا كب كوك 


هه 5 0082م 0 
0 وم برها فى النوم إلا توها. 
ل © 0 طذ #0 ا 
تزل عقاب الحو عن شرفاما » : 


مه 0007 حورو دوميم را عم 
و را 
مهام مامه سمه 
فتحسب ديك العرش صاح ترا 


ولوأرحث ككاتث من الدهرأةدما! 


رها ور 2 


0 وتبرر رأ تجو 6 


با 


*« 


دما -.- 


مم نا ريما . 
وى خَلف شيطان رجمء فح ! 





6 


40 نهاية الأرب 


الباب اللخامس 
من القدم الحامس من الفن الأول 
(فها وصفت به القصور والمنازل) 
ولنبدأ بذك ما بناه المتوكل من الُصور وما أن عايراء ثم نذ كر ما قبل فى وصفهاء 
وما وصفت به المنازل الخالية » وما قيل فى حب الوطن . 5 
فأما قصور المتوكل »فهى : الكامل » واسلعفرى". وبركوا!» اروس » وابركة» 
واللؤسق ء والفصارء والقريب. والبسديع٠‏ والصييح» واكليح» والقَصرء والبرْج» 
والمتوكلية ‏ واللّاية : 
حك المورخون أنه أنفق فى بنائها مائة ألف دينار وخمسون ألف دينار عينا» 
ومائنا ألف ألف وتمانةٌ ونمسون ألف ألف وتمسيائة ألف درهم . 5 
قالوا : وكان ” البرج “من اغيما ديق لو و ع بو النسن ولف 
و بركهٌ عظيمة عُتَى ظاهرّها وباطم| صما الفضةء وجعل عليها شجرةٌ من الذهب 
فيا و تنوك وتم شاه #جلوان © رلك النققة غزررهذا اففتز الب الف 
ديار وسيعالة القن دان 
وقد وصفه الشعراء» فن ذلك قول السرى” : 5 
عر ا اعلا ابح إلكداط لسرن 
طائر الهواء» فالبرق يسرى * دون أعلاه والخمام يظير. 
فإذا اليم ان امجيل هن يخال دون جَذْره وسكور. 
| وإذاغارتالكواكبصبحاء » فهو الكوكب الذى لا يغور! 
ا اااي يي 





فى فنون الأدب 6 


اعم سحي اا حبسي ص سيا ل ل ل سلا سيت اللو 


وقال أيضا : 


كاز 5-8 عليه : حالياتٌ الحا قد النطاق: 

5 لين فى طرائف حسْن ٠‏ . لتمانى نما عرن الإطراق. 

سَّ سا كآَن ذائبٌ افر على مثل ذائب الأوراق. 

ه وقال أيضا : 

والقص ربنم و افد تر ون امشن عان دواد ماء 
يت أعلاه الموزاء منتطقا. 2 ويدى برداء اقيم معتجا! 
رالا تسد 221 "مروت كارا باه العا حي ون عا 
وسَاسّة الأعلام تلظ دُونب) نا الم فىآفاقها متضابلا 


0 020 وهر لاخمل 7 - 
٠‏ نسخت بها يوان كسرى بن هرصل ه ْ فأصبح فى أرض المداين عاطلا ٠.‏ 
فلو أبصرتْ ذا الماد عمادهاء :+ لأمسّث أعاليها حَيَاء أسافلا . 


و ممرومد » 


اولظ ات اذه كنم م + برد كن تدى سحن اعادلا. 
متى ترما لت السماءً سُرادقًا .. علمبا وأعْلام التجوم تمائلا . 
وقال ء” بن يوسف الإيادى” » يذكر دارا بناها المعز العبيدى” بمصر وسماها 
”العروسين » 
كر اش دوتو تعاب كان اتريا عرميت فى فساك» 
إذا اللتحل أحفاه بجلك: لويف ٠‏ بدا ضوءه كالبدر نحت صحايه ٠‏ 
كن من تند شود عله ٠.‏ تأكى ويفا الى تع إن . 
ولوشاده رُم الم ورأبة .+ على قَدْره فى ملكه ونضّابه » 
ب ماخ را 21 وير لاحي انرا 


لوك 


وقال عبد الحبار ب نحمديس الصقل”» يصف دارا يناها المعتمد بن عباد من أبيات 


وياحبِدًا دار قضى الله أنسا 
وما هىَّ إلا خطة الك الى 
إذا فتحث أبوانها » خلت أننا 
وقد نقَلثْ صسناعها من صقاته 
لق ضدرة رحب ةوقل ووه سا 
فاعلث به فى رثبة الملك نادياء 
نسيت به إيوان اكسرى ) لاقي 
1 الشّمس فيه ليقَة تستمد دما 
لما 0 أودعتُ 0 


ده 


قصر لوا نك به عاك * بوره 
وأشتق من مع الحياة همه 
فلو آنّ بالإيوان وبل ا 
نيلبع كد 
عت نا سمل انر الأن 
ومضثُ عل القوم الدهور ومابنوأ 


د 


ين 


نهاية الأرب 


يلد فها كل عن ولا بل ! 
يط لها كل ذى أمَلٍ رَحْلا. 


ولد سه 


3 تقول بحيب لداخلها : أهلا. 


إليها أَقَايا» فاحستت التقلاء 


ومن صيته قرعا » ومن مه أصلا إِ 


: ول له قوق السما كين أن يعلى . 


+ أراة له مول من اسن لامثلا. 


سرك 


5 ان 
+ فا تبعت من تلن م رجلا. 
ونا عَسينآ من توقد ثورهاء 4 كين ] اسناه فى نواظرة عكلا. 
وقال أشاغن: قصيدة ضع فا ذارا نناها لظو ها ره وجاء منيا:: 

وأعمر بقَصر لمك ناديك اأذى » أضى تدك يمه مَعُمورًا! 


د 


0 


3# 


يه 


بننا 


أعمى » لعاد على المقام بصيرا. 
فيكاد يدث للعظام ناه 
ما كان شيئاً عنده ١7‏ 
ونا ففاقَ حورن »وسَدبرا». 


ٍ- ورمار 


2 البناء ا التديراء 


5 تب وم اهمه ه22 و 0 8 ور 
أزكرتنا الفردوس حين أرينا 3# غرف رفعت بناءها 2 وقصورا. 





اميه رلك لت تقلا 


0 عه 0-0 


وإذا رك ف فتحثٌ ا 
عضت عل حلقانير. صَراغم 
فكاما لدت شير عندها 


0 الخواطر مظلقات أعفة 


ل 2 
خم الساحات تحسب أنه 
3 - 00 عا جد ود يرم 


مومه اي 


إستخلف م إذا انلقف ! 
حكث تحاسنه إنك كفا 
سح الأبواب ًا نظلروا 
اد مساميرٌ النقَصارج عَلَتْ 
فإذا نظرت ! 
وَعبتَ من خطَاف عسجده ابي 


2 


- الى و عير 720 

وضعت به صناعه أقلامهاء 
٠‏ انبر 

فكاءما اللشمس فيه ليقة 2# 
وم مس 


وككما تسترا عليه ملاءة ود 
ياما إك املك الذى أضى + 


ا 4# 


5 حامث لتبنى 


ِ 0 دور 0-0 3 ورا“ 


20 2 


لما زت 3 فبه 23 


عما هم ودار 


جعلت رحب العفاة صر يرا 

اعارت يا انواهيا تكشيرا. 
سيره نر 

1 يكن بدخوله و 


عقا دم قر 


فهء فتَكبّو عن مداه قصورا. 


٠‏ فرش الما وتوت الكاقورا. 


- 2007 ور 


ش سك تضوع لسمره وعبيرا. 


ميا عل عا القللام 7 . 


إن ب ته زمر الل وو 
جعلت له زهى النجوم ثغورا. 
032 اير مه 


فك هود من الحسان ره 


10 ده وه 


. تمس د الطَرْفٌ عنه حسيرا. 


ال مه 


أبعصرت 0 ف السهاء فهر 


0 تحكوراء 


سوه 


0 فأرتك 3 طريدة تصويراء 


مشقوا ما الترويق والتشجيرا. 


م 00 مور 
تركوا مَكَانَ وشّاحها مَفُصورا . 


فلك لماعل المذاة عضا 


لك نهاية الارب 


6-م م 


0 ع مت ا مُصورك لناخا . 


0 - 


وقال عمارة ا 7 بصف 1 ا 1 فارس الإسلام من 5 


مه 0م سه م اهدو ث في 
تمل دارا شيدتا هة» » 
9 0 رص م 
فاقت على الإطلاق كل بنيه6 
00 زور 1 - 
تداك 2 و مس هم 2 
فن الرخام : مسيرا» ومسبهما» 
ده > هه ثِ- وو 2 
وسقيت هن ذوب النصاووسفوقه! : 


واسا له فلا 


ليبق نوع نات أد ناطق 9 
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ميد فيها الروض إلا مزرهراء + 
والطير مد وقصتٌ على أغصانها » 
وهامنَ اليوان كل م * 
لاتعدم الأبصار بين مروجها » 
أَسَتْ نوافر وحثمها لسباعها : 1 
وَكأن فلات المخيفة أت 
وها زَرَافاتٌ كأنت رقابا 5 
ومةائهاء ريك منت الها » 
جِلَتْ على الإقماء من أتجازهاء 


0 )6 3 الأمرل اس 0 زايا لسيقت. 


كه 


لو لصي بأمرها متيسرأ ٠‏ 


وسمثت اسبندك عر ركنا 


دَقَتْء 0 ع أبصرا: 


سه مع 


ومتمئما » مره 2( اك 


- 


د عا الا 


فهبا حدائق م حدما ا 2 


8 سم اه ه 8 
كلا ولا نبتت على وجه الأرى . 


والتخل والمَانٌ إلا مثمراء 


وتمارهاء لم تستطع أت تنفرا. 
موه تس روم 


ليس اخ ير العبقرى مصوراء 


لما ولا ظيَ) بوحرة أغفرا. 
فظبَاؤها لا ع 0 الشرى . 
انرما أن لاقف فتذعر| . 


ف الطول الوية تق السستك1: 


روقاء ومن بزل الممارى مشمراء 


+ فَتَخَاشًا ف الثبه كُثى المَهَرى ! 








فى فنون الأدب 6 


وقال أبو الصلت أميّة عبد العزيز» يصف قصرا بناه عل نكيم بالعز بخص 
به لسك الميف:! فاه + عوطد توق السحتجاك: مؤسين 
موف عل حبك الرة تليق ٠.‏ فيه ابأسوارى بابكوار ير 
ا ل كن 0 
,3 عطقت حَتَاياه دَُوَيْنَ تماله .: عَطْف الأهلّة وا حواجب والقسى. 


باعل من زه ابيع وأنفس. 


3 واف كل حَد أملس. 


وَآستَشْرَفَتْ عَمَدَ الرحَام وظوهرث 
ردس ل وهس 


00 هر كل قد أاصف ») 


2# 


ل قا وساي 00 و وه هت رسو 
فلك نخير ف هكل منجي ) كر التقصير حكل مهندس. 
سه ردم #6 


قبدا لظ العين أحسرى. منظراء 
َأظلْعْ ره إذا ما أَظْلَعَتْ 


ومر ا ير مه ره ع 
ابسن أجمع وك فذرك رتبة ٠‏ 


وقال الو زيرأبو سامان بن أبى أمية : 


دان 0 0 


2 34 


1 وغذا لطيب العيش خير معرس. 
؛ مس الدورعليك مسالا 5 
ل مع دُونَ هذا كملس ! 


٠:‏ رب خطوبه ونواية. 


الى ابي مه ٠‏ 
ه وى 0 


لك 


وقال أبو فر القرطبى” : 
بارعلا م يِنَامَة أهليا 


ررواهق 


ربوع كساها لمن ٠‏ ن خلع اليا 


خطر 0 به 00 0 2522020-07 0 


٠:‏ بقَاياء نس النفس أنْسا ومنظرا. 


> هم 


3 بروداء وحلاها من النور جوهس!. 


ظ 


وال نماية الأرب 


٠ نهر مشهور معروف‎ )١( 


وقال الششريف الرضى- 
مزلت أطوق السازل 52 0 سول المائتت 
آئ 0 1 


٠.‏ ماد وم 2 - ع 
بالميرة البيضاء حئث تفلك ٠‏ شم الماد» عريشة الأغطايتب: 
شهدت بَمضل ارّامينَ قبابا. + وبين بالبثذان فَضْلُ البانى! 


5 . اماه 06 و2 قدوه 
هأ سْفء الناضين ان قيت لهم ” 1 معمسرة بعمر فابى! 


وأما ما وُصفت به المنازل اللحالية 


فن ذلك ماقاله البحترى” شير إلى”الكؤّمان""الذى بناه كسرى أنو شروان من أبيات : 
فَكأن احكرمان من عدم الأنكس وإخسلاله بذيسة رمس. 
- 00 5 0205 3 ممه مسؤسه ٠‏ 
لوتاديا. عست أررج اللساك ان حلفت قهما فا نه ع من 


وهو نيك عر. عباتي 2 
سود في .0 


وإِذًا م 3 صسورة أأتطشائة» ارتعت ين ردقم وفرس ٠‏ 
والكأا موائل ارعتاراة اتناف ارفلا 
وقال أيضا من فصصيدة ل فمها المتوكل » ويذ ىر قصره ”المعفرى 0 


َل على القاطول أخاق ذاره نز اصرف لالعرعية قاررة. 
كأنَ الصبا موف دو راء إذاا نرت . تمر به دياف وباصكرة. 
ورب زهان اعم كم عده؛ 5 رََ حواشسيه فنواق ناظره. 
ا “المشقرئ “اسه 0 وفوضبادى الح 4 لوحاضرة. 

و 


دل عند سراحك شاءة 3 تيادت نوا ١‏ ومقايره ٠‏ 


سه ال وشسكر 


إذاض راعذ انا الأ وقد كان قبل النوم سمح زائره: 


و" 
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فى فنون الأدب 


عوس امه 


ولأنس وحسٌ القصرإذريم سربه» : 
22 5 ير ده بي 
9 ع جل أسستاره وسيرأئره . 


إِدْصيح فيه بالرحيل فتكت 


وأوحشه حنى كنت م يكن به 
كأن لم بثُ فيه الحلافة ا 
0 لَه 0 


ري يور 


0 دو ورك ده 


ون للك 00 نوبة 
وقال عمر بن ألى ربيعة : 
كار أمن اوم رسعها 


قد جرت الريم بها ديلهاء » 


وقال شا لد 2 
فأجانثُ : هنا أقاموا قليلا 


وقال عبد الله بن االحباط الأندلسى” : 


بادار عَلوة» قدهيجتلى هنا 

كت فيدعلى الات متكا 

كانهراهب ب ف امسج 526 
وقال أبو حامد أحمد الأنطاكق” : 


ركاه نان 


وير ههه يه - رم 
وإد دعىرت أطلاؤه وجاذره. 


ا 


أبس ولم تحْسَنْ لعين مناظره . 


7 سَاشما 3 املك ار هر 


عرسم ره 


0 وجح ]ف والعيدن عض مكاسره . 
مها اشوا وسنيارة؟ 

سر في ٠‏ ره 
3 تنوب 6 وناهى الذهس فيه وآصسه؟ 


. وَحمًا قفارًا ماما آهل. 


تين 


وآسئَنّ فى أظلالها الوابل . 


أبْنَ سكانك الكرام لَديْنا؟ 


: ساروا ولستاعل آنا ! ش 


عد 


7 


م ص وه - 
وزدئق حزنا! حبيت مزدار ! 


6 8 عرقي الل اماق 


3 والايل مدرع تُوبا من القار ! 


اك كه سيط اذا 


2 كان البييض ربعا ومصيقا . 


و وى ماده م 


0 57 عله حسنه مصروفا. 


411* 


1 نهاية الأرب 


عام نا علقي إلا وهنا بن وأطلا تزف له رفوا 
لقا للبكاء فبه .كأ « لمأ كُنْ فيه للقوانى أليقا . 
حاسدًا ون لما دلت » فى مغانيه ديقها المدر ونا 
وقال الشريف الرضى من أبيات : 
ويد رايت دير هند مزلا » نام ن الصَراء والحَدَئان! 
بإلى العام » أطرقتٌ شرفاته « إطراقٌ متجذب القرينة عانى. 
أمقَاصر الفزلان» غيرك اليل » حق عَدَوْت مام اافزلان! 
وملاعبالأنس اللميع طو ىاردى * مهم ) فرت ملاعب المئان! 
وقأله لوطي دعل الفاوب 1 
«قدكان منز بال لاف الأشراف؛ ومسجع اَكْبء ومقصد 
الود ؛ فاستبدّل بالأنْس وخشه » وبالنّصارة عه وبالضّسياء ظلمه؛ وأعتاض 
من تزاح الموا كبء بلأدْم الُوادب؛ ومن لجيج النداء والصريل» عمج البكاء 
والعويل» ٠‏ 
ومن رسالة لضياء الدين بن الأثير الحزرى”» جاء مما : 
« ... فارَآمبت بها أيدى الزن » وفزقت بين الساكن والسكن . كانت 
مفاصير جَنه » فاضحت وهى ملاعب جه ٠.‏ واقد ميث أخبار قطائها » وعفت 
آثازها آثارٌ وطانها ».حت شابيت :إحداقنا فى الفا » الأنخرى فى العا ٠‏ وكنت 
أظن أ لانسق م بغام » ولا يلع عنها عا ظلام؛ غير أن السحاب بكاهم 
وأحرى بها سوافح دموعه » واللبل شق علهم جيوبه فظهر الصباح من خلال 
عذرففم: 


فى فنون الأدب اع 


ومما قيل فى حب الأوطان 
قال آبن الروبحة (وهو أول من بين السبب فى حب الوطن) : 
ارك هن وان لان كاري اشنا ! 
عهدت لع احا ونعمة ٠‏ كنعمة قوم أصبّحوا فى ظلالكا. 
0 فقد ألفنه النفس 0 2 ا جسد» إنغاب غود رَتٌهالكا. 
عم 01 الجا الح »م قَضَّاها السّبابٌ هنالكا. 


كس وو 


إذا د 5 أوطائم 35 كت 0 07 اميا فمأ مما لذلك! 


ىما تيلف انام 
قال إبراهيم بن خفاجة الأندلسى 
( أهلا 0 بو لويد ل ارو فار ! 


اا 


فحيية ع لذة ‏ فِيدخْلٌ الحنة فى النار ! 


وقال أبو عاص بن شبيد الأندلسى” : 
0 أب عاص بآذنه 0 وأَعْحَبْ لين فيه قد لمعا ش 
- ره مام 


يواه من زنادحكم فَدحَتْ. عد وماؤهوه رن بسانم نيعا ! 
١‏ وقال على" بن عطية الى" : 
رب ام َلطى » كتلظى كل وأمسق 
م دمت ات صوبها بالوجد ناطق . 
ففييذا 8 وملنه .#2 عاشق فى بجوف عاشق 
وقال أبو طالب المأمونى” » شاع اليتيمة : 
5 وبي تكأحشاء امب كانه ومالى ياب فيه غير إهابى. 





.4 نبانة الأرب 
ءًَ 6 مس ٍِ هه 09 2 ور 
أرى ممما فيه وليس بكفبة» :: كنا ساعَ إلا فيه حَلمُ ثيابى. 
عاءكدمع الصب فى حر قَلَيِه * إذا آذنْثْ أحْسَاوٌه بذّهاب. 
توت فيه قظمةً كن جهنم + ولكمّها من غير مس عقاب ٠‏ 
ا ودس عم 2 - 
يشير دابا بالبقار يحلا » يدور زجاح فى سماء قباب ! 
وقال آخر : : 0 
إنّ حمامك هذا « غَيرمَدْموم الحوار . 
وأنشدنى جمال التين ممد بن الج لنفسه : 
قالوا: راك دحَلْتَ حماماءوما » حلف الموى يلتذ بالأهواء. 
ووو مره ووررء 2 دهي و ع 


تم السفر الأول 
(نسخة ماهو مكتوب فى آن الأصل بخط المؤلف) 
نجز السفر الأؤل من ”كاب نهاية الأرب فى فنون الأدب» على بد مؤلفه 
فقير رحمة ربه أحمد بن عبد الوهاب بن مد بن عبدالدائم البكرى التيمى القرشثى » 
عرف بالنو يرى عفا الله عنه؟ ووافق الفراغ هن كابته فى يوم السبت المبارك و١‏ 
لعشر بقين من ذى القعدة عام إحدى وعشرين وسبعائة أحسن الله تقضيه» 
وذلك بالقاهرة المعزية عمرها الله تعالى يتلوه إن شاء الله تعالى فى أقول السفر 
لثانى ”*الفنّ الثانى فى الإنسان وء! يتعاق به» والممد لله وحده: وصلى الله على 
سيدنا مد نبيه» وآله وضكيه وسل آمين ) وحسبنا الله ونم الوكل ! 














